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طبعة السعودية ـ 24 صفحة

تأخر إعادة فتح معبر »رأس جدير« الليبي بارزاني في بغداد لبحث الخلافات

إردوغان يطلب تقريراً عاجلًا 
عن أسباب الهزيمة الانتخابية

قلق أميركي من استهداف 
أوكرانيا النفط الروسي

الديون الفيدرالية... قنبلة 
موقوتة تهدد أميركا والعالم

أعـــلـــن رئـــيـــس »المــجــلــس الأعـــلـــى لأمـــازيـــغ 
ليبيا«، الهادي برقيق، أنه لم يتم تحديد موعد 
رسمي لإعادة فتح معبر »رأس جدير« البري 
على الحدود المشتركة مع تونس، على الرغم 
مــن إعـــان الغرفة الأمنية المكلفة فــي حكومة 
الوحدة »المؤقتة« أنه ستتم إعادة فتح المعبر 
منتصف الأســبــوع المــقــبــل، بــعــد الانــتــهــاء من 

الترتيبات الأمنية اللازمة.
وأرجع برقيق تأخر فتح المعبر مجدداً إلى 
قيام إحدى الشركات المسؤولة عن بعض أعمال 

الصيانات في المعبر بتوسعة أعمالها، مشيراً 
إلى أنها »ما زالت لم تكمل أعمالها بعد«. 

إلــى ذلــك رفــضــت نــجــوى وهــيــبــة، الناطقة 
باسم المجلس الرئاسي، التعليق على تقارير 
إعلامية تفيد بتنصل المجلس من إعلان الرئيس 
الجزائري عبد المجيد تبون اتفاقه مع تونس 
الليبي على تشكيل »كيان  والمجلس الرئاسي 
مغاربي« بين الدول الثلاث من دون المغرب. وقال 
مصدر في المجلس الرئاسي، مساء الجمعة، إن 
المجلس يقف على مسافة واحدة من كل الأشقاء 

في دول المغرب العربي.
 )تفاصيل ص 9(

وصل رئيس إقليم كردستان العراق، نيجيرفان 
ــــس، والـــتـــقـــى رئــيــســي  ــ ــداد، أمـ ــ ــغـ ــ بــــــارزانــــــي، إلـــــى بـ
الجمهورية عبد اللطيف رشــيــد، والــــوزراء محمد 
شياع السوداني، وكان مقرراً أن يحضر اجتماعاً 
ــار الــتــنــســيــقــي« الشيعية،  ــ حــاســمــا مــع قـــوى »الإطـ
الــــذي يــقــود الــحــكــومــة،  الــــدولــــة«  وائـــتـــاف »إدارة 

ويشارك فيه »الحزب الديمقراطي الكردستاني«.
وتأتي زيــارة بــارزانــي في غمرة التوتر الذي 
تشهده العلاقات بــن بــغــداد وأربــيــل، على خلفية 
قرار المحكمة الاتحادية إلغاء »كوتا« الأقليات في 

انتخابات برلمان الإقليم والخلاف حول أموال الموازنة 
ومرتبات موظفي الإقليم، وهي أسباب بمجملها 
دفعت قيادة »الحزب الديمقراطي الكردستاني« إلى 
إعلان تعليقه المشاركة في انتخابات الإقليم المحلية 

المقررة في يونيو )حزيران( المقبل.
وتشتكي أربيل من أن القوى السياسية في 
بغداد لا تلتزم الاتفاق المبرَم قبل تشكيل الحكومة، 
وسرعان ما تنقلب عليه بعد الاتفاق، وذلك ما حدث 
بعد انضواء »الحزب الديمقراطي« ضمن تحالف 
الــســودانــي،  ت لحكومة  الـــذي صـــوَّ الــدولــة«  »إدارة 

نهاية أكتوبر )تشرين الأول( 2022. 
)تفاصيل ص 7(

ــزال تـــداعـــيـــات الانـــتـــخـــابـــات المــحــلــيــة  ــ لا تـ
تتوالى في تركيا، لا سيما في صفوف الأحزاب 
الــتــي تكبدت خسائر فــادحــة، وفــي مقدمتها 
حزبا »العدالة والتنمية« الحاكم الذي يتزعمه 
الـــرئـــيـــس رجــــب طــيــب إردوغـــــــــان، و»الـــجـــيـــد« 

القومي المعارض برئاسة ميرال أكشنار.
وكشفت مصادر في »العدالة والتنمية« 
ــن إصــــــــدار إردوغــــــــــان تــعــلــيــمــات بــتــشــكــيــل  عــ
ــقـــق مــــــن أســــبــــاب  ــتـــحـ ــلـ مــــجــــمــــوعــــات عــــمــــل لـ

الخسارة الضخمة التي واجهها الحزب في 
الانتخابات المحلية، بعد 10 أشهر فقط من 
فــــوزه بــالــرئــاســة وفــــوز حــزبــه بــالأغــلــبــيــة في 
الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة. وبــحــســب المــصــادر، 
طلب إردوغان خلال اجتماع المجلس المركزي 
التنفيذي للحزب، الثلاثاء، إعــداد تقرير عن 
أسباب الخسارة وتقديمه إليه بأسرع وقت. 
وقالت المصادر إن فرقاً من الحزب ستجري 
استطلاعاً مفتوحاً مؤلفاً من 40 سؤالًا حول 
»الـــعـــدالـــة  ســبــب عــــدم تــصــويــت الــنــاخــبــن لــــ

والتنمية«. )تفاصيل ص 11(

نسب إلى إدارة الرئيس الأميركي جو 
بايدن أنها غير راضية عن الضربات التي 
الــروســيــة،  تشنها أوكــرانــيــا على الأراضــــي 
خــصــوصــا تــلــك الـــتـــي اســتــهــدفــت مــصــافــي 
النفط، متخوفة من أن تؤدي إلى رفع أسعار 
الطاقة، مع دخول السباق الرئاسي مرحلة 

متقدمة.
وقــالــت سفيرة الــولايــات المــتــحــدة لدى 
حــلــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي، جـــولـــيـــان سميث 
»فيما يتعلق بملاحقة أهداف داخل روسيا 
فــعــلــيــا، فــــإن هــــذا أمــــر لا تــدعــمــه الـــولايـــات 
المــتــحــدة بشكل خـــاص«. كما قــال المتحدث 

باسم وزارة الخارجية ماثيو ميللر الأسبوع 
الماضي: »لقد كان موقفنا دائماً منذ بداية 
هذه الحرب أننا لا نشجع أو ندعم أوكرانيا 

في توجيه ضربات خارج أراضيها«.
ومــنــذ يناير )كــانــون الــثــانــي(، ضربت 
أوكـــرانـــيـــا مـــا لا يــقــل عـــن 15 مـــن أصــــل 30 
مصفاة تكرير رئيسية فــي روســيــا. ويــوم 
الـــثـــاثـــاء، اســتــهــدفــت مــســيــرات أوكـــرانـــيـــة، 
ثـــالـــث أكـــبـــر مـــصـــفـــاة لــلــنــفــط فــــي روســـيـــا. 
ــا قــاعــدة  ــيـ ــرانـ ويـــــوم الــجــمــعــة، ضـــربـــت أوكـ
موروزوفسك الجوية الروسية، ما أدى إلى 
تدمير طائرات عسكرية عدة، الأمر الذي لم 

ينفِه الجيش الروسي.
 )تفاصيل ص 10(

ــــدة مــن  ــــحـ ــتـ ــ ــراب الـــــــولايـــــــات المـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــع اقـ ــ مــ
ــيــــرة  الانــــتــــخــــابــــات الــــرئــــاســــيــــة، تــــرتــــفــــع وتــ
التحذيرات من مــدى خطورة المستوى الذي 
الــفــيــدرالــيــة،  الــوطــنــي للحكومة  الــديــن  بلغه 
والذي تحوّل إلى قنبلة موقوتة تهدد اقتصاد 

أميركا والعالم.
ويــبــلــغ الــيــوم الــديــن الــوطــنــي للحكومة 
الفيدرالية 34.63 تريليون دولار ارتفاعاً من 
نحو 34 تريليون دولار في نهاية عام 2023، 
لــوزارة  التابع  حسب موقع »فيسكال داتــا«، 

الخزانة الأميركية، وهو ما يعني زيادة 625.6 
مليار دولار في ثلاثة أشهر فقط. 

وارتفعت ديــون الحكومة الأميركية في 
عهد كل من الجمهوريين والديمقراطيين في 
السنوات الأخيرة. وتشير لجنة الموازنة في 
إلــى أن الرئيس السابق دونالد  الكونغرس 
ترمب أضاف 7.8 تريليون دولار ديوناً ليختم 
ـــ27.8 تريليون دولار ديــنــا وطنياً.  بــ ولايــتــه 
وأتى الرئيس الحالي جو بايدن بعده ليرتفع 
الــديــن الوطني فــي نهاية عــام 2023 إلــى 34 
تريليون دولار، وهو ما يمثل ارتفاعاً بنحو 

6 مليارات دولار. )تفاصيل ص 16(

القاهرة: خالد محمود بغداد: فاضل النشمي

أنقرة: سعيد عبد الرازق

واشنطن: إيلي يوسف

الرياض: هلا صغبيني

33 ألف قتيل... 600 ألف طفل مهددون بالجوع... نتنياهو يحاول خلط الأوراق... وواشنطن تبحث عن »فلسطين الجديدة«

القوات الأميركية متأهبة لرد »الحرس الثوري« على ضرب إسرائيل القنصلية في دمشق

6 أشهر على غزة... حرب الدروب المسدودة

إيران تتوعد بـ»أقصى قدر من الضرر«

بلغت حصيلة الحرب في غزة، وهي تدخل 
الــيــوم شهرها الــســابــع، أكــثــر مــن 33 ألــف قتيل، 
بينما تتعثر نهايتها بحسابات سياسية معقدة 
ودروب مــســدودة، فــي ظــل تهديد إيــرانــي يخيم 
على المنطقة، ومحاولات أميركية غير مضمونة 

للبحث عن »فلسطين الجديدة«.

وتقول وزارة »الصحة« الفلسطينية إن أكثر 
من 70 في المائة من الضحايا نساء وأطفال، وإن 
إسرائيل تقتل 4 أطفال كل ساعة، بينما تهدد 

المجاعة نحو 600 ألف طفل في رفح.
ــهــــادات  ــعــــد مـــــــرور 6 أشــــهــــر، أفــــــــادت شــ وبــ
ميدانية وثقتها »الشرق الأوســط«، بأن »الوعد 
الإســرائــيــلــي بــإعــادة غـــزة إلـــى الــعــصــر الحجري 
تحقق بالفعل«، فمع تدمير 100 ألف بناية تشمل 
البنى التحتية، يفيد السكان بأنهم »نسوا تماماً 

كيف كانت الحياة قبل الحرب«.
ــي »الـــــدفـــــاع المـــدنـــي«  ــؤول فــ ــســ وبـــحـــســـب مــ

»الــشــرق الأوســــط«، فــإن الجهاز  بــغــزة، تــحــدث لـــ
»فــقــد الـــقـــدرة عــلــى انــتــشــال الــضــحــايــا مــن تحت 

الأنقاض«، وأكد »استحالة إنقاذ المزيد«.
إنسانياً، يواصل غزيون الشكوى من إساءة 
الــتــي تصل إليهم على نحو  تــوزيــع المــســاعــدات 
ــبــاع 

ُ
، وتـــحـــول بــعــضــهــا »ســلــعــا ت

ً
ــا ــ شــحــيــح أصـ

بــالأســواق في بعض الــحــالات«، وقــال ناشطون 
»الشرق الأوسط«، إن »إسرائيل نفسها  معنيون لـ
التي تضيق طرق الإمداد، تعمل على رفع أسعار 

ما يباع منها«.
ــرز حـــســـابـــات الـــربـــح  ــ ســـيـــاســـيـــا، يــصــعــب فـ

والخسارة لطرفي الحرب، فبينما تواجه حركة 
»حـــمـــاس« واقــعــا مــركــبــا فــي ظــل تــوســع الــحــرب 
إلــى جبهات مــتــعــددة، يــحــاول رئــيــس الحكومة 
الإسرائيلية توظيف »التهديد الإيــرانــي لخلط 

الأوراق«.
وفـــي واشــنــطــن، تـــدرس إدارة الــرئــيــس جو 
بــايــدن فــرضــيــة حــل الــدولــتــن فــي الــيــوم التالي 
لــلــحــرب، الــتــي تــشــمــل »فــلــســطــن جـــديـــدة« على 
حدود 1967، منزوعة السلاح تشمل غزة والضفة 

والقدس الشرقية. 
)تفاصيل ص 3 و4 و5(

إيــران رسائل جديدة أمــس، تأكيداً  وجهت 
على عزمها المضي قدماً للرد على آخر خسائرها 
الكبيرة في سوريا، العميد محمد رضا زاهدي، 
الذي قضى برفقة 6 من ضباط »الحرس الثوري« 
فــي قصف إسرائيلي على القنصلية الإيرانية 

في دمشق.
ــيـــس الأركــــــــان مــحــمــد بــــاقــــري، إن  وقــــــال رئـ
ــدون رد«،  ــ ــن يــبــقــى بــ ــ ــلـــي »لـ ــيـ ــرائـ الـــهـــجـــوم الإسـ
مضيفاً: »سنحدد توقيت ونوعية العملية بدقة، 
وبأقصى قدر من الضرر للعدو بما يجعله يندم 
على عمله«. وأضاف باقري في كلمة خلال مراسم 
دفن زاهدي بمدينة أصفهان، أن »الهجوم على 
السفارة الإيرانية في دمشق كان بمثابة انتحار 
لإسرائيل، سيسرّع من عملية انهيارها وزوالها«. 

وعدّ الرد على إسرائيل »مطلباً شعبياً«.
بـــــــــدوره، قـــــال بــــيــــان رســــمــــي مــــن »الــــحــــرس 
الــثــوري« بعد تشييع زاهـــدي، إن »الــرد لمعاقبة 
 للمطالب الوطنية«. وبث 

ً
الأعداء سيتحقق تلبية

إعــام »الــحــرس« مقطع فيديو يفترض هجوماً 
باليستياً مــبــاشــراً مــن الأراضــــي الإيــرانــيــة على 

إسرائيل.
وأتت هذه الرسائل، بعد ساعات من تأكيد 
مسؤولين أميركيين، على حالة تأهب قصوى 
الــولايــات المتحدة، تحسباً لهجوم إيراني  لــدى 
»كبير« يستهدف أصــولًا إسرائيلية وأميركية 
في المنطقة خلال الأيام المقبلة. وتعتقد مصادر 
اســتــخــبــاراتــيــة أمــيــركــيــة وإســرائــيــلــيــة أن إيـــران 
ــد«  ــاهــ تـــخـــطـــط لـــشـــن هـــجـــمـــات بـــمـــســـيـــرات »شــ
وصواريخ »كروز« على سفارة إسرائيلية، وفقاً 
لشبكة »سي بي إس« الأميركية. وقال مسؤول 
»رويــتــرز«: »نحن بالتأكيد فــي حالة  لـــ أميركي 

يقظة عالية«. 
ــاط الإيــرانــيــة  ــ وتــتــبــايــن المـــواقـــف فـــي الأوســ
بشأن الــرد. وحذر محللون من الوقوع في »فخ 
إســـرائـــيـــل بــتــوســيــع الـــحـــرب فـــي المــنــطــقــة«، مع 
الــولايــات المتحدة عبر التصدي  احتمال تدخل 
للصواريخ الباليستية الإيرانية. في المقابل، دعا 
آخرون إلى »رد متناسب ورادع دون انجرار إيران 

إلى ساحة حرب أوسع«. 
)تفاصيل ص 7(

غزة: »الشرق الأوسط«
تل أبيب: نظير مجلي

القاهرة: فتحية الدخاخني
واشنطن: علي بردى

لندن: عادل السالمي
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اقتحام سفارة المكسيك بالإكوادور 
يفجّر أزمة بين البلدين

رحيل فتحي 
سرور... 
أحد أهم 

رموز حكم 
مبارك باريس لاستضافة مؤتمر دولي 

حول السودان منتصف أبريل
الحكومة الكويتية تقدم استقالتها 

لأمير البلاد

اقرأ أيضاً...

2 »8 »8 »11 »

7 قتلى لـ»حزب الله« و»أمل« خلال 24 ساعة

تصعيد عنيف على حدود لبنان مع إسرائيل
شـــهـــدت جــبــهــة جـــنـــوب لــبــنــان تــصــعــيــداً 
إثر مقتل 7 عناصر من »حزب الله« و»حركة 
أمل« خلال الساعات الـ 24 الماضية )بين مساء 
الجمعة وصباح السبت( وبعد ساعات على 
خطاب أمين عام الحزب حسن نصر الله الذي 
تــأكــيــده على ربــط جبهة الجنوب  جـــدّد فيه 
»يوم القدس«. بجبهة غزة، خلال الاحتفال بـ

، عن مقتل 
ً
وأعلن »حزب الله« و»أمل« ليلا

6 من عناصرهما في ضربات إسرائيلية في 
جنوب لبنان؛ إذ بعدما كان الحزب قد نعى 
عنصرين، مساء الجمعة، عــاد ونعى ثالثاً، 
بــيــنــمــا نــعــت حـــركـــة »أمــــــل« الـــتـــي يــتــزعّــمــهــا 
رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، 3 
من عناصرها، مساء الجمعة »سقطوا أثناء 
قيامهم بواجبهم الوطني والجهادي دفاعاً 
عن لبنان والجنوب«، قبل أن تعود، السبت، 

وتنعى مسعفاً في »جمعية كشافة الرسالة 
الإسلامية«، هو حسين عساف )مواليد عام 
شهد إثر عدوان إسرائيلي 

ُ
2006(، »الذي است

غادر على بلدة ميس الجبل«.
فت العمليات التي نفذها 

ّ
في المقابل، تكث

الله« ضد مواقع إسرائيلية في حين  »حــزب 
لــزجّ لبنان في  تستمر فيه المواقف الرافضة 
الحرب، وربط وقف إطلاق النار على الحدود 
جنوب لبنان بوقفه في غزة. )تفاصيل ص 6(

بيروت: كارولين عاكوم

الدخان يتصاعد بعد قصف إسرائيلي على قرية لبنانية على الحدود مع إسرائيل )أ.ف.ب(

»جودر« يرفع سقف طموحات 
الدراما التاريخية المصرية

كان مسلسل »ألــف ليلة وليلة« ولسنوات 
كثيرة يجمع المصريين لمشاهدته بعد فوازير 
رمضان مباشرة، لكن هذا الطقس الرمضاني 
توقف إلــى أن جــاء مسلسل »جـــودر« الــذي بدأ 
بــثــه فــي الــنــصــف الــثــانــي مــن رمــضــان الــحــالــي، 
»ألف  ليعيد المشاهدين إلى الأجواء الأسطورية لـ
ليلة وليلة« كما اعتادها الجمهور المصري في 

الثمانينات والتسعينات.
فقد شهد المسلسل إشادات كثيرة من نقاد 
وعــلــى وســائــل الــتــواصــل، أدت إلـــى رفـــع سقف 

الطموحات في الدراما التاريخية المصرية، بعد 
ما ظهر في هذا العمل من اهتمام بعناصر شتى 
ــاء وديــكــور  ــ مــن قــصــة وســيــنــاريــو وحــــوار وأزيـ

وإضاءة وإخراج، وفق نقاد ومتابعين.
وجــــــــــاء ذلــــــــك بــــعــــد الإشــــــــــــــادة بــمــســلــســل 
»الحشاشين« التاريخي من بطولة كريم عبد 

العزيز وإخراج بيتر ميمي.
وكتب الروائي أسامة عبد الرؤوف الشاذلي 
على صفحته بمنصة »إكس« معلقاً: »تحياتي 
للمخرج العبقري لمسلسل جودر«، مؤكداً أن هذا 
ليس مجرد »كادر« أو مشهد عادي وإنما »لوحة 

بديعة«. )تفاصيل ص 23(

القاهرة: محمد الكفراوي
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السعودية تدعو لتحري رؤية
 هلال شوال يوم الاثنين 

عموم  الــســعــوديــة،  العليا  المحكمة  دعــت 
المسلمين في جميع أنحاء المملكة، إلى تحري 
رؤيــة هــال شهر شــوال مساء الاثــنــن المقبل 
29 من شهر رمضان لعام 1445هــــ المــوافــق 8 

أبريل )نيسان( الحالي.
ــراه بــالــعــن  ــن يــــ ــمّـ ونــــاشــــدت المــحــكــمــة مـ
دة، أو بــواســطــة المــنــاظــيــر؛ إبـــاغ أقــرب  المـــجـــرَّ

محكمة إلــيــه، وتــســجــيــل شــهــادتــه إلــيــهــا، أو 
الاتصال بأقرب مركزٍ؛ لمساعدته في الوصول 

إلى أقرب محكمة.
كما أعربت المحكمة عن أملها ممّن لديه 
الـــقـــدرة عــلــى الــتــرائــي الاهــتــمــام بــهــذا الأمـــر، 
المناطق  في  المشكلة  اللجان  إلــى  والانضمام 
ــتـــســـاب الأجـــــر والـــثـــواب  ــغــــرض، واحـ لـــهـــذا الــ
بــالمــشــاركــة؛ لمـــا فــيــه مـــن الـــتـــعـــاون عــلــى الــبّــر 

والتقوى، والنفع لعموم المسلمين.

دعوة المحكمة لتحري الهلال بالعين المجردة أو بواسطة المناظير )الشرق الأوسط(

الرياض: »الشرق الأوسط«

51 طناً من المساعدات السعودية 
وصلت إلى أوكرانيا

تواصل المساعدات السعودية تدفقها إلى 
الحدود  مــن  القريب  البولندي  زوســـوف  مطار 
ــيــــة تــمــهــيــداً لــدخــولــهــا عــبــر الـــحـــدود  الأوكــــرانــ

البولندية الى أوكرانيا.
ــة الــســعــوديــة  ــيـ ــاثـ ــرة الإغـ ــائـ ــطـ ووصــــلــــت الـ
التاسعة عشرة التي يسيرها مركز الملك سلمان 
للإغاثة والأعمال الإنسانية، السبت، إلى المطار 
البولندي القريب من الحدود ضمن مساعدات 
الأوكراني وتحمل على متنها  للشعب  المملكة 

51 طناً من الأجهزة الكهربائية.
وكــــانــــت حـــمـــولـــة ســـعـــوديـــة ســـبـــقـــت هـــذه 

الماضي،  الشهر  أوكرانيا  إلى  الحمولة وصلت 
وكــانــت تحمل 80 طناً مــن المــولــدات والأجــهــزة 

الكهربائية.
الـــســـعـــوديـــة  إطــــــــار دور  فـــــي  ذلـــــــك  يــــأتــــي 
الــتــاريــخــي المــعــهــود بــالــوقــوف مــع المحتاجين 
الأزمــات  العالم في مختلف  والمتضررين حول 

والمحن التي تمر بهم.
وســبــق لأوكــرانــيــا تلقي حــزمــة مساعدات 
بـــــــ400 مــلــيــون دولار، تــشــمــل مـــواد  ســـعـــوديـــة 
إغــاثــيــة بــــــ100 مــلــيــون دولار عــبــر مـــركـــز المــلــك 
سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، إلى جانب 
بـــ300 مليون دولار منحة من  مشتقات نفطية 

الصندوق السعودي للتنمية.

الطائرة الإغاثية السعودية التاسعة عشرة وصلت إلى مطار زوسوف السبت )الشرق الأوسط(

وارسو: »الشرق الأوسط«

20 مليون شخص في مهمة البحث عن الغذاء

بيانات دولية: طفل يمني يتوفى كل 10 دقائق
ــلـــس الــــقــــيــــادة  ــا رئــــيــــس مـــجـ ــ ــ بـــيـــنـــمـــا دعـ
ــاد العليمي  الــدكــتــور رشــ الــرئــاســي الــيــمــنــي 
الأمم المتحدة لتوظيف تدخلاتها في تحسين 
المعيشي، كشف تقريران دوليان عن  الوضع 
وفاة طفل كل 10 دقائق بسبب الجوع، وأكدا 
أن ما يقارب 89 في المائة من النازحين، غير 
ــادريـــن عــلــى تــلــبــيــة احــتــيــاجــاتــهــم الــيــومــيــة  قـ
مــن الــغــذاء، وأن أكــثــر مــن 20 مليون شخص 

يبحثون عن قوت يومهم.
وذكـــــرت مــنــظــمــة الإغـــاثـــة الإســـامـــيـــة أن 
مـــعـــدلات ســــوء الــتــغــذيــة فـــي الــيــمــن تـــعـــدُّ من 
أعلى المعدلات على الإطلاق، وفيها أكبر أزمة 
للأمن الغذائي على مستوى العالم بعد مرور 
9 سنوات من الصراع، إذ يبحث أكثر من 20.7 
مليون شخص عن قوت يومهم، وفي كل 10 

دقائق يموت طفل بسبب الجوع.
ووصــفــت المــنــظــمــة مــا يــجــري فــي اليمن 
الــصــراع المسلح والــنــزوح  مــن  القاتل  بالمزيج 
وانــتــشــار الأمـــــراض والانــهــيــار الاقــتــصــادي، 
ــة إلـــــــى الـــتـــخـــفـــيـــضـــات الأخــــــيــــــرة فــي  ــ ــافــ ــ إضــ
المــســاعــدات الإنــســانــيــة، مــا يـــؤدي إلـــى زيـــادة 
الجوع، وترك الكثير من الأسر من دون أدنى 
مقومات الحياة الأساسية، موضحة أن سوء 
التغذية يتصاعد في البلاد، مع وجود 17.6 
مليون شخص يعانون انعدام الأمن الغذائي.

وقـــالـــت المــنــظــمــة الــتــي تــعــمــل مـــن مدينة 
بــرمــنــغــهــام الــبــريــطــانــيــة إنـــه »مـــن المـــحـــزن أن 
الــبــاد التي نهشها الــصــراع على  نترك هــذه 
حافة المــجــاعــة«، منوهة إلــى أن مــا يقرب من 
80 في المائة من السكان يعيشون تحت خط 
الفقر، كما أن أسعار المواد الغذائية الأساسية 
الكثير  مــا يجعل  الــســوق ترتفع بسرعة،  فــي 

من الأسر غير قادرة على تحمل تكاليفها.
وأكـــــدت المــنــظــمــة أن فــرقــهــا الــعــامــلــة في 
الــيــمــن والمــنــتــشــرة فـــي 159 مـــركـــزاً لــلــتــغــذيــة 
لاحظت ارتفاعاً حــاداً في عدد الأطفال الذين 
ــــال الأشـــهـــر  ــوء الـــتـــغـــذيـــة خـ ــ يـــعـــانـــون مــــن سـ
المــاضــيــة، وأن هناك مــا يقرب مــن 11  القليلة 
للمساعدات  جــداً  مــاسّــة  بحاجة  مليون طفل 
يواجهون  طفل  مليون   3.2 منهم  الإنسانية، 
ســــوء الــتــغــذيــة الـــحـــاد والــــجــــوع، وهــــو الــرقــم 

الأعلى عالمياً حتى الآن.
ووفـــقـــا لــبــيــان المــنــظــمــة فــمــن المــتــوقــع أن 
ــوء الــتــغــذيــة خـــال الــعــام  تــتــفــاقــم مـــعـــدلات سـ
الحالي في ظل المستويات المروعة للجوع بين 
الــســكــان، خاصة الأطــفــال والــنــســاء، إذ تشير 
امــرأة و5  إلــى أن نحو 2.7 مليون  التقديرات 
ملايين طفل دون سن الخامسة، سيحتاجون 
إلى علاج من سوء التغذية الحاد خلال العام 

الحالي.
الــدولــي عــدم تجاهل  ونــاشــدت المجتمع 
الأزمة في اليمن، وضمان تمويل الاستجابة 
الإنسانية بشكل عاجل، وهي المساعدات التي 
الــبــاد في  لعبت دوراً حيوياً فــي منع وقــوع 
المجاعة في السنوات الأخيرة، وأنقذت أرواحاً 
لا حــصــر لــهــا، مــحــذرة مــن أن الــتــغــاضــي عن 
الــوضــع الإنــســانــي فــي اليمني، ســيــؤدي إلى 

تدهور الظروف بشدة.

 تعاون رسمي وأممي

الــقــيــادة الرئاسي  دعــا رئــيــس مجلس 
الــيــمــنــي؛ رشــــاد الــعــلــيــمــي، الأمــــم المــتــحــدة 
لــتــوظــيــف تــدخــاتــهــا فــي تــحــســن الــوضــع 

المـــعـــيـــشـــي وتــــعــــزيــــز صــــمــــود المــجــتــمــعــات 
المــحــلــيــة، والــتــركــيــز عــلــى أولـــويـــات العمل 

الإنمائي والإنساني.
ونــقــلــت وكـــالـــة »ســـبـــأ« الــحــكــومــيــة أن 
العليمي، وخــال استقباله مساعد الأمين 
العام والمدير الإقليمي للبرنامج الإنمائي 
فـــي الـــــدول الــعــربــيــة؛ عــبــد الـــلـــه الــــــدردري، 
الإنسانية  للشؤون  المتحدة  الأمم  ومنسق 
فــي الــيــمــن؛ جــولــيــان هــارنــيــس، شـــدّد على 
ضـــرورة أن تــقــوم الأمـــم المــتــحــدة بتوظيف 
الهادفة  والمشاريع  البرامج  في  تدخلاتها 
ــــروف المـــعـــيـــشـــيـــة، وتـــعـــزيـــز  ــظـ ــ لــتــحــســن الـ
الصمود،  على  المحلية  المجتمعات  قــدرات 
والــتــركــيــز عــلــى أولـــويـــات الــعــمــل الإنــمــائــي 

والإغاثي في اليمن.
وأشاد العليمي بالدور الحيوي الذي 
تلعبه الأمم المتحدة في المجالات الإنمائية 
ــة، وجــــهــــودهــــا فـــــي تــخــفــيــف  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــــسـ والإنـ
الحرب  بفعل  اليمني  الشعب  عــن  المعاناة 
المـــســـتـــمـــرة مـــنـــذ أكـــثـــر مــــن تـــســـع ســـنـــوات، 
مــطــالــبــا بــالــبــنــاء عــلــى جــهــود الأشـــقـــاء في 
الــســعــوديــة والإمــــــارات ومــجــلــس الــتــعــاون 
ــل مـــواجـــهـــة الــتــحــديــات  الــخــلــيــجــي مـــن أجــ
الاقــتــصــاديــة والإنــمــائــيــة والإنــســانــيــة في 

البلاد.
ــد الأمـــــن  ــاعـ ــه، أوضـــــــح مـــسـ ــتـ ــهـ ــــن جـ مـ
أن هــنــاك تحضيرات  لــأمــم المتحدة  الــعــام 
لإرســــــــال خــــبــــرات دولــــيــــة لـــلـــمـــســـاعـــدة فــي 
إعداد إطار لخطة التعافي الاقتصادي في 
اليمن، في سياق البرامج الأممية الهادفة 
المعترف بها  الحكومة  لتحسين استيعاب 

للمشروعات الإنمائية والإنسانية.
ــك أظـــهـــر تــقــريــر أمــمــي  فـــي غـــضـــون ذلــ
حــــديــــث أن مــــا يــــقــــارب 90 فــــي المــــائــــة مــن 
قــادريــن  اليمن، غير  فــي  داخلياً  الــنــازحــن 
عـــلـــى تــلــبــيــة احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــم الـــيـــومـــيـــة مــن 
وتآكل  الضعف  نقاط  تفاقم  بفعل  الــغــذاء، 
تسع  بعد  والتكيف  الصمود  على  الــقــدرة 

سنوات من الصراع.
وجاء في تقرير حديث لمفوضية الأمم 
التقييمات  أن  الــاجــئــن  لــشــؤون  المــتــحــدة 
الــتــي أجــرتــهــا خــال الــعــام المــاضــي، تشير 

إلـــى مــســتــويــات عــالــيــة مــن نــقــاط الضعف 
ــة بــــن الأســــر  ــاديــ ــتــــصــ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والاقــ
مــن  فـــقـــط  ــة  ــائــ المــ فــــي  إن 11  إذ  ــة،  ــازحــ ــنــ الــ
ــازحــــن داخـــلـــيـــا يــســتــطــيــعــون تــلــبــيــة  ــنــ الــ
 89 بينما  يومياً،  الغذاء  من  احتياجاتهم 

في المائة غير قادرين على ذلك.

 مستويات ضعف عالية

الأمــمــيــة تقييمات  المــفــوضــيــة  أجــــرت 
نـــازحـــة،  يــمــنــيــة  عــائــلــة   136.913 شــمــلــت 
 70 أن  وبينت  شخصاً،   820.440 وغطت 
فــي المــائــة مــن الــنــازحــن يــشــتــرون أطعمة 
أو ذات جـــودة  ــــص  أرخـ أو   

ً
تــفــضــيــا ــل  أقــ

أقــل، و52.7 فــي المــائــة يقللون مــن أحجام 
المــائــة يقللون  الــوجــبــات، بينما 48.2 فــي 

عدد الوجبات يومياً.
مرور  ومــع  فإنه  المفوضية؛  وبحسب 
تــســع ســنــوات مــن الــصــراع وتــفــاقــم نقاط 

الـــضـــعـــف وتــــآكــــل الــــقــــدرة عـــلـــى الــصــمــود 
والتكيف في أوساطهم؛ تصبح المساعدات 
ــدات  ــاعــ ــســ الإنــــســــانــــيــــة، بـــمـــا فـــــي ذلــــــك المــ
النقدية،  والــتــحــويــات  العينية  الغذائية 
مصدراً بالغ الأهمية للدعم المنقذ للحياة 

لغالبية النازحين.
ــات تـــقـــريـــر  ــمـ ــيـ ــيـ ــقـ ــائــــج تـ ــتــ ــنــــت نــ ــيــ وبــ
المـــــفـــــوضـــــيـــــة ارتــــــــفــــــــاع نــــــقــــــاط الــــضــــعــــف 
ــر  الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة بــــن الأســ
النازحة إلى مستويات عالية، ومحدودية 
فــرص كسب الــدخــل التي تتكون إلــى حد 

كبير من وظائف غير رسمية وخطيرة.
فهناك 48.6 في المائة ليس لديهم أي 
المـــائـــة لديهم  فـــي  لــلــدخــل، و41.5  مــصــدر 
دخــل شــهــري أقــل مــن 50 دولاراً، وهــو ما 
يـــضـــع الـــعـــائـــات الـــنـــازحـــة تـــحـــت ضــغــط 
ــفـــاح المــســتــمــر لــتــلــبــيــة احــتــيــاجــاتــهــا  ــكـ الـ
الأساسية، ولجوء الكثير منها إلى آليات 

التكيف الضارة من أجل تدبر أمورها.
أن  المــفــوضــيــة  أظــهــرت تقييمات  كــمــا 
69.6 فـــي المـــائـــة يــعــتــمــدون عــلــى الـــديـــون 
لتلبية احتياجاتهم الأساسية، و46.4 في 
المــائــة يخفضون الإنــفــاق على المـــواد غير 
يقللون  فــي  و41.1  الأســاســيــة،  الــغــذائــيــة 
الصحية والأدويـــة،  الرعاية  الإنــفــاق على 
الأصــــــــول  ــيــــعــــون  ــبــ يــ المــــــائــــــة  فــــــي  و10.8 
الإنــتــاجــيــة، و11.9 فــي المــائــة مــن الأطــفــال 

يتسربون من المدارس.
وإلـــــى جـــانـــب كـــل هـــــذا؛ هـــنـــاك آلــيــات 
تكيف ضارة مثل عمالة الأطفال، واللجوء 
ــأوى  ــ ــال إلــــــى مـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ إلــــــى الــــــقــــــروض، والانـ
ــل جــــــودة، والــــــــزواج المـــبـــكـــر، خــصــوصــا  أقــ

للفتيات.
اليمن لا يزال  فــإن  للمفوضية  وطبقاً 
من بين الأزمات الإنسانية الأكثر خطورة 
المساعدات  وتلعب  الــعــالــم،  مستوى  على 
الإنــســانــيــة دوراً حــاســمــا فــي الاســتــجــابــة 
الــفــوريــة لــاحــتــيــاجــات المــتــفــاقــمــة، إلا أن 
الجمع بين هذه  إلــى  »هناك حاجة ماسة 
المساعدات المنقذة للحياة وخلق مشاريع 
تــــؤدي إلـــى حــلــول دائــمــة مــن أجـــل تعزيز 

سبل العيش والاعتماد على الذات«.

عدن: وضاح الجليل

العليمي خلال استقباله مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير البرنامج الإنمائي في الدول العربية عبد الله الدردري )سبأ(

 العليمي دعا الأمم المتحدة
 إلى التركيز على أولويات

العمل الإنمائي والإنساني

الأمم المتحدة تحذر من أمطار غزيرة وفيضانات في اليمن
حذرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية 
والــزراعــة )فــاو( من هطول أمطار غزيرة، 
المرتفعات  ستضرب  شديدة  وفيضانات 
الوسطى من اليمن خلال الأسبوع المقبل، 
مع ورود بيانات تؤكد تضرر أكثر من 14 
ألف شخص بسبب الصراع، والفيضانات 

خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
ــكـــر  ــبـ وبــــحــــســــب نـــــشـــــرة الإنــــــــــــــذار المـ
لــــأرصــــاد الـــجـــويـــة الــــزراعــــيــــة، الـــصـــادرة 
عن )فـــاو(، فــإن موسم الأمــطــار هــذا العام 
ســيــشــهــد زيــــــــادة فــــي مــــعــــدلات الـــهـــطـــول 

فــي جميع أنــحــاء الــيــمــن، ونبهت إلــى أن 
ــفـــعـــات الـــوســـطـــى ســتــشــهــد أمـــطـــاراً  المـــرتـ
غـــزيـــرة، وفــيــضــانــات مــع بــدايــة الأســبــوع 
أبريل )نيسان(  العاشر من  المقبل وحتى 
الحالي، حيث تشير التوقعات إلى زيادة 
ــار، مـــع خطر  ــطــ فـــي مـــعـــدلات هـــطـــول الأمــ
واتساعها  الكبرى،  الفيضانات  استمرار 
عـــبـــر المــــحــــافــــظــــات حـــتـــى نـــهـــايـــة الــشــهــر 

الحالي.
ــنــــشــــرة أن تـــــــؤدي هـــذه  الــ ــــت  ــــحـ ورجـ
الــــزيــــادة مــقــارنــة بــالأشــهــر الــســابــقــة إلــى 
حــــدوث فــيــضــانــات مــتــفــرقــة، فــي المــنــاطــق 
ــر، فــــــي ســـفـــوح  ــطــ ــخــ ــلــ الأكــــــثــــــر عـــــرضـــــة لــ

المـــــنـــــحـــــدرات الـــــشـــــديـــــدة، وفـــــــي الأوديـــــــــة 
مور  ووادي  رمــاع،  وادي  مثل  الرئيسية، 
فــي محافظتي  الــحــديــدة، ووادي بنا  فــي 
الــتــوقــعــات تشير  إن  ــالـــت  وقـ وأبــــــن.  إب 
بين  الهطول سيصل  ذروة  معدل  أن  إلــى 
فــي محافظات إب، وذمـــار،  ــلـــم  100-150مـ

وعمران، وصنعاء.
ووفـــق الــنــشــرة الــتــحــذيــريــة ســتــؤدي 
بعض الزيادة المفاجئة في هطول الأمطار 
في الجزء الشرقي من البلاد إلى عواصف، 
ما قد تسبب فيضانات محتملة في بعض 
المناطق الأكثر عرضة للخطر في محافظة 
حـــضـــرمـــوت. وطـــالـــبـــت الـــنـــشـــرة الــســكــان 

والجهات المعنية بتنفيذ خطط الطوارئ، 
الطقس  لأن  للمخاطر،  التعرض  وتجنب 
الجسيمة  المخاطر  مــن  سيزيد  العاصف 
الــعــيــش،  ســبــل  وتــعــطــيــل  الأرواح،  عــلــى 
بالزراعة، والقطاعات الأخرى،  والإضــرار 
مثل الصحة، والمياه، والصرف الصحي، 
والمــواصــات، والاتــصــالات، كما قد تتأثر 

المزارع والتربة بشدة بالفيضانات.
ــات  ــ ــــى الآفـ ــد إلـ ــتـ ــاو« امـ ــ ــفـ ــ تـــحـــذيـــر »الـ
ــــدث الــتــنــبــؤات  ــة، وقــــالــــت إن أحــ ــيــ ــزراعــ الــ
بهطول الأمطار تشير إلى تقديرات أعلى 
من المعتاد من الآفات في السهول اليمنية، 
ما يؤدي إلى توفير ظروف ملائمة لتكاثر 

الجراد الصحراوي على نطاق صغير في 
محافظة المهرة شرق البلاد، وفي المنطقة 
الواقعة بين مدينة عدن ومحافظة لحج، 
الــتــأثــيــرات ستكون ضئيلة،  أن هــذه  غير 

وفي حدها الأدنى.

 نزوح مستمر

ذكـــــــــرت مــــفــــوضــــيــــة الأمـــــــــم المـــتـــحـــدة 
مــن  الأول  الـــــربـــــع  خـــــــال  أنـــــــه  ــئــــن  لــــاجــ
ــم المــتــحــدة  ــ ــذا الـــعـــام، ســجــلــت آلـــيـــة الأمـ هــ
لــاســتــجــابــة الــســريــعــة نــــزوح عــــدد كبير 
مـــن الأفــــــراد الــيــمــنــيــن لأســـبـــاب مــرتــبــطــة 

ــوارث  ــ ــكـ ــ ــزاع المـــســـلـــح، والـ ــ ــنـ ــ بـــتـــأثـــيـــرات الـ
ــاخ، مــثــل الــفــيــضــانــات،  ــنـ الــنــاجــمــة عـــن المـ

والأمطار الغزيرة.
وقــالــت إن إجــمــالــي عــدد المتضررين 
إلى  الثلاثة الماضية وصــل  خــال الأشهر 
14,238 فـــرداً، ومــن بينهم أثــرت الــكــوارث 
ــرداً، في  ــ فــ بــالمــنــاخ عــلــى 2,730  المــتــعــلــقــة 
حين أدت النزاعات المسلحة المستمرة إلى 

نزوح 11,508 أفراد.
ووفق تقرير المفوضية قاد صندوق 
الأمــــم المــتــحــدة لــلــســكــان آلــيــة الاســتــجــابــة 
ــن خــــال شـــركـــائـــه المــنــفــذيــن،  الــســريــعــة مـ
وقدم المساعدة المنقذة للحياة إلى 96 في 

المائة من الأفراد المسجلين في 14 محافظة 
متأثرة، منهم 31 في المائة من الأسر التي 

ترأسها نساء.
ــا لمــــؤشــــرات خــطــة الاســتــجــابــة  ــقـ ووفـ
الإنسانية لليمن، فإن هذه الأســر مؤهلة 
متعددة  نقدية  مــســاعــدة  على  للحصول 
ــع عـــام  ــ ــوزيــ ــ الأغـــــــــــراض لمــــــرة واحـــــــــــدة، وتــ
لــأغــذيــة لمـــرة واحــــدة، ولــهــذا تلقت حتى 
غـــذائـــيـــة  ــدات  ــاعــ ــســ مــ أســـــــرة   3,565 الآن 
مــتــعــددة الأغـــــراض مـــن المــنــظــمــة الــدولــيــة 
أسرة   7,198 تزويد  تم  في حين  للهجرة، 
لمــرة واحــدة من  بمساعدات غذائية عامة 

قبل برنامج الأغذية العالمي.

تعز: محمد ناصر

الحكومة الكويتية ترفع مرسوم 
 دعوة البرلمان للانعقاد... وتقدّم استقالتها

ــة  ــيــ ــتــ ــكــــويــ قــــــدمــــــت الـــــحـــــكـــــومـــــة الــ
انــتــخــابــات برلمانية  اســتــقــالــتــهــا غــــداة 
جـــديـــدة حــقــقــت فــيــهــا المـــعـــارضـــة فـــوزاً 

متوقعاً في المجلس.
الكويتي  الـــــوزراء  مجلس  ووافــــق 
انعقد  الــذي  الاستثنائي  اجتماعه  في 
محمد  الشيخ  برئاسة  السبت  صباح 
صــبــاح الــســالــم الــصــبــاح على مشروع 
مرسوم بدعوة مجلس الأمة للانعقاد 
الـــفـــصـــل  ــن  ــ مــ الأول  الــــــعــــــادي  ــدور  ــ ــلــ ــ ــ ل
الأربــعــاء  يــوم  عشر  الثامن  التشريعي 
17 أبريل )نيسان( الحالي ورفعه لأمير 
الجابر  الأحــمــد  الــشــيــخ مشعل  الــبــاد 

الصباح. ورفعت الحكومة استقالتها 
لأمــيــر الـــبـــاد الــشــيــخ مــشــعــل الأحــمــد 
ــن الـــدســـتـــور،  تــطــبــيــقــا لـــلـــمـــادة 57 مــ
السالم  الشيخ محمد صــبــاح  وأعـــرب 
الـــوزراء، »عن  الصباح رئيس مجلس 
ــزاز« لأمــيــر  ــ ــتــ ــ ــالـــص الـــتـــقـــديـــر والاعــ خـ
الـــبـــاد »عـــلـــى الــثــقــة الــغــالــيــة وكــريــم 
الدعم والمساندة«، كما أشاد بالجهود 
المــخــلــصــة الــتــي بــذلــهــا الــــــوزراء طيلة 

فترة توليهم مهام مسؤولياتهم.
وكــــــان أمـــيـــر الـــكـــويـــت أصــــــدر فــي 
الــــرابــــع مــــن يـــنـــايـــر )كــــانــــون الـــثـــانـــي( 
الشيخ  بتعيين  أمــيــريــا  ــراً  أمــ المــاضــي 
السالم الصباح رئيساً  محمد صباح 
لمــجــلــس الــــــــوزراء وتــكــلــيــفــه بــتــرشــيــح 

أعضاء الحكومة الجديدة.
وشــــهــــدت الــــبــــاد فــــي الــــرابــــع مــن 
أبـــريـــل الـــحـــالـــي انـــتـــخـــابـــات بــرلمــانــيــة 
المــعــارضــة فــوزاً  جــديــدة، حققت فيها 
مـــع نــســبــة مــشــاركــة تـــجـــاوزت 62 في 
ــة. كـــمـــا حـــقـــق الـــشـــبـــاب حـــضـــوراً  ــائــ المــ

وازناً في المجلس الجديد.
ــه  ــأنــ ويـــــنـــــظـــــر لمــــجــــلــــس الأمــــــــــــة بــ
خــلــيــط مـــن قــــوى ســيــاســيــة مــتــبــايــنــة 
ــا يـــصـــعـــب تــكــتــلــهــا  ــات، مـــمـ ــ ــاهـ ــ ــجـ ــ الاتـ
مجتمعة في اتجاه سياسي معارض. 
ــلـــى الــحــكــومــة  ــبــــون إن عـ ــراقــ وقـــــــال مــ
الانتخابات  نتائج  تــقــرأ  أن  الــجــديــدة 
ــاءت نــتــائــجــهــا عــلــى غــيــر ما  حــيــث جــ

تريده الحكومة.

بلغت  عالية  مشاركة  نسبة  فمع 
البالغ  الناخبين  مــن  المــائــة  فــي   62.10
عـــددهـــم 835 ألــــف شــخــص، أكــثــر من 
النتائج  أظهرت  النساء،  من  نصفهم 
الــرســمــيــة الــتــي أعــلــنــت صــبــاح الــيــوم 
الــجــمــعــة أن المــعــارضــة حــافــظــت على 
مــن أصــل 50، وحافظ  ـــ29  الـ مقاعدها 
39 نائباً من مجلس الأمة المنحل على 
مقاعدهم وغالبيتهم من الإسلاميين، 
بــيــنــمــا خـــســـر ســبــعــة نــــــواب ســابــقــن 
تــمــثــلــيــهــم الـــنـــيـــابـــي، وعـــــدم تـــرشـــح 3 
نـــــواب وشـــطـــب نـــائـــب واحــــــد، وشــمــل 
الشباب،  احتلهم  معقداً،   11 التغيير 
فــاز باثنين منهما عضوان في حركة 

العمل الشعبي المعارضة.

الكويت: ميرزا الخويلدي

الحكومة الكويتية قدمت استقالتها بعد انتخابات برلمانية جديدة )كونا(



القاهرة جولة  اليوم )الأحــد(، في  تنطلق، 
جــديــدة مــن المــفــاوضــات حــول تهدئة فــي قطاع 
غــــــزة، تـــصـــر حـــركـــة »حــــمــــاس« عـــلـــى أن تــلــبــي 
مطالبها الأربعة الرئيسية، التي تتمثل بوقف 
 
ً
دائم للنار، وانسحاب إسرائيل انسحاباً شاملا
من غزة، وعودة النازحين إلى أماكن سكناهم، 
تــبــادل، وهــي مطالب ترفض تل أبيب  وصفقة 

التجاوب معها حتى الآن.
وأعلنت »حماس«، في بيان أن وفداً قيادياً 
مـــن الــحــركــة بــرئــاســة خــلــيــل الــحــيــة ســيــتــوجــه 
إلى القاهرة، الأحــد، استجابة لدعوة مصرية، 
فــي 14  الــذي قدمته  مــؤكــدة تمسكها بموقفها 

مارس )آذار( الماضي.
وقــالــت الحركة إنــه لا تــنــازل عــن مطالبها 
الطبيعية لإنهاء العدوان، والتي تتمثل »بوقف 
ــوات الاحـــتـــلال من  ــــلاق، وانــســحــاب قــ ــم لإطـ دائــ
غــــزة، وعــــودة الــنــازحــين إلـــى أمــاكــن سكناهم، 
ــنـــاس وإغــاثــتــهــم وإيـــوائـــهـــم.  ــريـــة حـــركـــة الـ وحـ

وصفقة تبادل أسرى جادة«.
ويتوجه وفد »حماس« إلى القاهرة، بينما 
يفترض أن يصل كذلك إلى العاصمة المصرية 
رئــيــس وكـــالـــة المـــخـــابـــرات المـــركـــزيـــة الأمــيــركــيــة 
)ســـي آي إيــــه( بــيــل بــيــرنــز ورئــيــس »المـــوســـاد« 
الإســرائــيــلــي ديــفــيــد بــرنــيــاع، بــعــد ضــغــوط قــام 
بها الرئيس الأميركي جو بايدن على إسرائيل 

والوسطاء من أجل دفع اتفاق.
وحــث بــايــدن رئــيــس الــــوزراء الإسرائيلي، 
بـــنـــيـــامـــين نـــتـــنـــيـــاهـــو، خـــــلال مـــكـــالمـــة هــاتــفــيــة، 
ــرام  الــخــمــيــس، عــلــى »تــمــكــين مــفــاوضــيــه مـــن إبـ
ــادة الـــرهـــائـــن إلــى  ــ ــاق مـــن دون تــأخــيــر لإعــ ــفـ اتـ
وطــنــهــم«، ثــم كــتــب إلـــى الــرئــيــس المــصــري عبد 
ــيــــر قـــطـــر الـــشـــيـــخ تــمــيــم  الـــفـــتـــاح الــســيــســي وأمــ
يدعوهما إلى الضغط على »حماس« من أجل 

إبرام اتفاق الرهائن مع إسرائيل.
»أكسيوس«  لموقع  أميركي  مــســؤول  وقــال 
إن موقف بــايــدن هــو أنــه يجب أن يكون هناك 
الــنــار كجزء مــن صفقة الرهائن،  وقــف لإطــلاق 
ويــجــب أن يــحــدث عــلــى الـــفـــور، ولـــهـــذا السبب 
بشأن  نتنياهو  على  الأميركي  الرئيس  ضغط 

هذه القضية خلال المكالمة.
وكانت حركة »حماس« قد رفضت المقترح 

الأخير بشأن صفقة تبادل.
ونقلت »سي إن إن« عن مصدر دبلوماسي 
ــلــع عــلــى ســيــر المــنــاقــشــات، »إنــهــم 

ّ
لــم تــســمّــه مــط

رفضوا )المقترح(، ورأوا أنه أغفل مطالبهم«.
المــقــتــرح  أن  رأت  »)حــــمــــاس(  أن  وأضــــــاف 
ــد،  ــديـ ــيء جـ ــ ــلــــي لــــم يــتــضــمــن أي شــ ــيــ ــرائــ الإســ

وبــالــتــالــي لا تــرى الــحــركــة أي ضـــرورة لتغيير 
مقترحها«.

»حماس«  إلــى  الإسرائيلي  المقترح  ــه  ووجَّ
فــي وقــت سابق مــن الأســبــوع المــاضــي، واقترح 
ــنـــار مــــدة 6 أســابــيــع فـــي غـــزة،  ــــلاق الـ وقـــفـــاً لإطـ
وإطلاق سراح 40 محتجزاً من المجندات ونساء 
أخريات، والرجال الذين تزيد أعمارهم على 50 
عاماً ورجال في حالات طبية حرجة، مقابل ما 
يقرب من 700 معتقل من الأسرى الفلسطينيين، 
أحــكــامــاً بالسجن  يــقــضــون  نــحــو 100  بــيــنــهــم 
يتضمن  لــم  لكنه  إســرائــيــلــيــين،  لقتلهم  المــؤبــد 
ــقــــة عـــلـــى اثــــنــــين مــــن مـــطـــالـــب »حــــمــــاس«  المــــوافــ
إلى  الغزيين  النازحين  عــودة  وهما  الرئيسية، 
شمال القطاع دون أي قيود، وانسحاب القوات 

الإسرائيلية بعد وقف دائم للنار.
وتــدرس إسرائيل دفع مقترح جديد يقوم 
على عودة مشروطة ومتدرجة لسكان الشمال 

لكنها لن تلتزم بإنهاء الحرب.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن إسرائيل 
الــوســطــاء المصريين والقطريين  إقــنــاع  تــحــاول 
لــلــنــزول عن  بتفعيل الــضــغــط عــلــى »حـــمـــاس« 
مــطــالــبــهــا غــيــر المــقــبــولــة إســرائــيــلــيــاً، ولــوّحــت 
بعدم الذهاب إلى القاهرة إذا لم تبدِ »حماس« 

إسرائيلية  مــصــادر  لكن  مطالبها.  فــي  مــرونــة 
قـــالـــت إن رئـــيـــس »المـــــوســـــاد« ديـــفـــيـــد بــرنــيــاع 
ورئيس »الشاباك« رونين بار واللواء نيتسان 
ألــون ســيــغــادرون فــي نهاية المــطــاف إلــى مصر 

للمشاركة في المفاوضات.
ــن المـــتـــوقـــع أن يــعــقــد مـــديـــر المـــخـــابـــرات  ومــ
ــــع رئـــيـــس  المــــركــــزيــــة الأمــــيــــركــــيــــة مــــحــــادثــــات مـ
ــيـــس الـــــــوزراء الـــقـــطـــري محمد  »المــــوســــاد« ورئـ
بــن عبد الــرحــمــن آل ثــانــي، ورئــيــس المــخــابــرات 
المــصــريــة عــبــاس كـــامـــل. وكــــان مـــســـؤولـــون في 
ــيـــس حــركــة  ــــى رئـ ــر قــــد تـــحـــدثـــوا إلـ ــطـ مـــصـــر وقـ
ــــول وفــد  »حـــمـــاس« إســمــاعــيــل هــنــيــة قــبــل وصـ
»حــمــاس«. ويضغط الــوســطــاء مــن أجــل اتفاق 
محتمل مع قرب عيد الفطر )وســط الأسبوع(، 
إسرائيلياً  الاتــفــاق هجوماً  يمنع  أن  ويــأمــلــون 
بالسكان، وقد يؤدي  المكتظة  على مدينة رفح 

في نهاية الأمر إلى وقف شامل للحرب.
وكان نتنياهو قد وعد الرئيس الأميركي 
بأنه لن يهاجم رفح خلال شهر رمضان، لكنه 
سيقوم بذلك في أبريل )نيسان( الحالي، إذا لم 
يكن هناك اتفاق. وقالت »حماس« إن هنية أكد 
للوسطاء أن وقف إطلاق النار الدائم هو مدخل 

أي اتفاق.
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»يونيسيف« تتحدث عن 600 ألف طفل في رفح يعانون الجوع والخوف

إسرائيل تغتال مسؤولًا في »حماس« وتعيد جثة أسير
ــا  ــ ــهـ ــ أعــــــلــــــنــــــت إســــــــرائــــــــيــــــــل أنـ
قــتــلــت مــــســــؤولًا كــبــيــراً فـــي الأمـــن 
»حماس«  لحركة  التابع  الداخلي 
المحتجزين  أحد  جثة  واستعادت 
في اليوم 183 للحرب، الذي شهد 
الإسرائيلي  الجيش  وقـــوع  كــذلــك 
ــي كـــمـــين كـــبـــيـــر بـــمـــنـــطـــقـــة خـــان  ــ فـ

يونس جنوب القطاع.
وأكــــــد الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي 
ــن الـــعـــام »الـــشـــابـــاك«  ــ وجـــهـــاز الأمـ
مقتل أكرم سلامة، القيادي البارز 
فــي جــهــاز الأمـــن الــداخــلــي التابع 
»حـــمـــاس«، جــنــوب قــطــاع غـــزة.  ـــ لـ
ــم الــجــيــش  ــاســ وقـــــــال المــــتــــحــــدث بــ
ــلــــي، أفـــيـــخـــاي أدرعــــــي،  ــيــ الإســــرائــ
ــدة مــنــاصــب  »إن ســـلامـــة شــغــل عــ
رئيسية في التنظيم، بما في ذلك 
نائب رئيس منطقة بخان يونس، 
ــارك في  ــ وكـــجـــزء مـــن مــنــصــبــه، شـ
كبرى  عدائية  لعمليات  الــتــرويــج 
ــزة بـــهـــدف الإضــــــرار  ــ فــــي قـــطـــاع غـ
بــأنــشــطــة الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي، 
وكــــــــــان مـــــــســـــــؤولًا عــــــن تــخــطــيــط 
وتنفيذ هجمات عدائية كبيرة في 

إسرائيل«.
وقــتــلــت إســرائــيــل مــنــذ بــدايــة 
الــــــحــــــرب كــــثــــيــــراً مــــــن مــــســــؤولــــي 
»حــمــاس« و»الــجــهــاد الإســلامــي« 
ــم؛ مــــروان  ــزة. أبــــرزهــ ــ فـــي قـــطـــاع غـ
ــائــــب مـــحـــمـــد الــضــيــف  ــيـــســـى، نــ عـ
قائد »كتائب القسام«، وكان يعدّ 
ــائـــمـــة الاغـــتـــيـــالات  ــلـــى قـ ــم 3 عـ ــ رقــ
الإســـرائـــيـــلـــيـــة. كـــمـــا اغـــتـــالـــت فــي 
لبنان صالح العاروري، الذي كان 
يعدّ رقم 4 على قائمة الاغتيالات، 
لكنها لم تصل للرقم 1 و2، وهما 
رئيس  الــســنــوار  ويحيى  الضيف 

حركة »حماس« في القطاع.
وتـــعـــمـــل إســــرائــــيــــل فــــي خـــان 
يــونــس منذ أكــثــر مــن 4 أشــهــر في 
مــحــاولــة لــلــوصــول إلـــى الــســنــوار 
والــضــيــف بــعــدمــا فشلت فــي ذلــك 

في منطقة شمال القطاع.
ــاتــــي«،  ــعــ ــفــ ــــــذ »لــــــــــــواء جــ

ّ
ونــــــف

ــد الــبــنــيــة  ــ ــبــــت، عـــمـــلـــيـــات ضـ الــــســ
الـــتـــحـــتـــيـــة فــــي حــــي الأمـــــــل بــخــان 
ــر مــســتــودع أسلحة  يـــونـــس، ودمــ
عــثــر فــيــه عــلــى أكــثــر مــن 40 عبوة 
 من المتفجرات. وقال الجيش 

ّ
وطن

ــلـــين  ــاتـ ــقـ ــن المـ ــ ــراً مــ ــيــ ــثــ ــل كــ ــتــ إنـــــــه قــ
ــــوا  ــهـ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين الـــــــــذي واجـ

جنوده هناك.
وأعـــلـــن الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
ــاك«  ــابــ ــشــ أنــــــه بـــالـــتـــعـــاون مــــع »الــ
ــص جــثــة مــحــتــجــز إســرائــيــلــي 

ّ
خــل

يُدعى »إلعاد كتسير«، كان أسيراً 
لـــدى حــركــة »الــجــهــاد الإســلامــي« 

في منطقة خان يونس.
وظــــهــــر كـــتـــســـيـــر مــــرتــــين فــي 
مــشــاهــد مُـــصـــوّرة، وهـــو يخاطب 
في  لتخليصه  ودعــاهــم  حكومته 

صفقة تنهي الحرب.
ــان مـــشـــتـــرك  ــ ــيـ ــ ــــي بـ وجـــــــــــاء، فــ
لــلــجــيــش مـــع جـــهـــاز »الـــشـــابـــاك«، 
استخباراتية  لمعلومات  وفقاً  ــه 

ّ
أن

ة إلعاد 
ّ
دقيقة، جرى تخليص جث

ــيــــراً لـــدى  ــان أســ ــ كــتــســيــر، الــــــذي كـ
»الـــجـــهـــاد«، وتــــم قــتــلــه فـــي يــنــايــر 

)كانون الثاني( الماضي.
قـــوة  »أن  الــــبــــيــــان:  وأضـــــــــاف 
ـــذت 

ّ
ــدوز إســـرائـــيـــلـــيـــة نـــف ــ ــانـ ــ ــومـ ــ كـ

عملية لاستعادة جثة الإسرائيلي 
كتسير، وأعادتها من خان يونس 

إلى إسرائيل«.
 
ّ
وقــــالــــت شــقــيــقــة كــتــســيــر إن
ــــص جـــثـــة شــقــيــقــهــا 

ّ
ــل الـــجـــيـــش خــ

في  ــتــل 
ُ
»ق أن  بعد  الماضية،  الليلة 

الحكومة  رئــيــس  متهمة  الأســــر«، 
نتنياهو  بــنــيــامــين  الإســرائــيــلــيــة 

بخذلان المحتجزين وعائلاتهم.
ــــدس«  ــقـ ــ ــا الـ ــ ــ ــرايـ ــ ــ ــــت »سـ ــانــ ــ وكــ
نــشــرت فــي يــنــايــر المــاضــي مقطع 
فــيــديــو لــكــتــســيــر )47 عـــامـــاً( قــال 
ــوتــــس »نـــيـــر  ــبــ ــيــ فــــيــــه إنــــــــه مــــــن كــ
ــــدى »الـــجـــهـــاد  عــــــوز« ومــحــتــجــز لـ

الإســـــــلامـــــــي« فـــــي غــــــــزة، مــطــالــبــاً 
نتنياهو بوقف الحرب والتوصّل 
إلـــى صــفــقــة تـــبـــادل. وأضـــــاف: »لا 
كل  بذلتم  بأنكم  عائلتي  تخبروا 

ما في وسعكم لاستعادتي«.
ويقدر الجيش الإسرائيلي أن 
133 إسرائيلياً ما زالوا في قطاع 

غزة، لكن عدداً كبيراً منهم قتلى.
ــيــــش  ــجــ ومـــــــــــع مـــــــواصـــــــلـــــــة الــ
عملياته في خان يونس، تمكنت 
ــائــــب الــــقــــســــام« مـــــن إيـــقـــاعـــه  ــتــ »كــ
فـــي كــمــين مــحــكــم بــمــنــطــقــة الــزنــة 
ــيــــان.  ــة، بـــحـــســـب بــ ــ ــنـ ــ ــديـ ــ شـــــــرق المـ
وقــــالــــت »الــــقــــســــام« إن مــقــاتــلــيــهــا 
3 دبابات  »مــن استهداف  تمكنوا 
ــوع مـــيـــركـــفـــاه  ــ ــ صـــهـــيـــونـــيـــة مـــــن نـ
بقذائف الياسين 105، وفور تقدم 
للمكان ووصولهم  الإنــقــاذ  قـــوات 
لوسط حقل ألغام أعــد مسبقاً تم 
اســتــهــدافــهــم بــتــفــجــيــر 3 عــبــوات 
مضادة للأفراد، وأكد مجاهدونا 
مقتل 6 جنود صهاينة وتحولهم 
لأشلاء وإيقاع عدد آخر بين قتيل 

وجريح«.
الإسرائيلي  الجيش  ويعمل 
في خان يونس قبل الانتقال إلى 
المكتظة  رفــح  الهجوم على مدينة 
وهي  الجنوب،  أقصى  بالسكان، 
مـــســـألـــة مـــعـــقـــدة وإشـــكـــالـــيـــة، فــي 
ــل رفـــــــض الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة  ــ ظــ

ومطالبتها  الإسرائيلية،  الخطة 
للهجوم  بــدائــل  بإيجاد  الحكومة 
الــــواســــع، تــجــنــبــاً لــقــتــل مـــزيـــد من 

المدنيين.
وقـــــــــــــــــال المــــــــتــــــــحــــــــدث بـــــاســـــم 
ــم المــتــحــدة لــلــطــفــولــة  ــ مــنــظــمــة الأمـ
»يــونــيــســيــف«، جــيــمــس إلـــــدر، إن 
أكــثــر مــن 600 ألــف طفل فــي رفــح، 
ــزة، يــعــانــون من  ــ جـــنـــوب قـــطـــاع غـ
الــــجــــوع والـــــخـــــوف، ويـــواجـــهـــون 

خطر هجوم إسرائيلي.
ونــــشــــرت »يـــونـــيـــســـيـــف«، فــي 
حــســابــهــا عـــلـــى مـــوقـــع الـــتـــواصـــل 
»إكــس«،  منصة  على  الاجتماعي 
السبت، مقطع فيديو لإلــدر حول 
مــعــانــاة الأطــفــال الــذيــن يحاولون 
الــبــقــاء عــلــى قــيــد الــحــيــاة فــي رفــح 
تحت الهجمات الإسرائيلية، بعد 
أن نزح إليها 1.5 مليون شخص.

ــه تــــم إخـــبـــار  ــأنـ ــدر بـ ــ وذكّـــــــر إلــ
ــة مــن  ــ ــاربـ ــ ــهـ ــ الأطــــــفــــــال والأســــــــــر الـ
ــة بــــأن  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الــــهــــجــــمــــات الإسـ
ــم  ــ ــهـ ــ ــــوا إلـــــــــى رفـــــــــــح، وأنـ ــهـ ــ ــــوجـ ــتـ ــ يـ
ســيــكــونــون آمـــنـــين هـــنـــاك، مــؤكــداً 
أنـــه رغـــم ذلـــك، تــم تنفيذ هجمات 

وحشية عليها.
وقـــــــــال إلــــــــــدر: »رفـــــــــح مـــديـــنـــة 
ــــف طــفــل  ــنـــاك 600 ألـ لـــلأطـــفـــال، هـ
بهجوم  مــهــددون  لكنهم  وطــفــلــة، 
ــم مـــحـــاصـــرون فــي  ــ عـــســـكـــري، وهـ
رفــــــح، ولـــيـــس لـــديـــهـــم مـــكـــان آمـــن 

يذهبون إليه«.
وبـــحـــســـب الـــجـــهـــاز المــــركــــزي 
الفلسطيني، فإن قوات  للإحصاء 
الاحــتــلال تقتل نحو 4 أطــفــال كل 

ساعة في قطاع غزة.
وقتلت إسرائيل في غزة أكثر 
بينهم  فــلــســطــيــنــي،  ألــــف   33 مـــن 
ويــشــكــلــون  الأطــــفــــال،  مـــن   14350
44 فــــي المــــائــــة مــــن إجـــمـــالـــي عـــدد 

الشهداء في قطاع غزة.
وقـــــــــصـــــــــفـــــــــت الـــــــــــطـــــــــــائـــــــــــرات 
الإســرائــيــلــيــة، الــســبــت، مــزيــداً من 
الــبــيــوت فــي غــزة فــي خــان يونس 
ــة والـــنـــصـــيـــرات  ــراقــ ــغــ جـــنـــوبـــاً والمــ
ــا وحـــي  ــيـ ــالـ ــبـ ــط الــــقــــطــــاع وجـ ــ وســ

الزيتون شمالًا.
فــي  ــة  الـــصـــحـ وزارة  وقــــالــــت 
ــزة إن حــصــيــلــة الـــضـــحـــايـــا فــي  ــ غـ
غزة »ارتفعت إلى 33137 شهيداً، 
والــنــســاء،  الأطــفــال  مــن  أغلبيتهم 
ــذ بـــــــــــدء عــــــــــــــــدوان الاحـــــــتـــــــلال  ــ ــنــ ــ مــ
الإسرائيلي في 7 أكتوبر )تشرين 
ارتـــفـــعـــت  فـــيـــمـــا  ــــي،  ــــاضـ المـ الأول( 
إلــــى 75815  ــات  ــابــ حــصــيــلــة الإصــ
منذ بدء العدوان، في حين لا يزال 

آلاف الضحايا تحت الأنقاض«.

غزة: »الشرق الأوسط«

أبنية مدمرة في رفح )أ.ف.ب(

بعد 6 أشهر من جحيم الحرب

الغزيون يأملون في »استراحة« بعيد الفطر

يأمل سكان قطاع غزة أن يحل عليهم عيد 
الفطر، وقد نجح الوسطاء في التوصل لاتفاق 
ــو كـــانـــت إنــســانــيــة مـــؤقـــتـــة، في  ــة، حــتــى لـ ــدنـ هـ

محاولة لالتقاط أنفاسهم في العيد.
ويعول الغزيون الذين يعيشون منذ نحو 
6 أشـــهـــر فـــي حــــرب إســرائــيــلــيــة طـــاحـــنـــة، على 
جهود الوسطاء، ومحاولاتهم التوصل لاتفاق 
ــــلاق الـــنـــار خــــلال جـــولـــة المــفــاوضــات  لـــوقـــف إطـ
متفائلون بحذر،  لكنهم  القاهرة،  في  الجديدة 
بعدما اعتقدوا أن شهر رمضان سيكون فرصة 

لاتفاق مماثل، وهو ما لم يحدث.
وقالت هداية الشنطي )51 عاماً( من سكان 
مخيم جباليا شمال قطاع غزة: »ليس من أجل 
رمضان ولا من أجل العيد. لا عيد لنا. لا يوجد 
ــام. لــكــنــنــا تــعــبــنــا. أخـــذت  ــعـ لـــه أي طــعــم هــــذا الـ

الحرب منا كل شيء. تعبنا ونريد أن نرتاح«.
والـــشـــنـــطـــي نــــازحــــة مــــع آلاف آخــــريــــن فــي 
ــروا« فـــي مــخــيــم جــبــالــيــا، ولا  ــ »الأونـ ـــ ــ مـــدرســـة لـ
ــــع إعـــــــلان هـــدنـــة  ــعــــرف إلــــــى أيــــــن ســـتـــذهـــب مـ تــ
مــحــتــمــلــة، لــكــنــهــا رغـــم ذلـــك مــتــعــلــقــة بــالــهــدنــة، 
قائلة: »تعبنا من القصف. تعبنا من حياتنا. 
بـــدي أطــمــن عــلــى أطــفــالــي الــلــي ظــلــوا عايشين. 
اللي شــافــوه«. وتــواصــل إسرائيل لليوم  بكفي 
الـ183 حرباً لا هوادة فيها على غزة، قتلت فيها 
نحو 34 ألفاً وشــردت أكثر من مليون ونصف 
المليون فلسطيني، مهددة باجتياح مدينة رفح 

المكتظة بالسكان بعد عطلة عيد الفطر.
ــال نــافــذ بــكــر )49 عـــامـــاً(، المـــوجـــود في  وقــ
خــيــام الــنــازحــين بــرفــح، إنــه مــع بقية النازحين 
يـــتـــابـــعـــون كــــل خـــبـــر ويـــتـــعـــلـــقـــون بـــكـــل مــصــدر 
اتفاق لوقف  أمــل إعــلان  الدقائق على  ويعدون 

إطلاق النار سريعاً.
وأضـــاف: »آمــل أن أستطيع لقاء أهلي في 

العيد. مش مصدق أن ممكن نرجع نتلم«.
أيــــن ســيــذهــب إذا نــفــذت  بــكــر  يـــعـــرف  ولا 
إسرائيل تهديداتها، وهاجمت رفح، »ستكون 
كــارثــة الـــكـــوارث. ســيــمــوت أضــعــاف الـــنـــاس. لا 

يمكن تخيل النتيجة«.
ــي شـــمـــال الـــقـــطـــاع بــقــي ســـامـــي شقيق  وفــ
نافذ وعائلته، وهو يتطلع إلى يوم اللقاء مثل 

شقيقه.
وقـــال ســامــي )44 عــامــاً( الـــذي يعيش في 
إنــه إذا كان  الــشــاطــئ غــرب مدينة غـــزة،  مخيم 
لــلــهــدنــة طــعــم ســيــكــون بــلــقــاء الأحـــبـــة. أضـــاف: 
الــجــمــر. نــأمــل أن يحمل  »ننتظر على أحــر مــن 

العيد أخباراً سارة«. والعيد بالنسبة للغزيين 
هذا العام فرصة أخرى محتملة للتهدئة، ولكن 

ليس عطلة وفرحاً وطقوساً وشعائر.
ولـــم يــشــعــر الــغــزيــون ولـــو للحظة واحـــدة 
بأنهم يعيشون في شهر رمضان، ولا ينتظرون 

قدوم العيد.
)27 عاماً(: »عيد  أبــو صفية  أفنان  وقالت 
إيش. حتى ما في منزل نقول لعيد فيه كل عام 

وأنتم بخير. كل شيء تدمر«.
لـــكـــن رغـــــم ذلـــــك تــــأمــــل أفــــنــــان أبـــــو صــفــيــة 
النازحة في مدرسة في هدنة خلال عيد الفطر 
المنازل. نرى  أن نتفقد  الوشيك. وقالت: »نريد 
العيد.  أيـــام  نقضي  كنا  كيف  نتذكر  أحــوالــنــا. 
بلكي )لــعــل( يشعر الأطــفــال بــشــيء مــن الــفــرح 
في العيد يخفف عنهم أهــوال ما شاهدوه. ما 
فــي شـــيء راح يخفف بــعــرف لــكــن إن شـــاء الله 
الجاي أفضل«. وأضافت: »كان عنا حياة حلوة 
وذكـــريـــات جميلة فــي الأعــيــاد كــل هــالــذكــريــات 
راحت، بس أنا حابة أزور البيت وأقعد أتذكر. 

إن شاء الله الهدنة تمشي«.
ــــو صــفــيــة مـــثـــل غــيــرهــا  ــنــــان أبـ ــتـــابـــع أفــ وتـ
إمكانية  ــب بشغف 

ّ
وتــتــرق بــــأول،  أولًا  الأخــبــار 

الإعلان عن هدنة.
ويعتقد كثير من الغزيين أن على إسرائيل 
و»حماس« دفع اتفاق حتى لو كان مؤقتاً، ثم 

التفاوض على اتفاق نهائي.
ــالــــت الـــنـــاشـــطـــة الـــســـيـــاســـيـــة، فــلــســطــين  وقــ
ــزة يــــرون في  عـــابـــد، إن المــواطــنــين فـــي قــطــاع غـ
ــن الـــشـــهـــر الــفــضــيــل فــرصــة  الأيـــــــام الأخــــيــــرة مــ
الــوســطــاء فرصة قــد لا  أمــام  لإمكانية أن تتاح 
تتكرر للتوصل لهدنة حتى وإن كانت إنسانية 

كما يتردد في وسائل الإعلام لأيام عدة.
وأضـــــافـــــت: »الـــجـــمـــيـــع هـــنـــا يــــأمــــل فــــي أن 
يتوقف نزيف الــدم خــلال هــذه الأيــام القصيرة 
مــن الــعــيــد، يــريــدون أن يحصلوا عــلــى الــهــدوء 
والــســكــيــنــة، يـــريـــدون زيـــــارة أضـــرحـــة أقــاربــهــم 
ومــــواســــاة مـــن بــقــي عــلــى قــيــد الـــحـــيـــاة مــنــهــم، 
يريدون تفقد أحبائهم، يريدون تفقد منازلهم. 

هناك قائمة طويلة من الاحتياجات«.
وتـــرى عــابــد أن حــادثــة اســتــهــداف نشطاء 
الإغــاثــة الــدولــيــين مــن المــطــبــخ المــركــزي العالمي 

سيكون لها أثر كبير في دفع تهدئة.
ويــتــمــســك الـــغـــزيـــون بــكــل بــصــيــص أمــل 
هم يصحون على يوم بلا صواريخ 

ّ
ممكن، عل

وقذائف ونار ودم وفقد ودمار، ويأملون أن 
يصافح الناجون بعضهم »كل عام وأنتم بلا 

حرب«.

غزة: »الشرق الأوسط«

بايدن يضغط على إسرائيل والوسطاء ويرسل بيرنز... وتل أبيب تناور قبل إرسال برنياع

مفاوضات جديدة في القاهرة... و»حماس« تتمسك بالمطالب الأربعة

إفراغ مساعدات طبية قرب مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا شمال قطاع غزة أمس )رويترز(

رام الله: كفاح زبون
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واشنطن »تحاول رسمها« على حدود 67 منزوعة السلاح تشمل غزة والضفة والقدس الشرقية

»فلسطين الجديدة« في اليوم التالي للحرب
عــلــى غـــرار الــعــديــد مــن الإدارات 
الأميركية السابقة، يسعى الرئيس 
جو بايدن إلى تحقيق إنجاز تاريخي 
عــجــز عــنــه جــمــيــع أســـافـــه: تــســويــة 
الـــنـــزاع الــفــلــســطــيــنــي - الإســرائــيــلــي 
»الــنــكــبــة« عـــام 1948 مع  الـــذي بـــدأ بـــ

إعان دولة إسرائيل.
ــر عـــلـــى  ــ ــ ــهـ ــ ــ مـــــــــــــرور 6 أشـ ومــــــــــع 
الـــحـــرب فـــي غــــزة، تــصــاعــد الــنــقــاش 

الــســيــاســي فــي الأروقــــة الــدولــيــة عن 
السيناريوهات الممكنة الآن لإقامة 
دولة فلسطين؛ الدولة التي تضاءل 
احتمالها كثيراً بعد عقود من النزاع.

عــــلــــى رغــــــــم الــــــوقــــــع الـــــزلـــــزالـــــي 
لهجوم »حماس« ضد المستوطنات 
والكيبوتسات الإسرائيلية المحيطة 
بــغــزة فــي 7 أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( 
الماضي، وما تاه من حرب إسرائيلية 
ــاة فــي  ــيـ تـــدمـــيـــريـــة لـــكـــل مـــعـــالـــم الـــحـ
ــزال حـــل الــدولــتــين هو  الــقــطــاع، لا يــ

بــايــدن  تــنــشــده إدارة  ــــذي  الـ الـــهـــدف 
لتحقيق هذا الإنجاز التاريخي.

تدابير الأمن والحرية

تصر الإدارة الأميركية على أن 
»العناصر الثابتة للتوصل إلى سام 
مــســتــدام يــجــب أن تــتــضــمــن مــســاراً 
يتيح للإسرائيليين والفلسطينيين 
أن يـــعـــيـــشـــوا جــنــبــا إلـــــى جـــنـــب فــي 
ــدة لـــكـــل مــنــهــمــا، مــع  ــ ــ ــتــــين، واحـ دولــ

التمتع بتدابير متساوية من الأمن 
والحرية والفرص والكرامة«، طبقا 
لمــا يــقــولــه وزيـــر الــخــارجــيــة أنتوني 
بلينكن مـــراراً وتـــكـــراراً، مــركــزاً على 
تطلعات الشعبين، ولكن أيضا على 
رفع مستويات الضغوط على كل من 
الـــوزراء الإسرائيلي  حكومة رئيس 
ــلــــطــــة  ــاهــــو والــــســ ــيــ ــنــ ــتــ بــــنــــيــــامــــين نــ
الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود 

عباس.
ويعكف المسؤولون الأميركيون 

ــع تـــصـــورات  ــ ــهـــر عـــلـــى وضـ مـــنـــذ أشـ
وخطط لما يسمونه »بعد غــزة«، أو 
مــا يطيب لغيرهم تسميته »الــيــوم 
الــحــرب، مركزين على  التالي« بعد 
عــــدم وجـــــود بـــديـــل مـــن خـــيـــار »حــل 
الـــدولـــتـــين«، إســرائــيــل آمــنــة تعيش 
بسام بجانب ما يمكن أن يُعدّ دولة 
»فلسطين الجديدة«، على أن تكون 
»منزوعة الساح«، وترسم حدودها 
عند خــطــوط مــا قبل »الــنــكــســة« في 
حرب 5 يونيو )حزيران( 1967، مع 

ــرك هـــامـــش لــلــتــوافــق عــلــى تــبــادل  تــ
محتمل للأراضي »بالنسبة والمثل« 
خال عملية تفاوضية بين الطرفين.

غزة من فلسطين

ويشتبه كثيرون في أن إسرائيل 
سعت إلى استغال هجوم »حماس« 
من أجل »شطب« غزة - عبر تدميرها 
تماما - من أي معادلة يمكن أن تؤدي 
إلى إنشاء دولة فلسطينية. غير أن 

واشنطن رفضت مبكراً أي محاولة 
فــي هــذا الاتــجــاه، فأعلن بلينكن أن 
الــقــطــاع سيكون جـــزءاً لا يتجزأ من 
الدولة المستقبلية، فحدد عبر »مبادئ 
طــوكــيــو«، عــلــى هــامــش اجــتــمــاعــات 
لــلــدول الغنية في  مجموعة السبع 
العاصمة اليابانية، فــي 8 نوفمبر 

الــثــانــي( 2023،  )تــشــريــن 
أي بــعــد شــهــر مــن هجوم 
7 أكتوبر )تشرين الأول(، 
أن إدارة بايدن تسعى إلى 

واشنطن: علي بردى

184 يوماً مرت على حرب غزة، ولا تبدو النهاية منظورة 
حتى الآن. الحصيلة متخمة بالقتل والدمار وتعثر السبل إلى 

وقف النار، بأي طريقة؛ مجربة أو قيد النقاش والتفاوض.
مس سكان غــزة قتلوا وأصيبوا، والبقية يواجهون 

ُ
خ

المجاعة المحققة، وبينما تضيق طرق الإغاثة الإنسانية، يجد 
ما يمر منها طريقه إلى السوق السوداء، وهي في الأساس 

لا تكفي السكان يوماً واحداً.
الحرب تدخل شهرها السابع، وحسابات الربح والخسارة 

الحكومة الإسرائيلية،  تتوزع بين حركة »حماس« ورئيس 
بظروف وتعقيدات مختلفة؛ نتنياهو يخوض معركة وجودية 
الــحــرب ضــروري  مــع خصومه والحلفاء فــي أن اســتــمــرار 
للبقاء، بينما »حماس« تعاين مشهداً مركباً يصعب فيه 
»حقن الدماء«، أمام جيل جديد من الفلسطينيين الناقمين 

على كل شيء.
مع ذلك، تنشط فكرة حل الدولتين، رغم فرصها الضعيفة، 
إذ تعكف إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، منذ أشهر على 

وضع تصورات وخطط لما يسمونه »بعد غزة«، أو ما يطيب 
لغيرهم تسميته »اليوم التالي« بعد الحرب، مركزين على عدم 
وجود بديل عن خيار »حل الدولتين«، إسرائيل آمنة تعيش 
بسلام بجانب ما يمكن أن يُعدّ دولة »فلسطين الجديدة«، على 
أن تكون »منزوعة السلاح«، وترسم حدودها عند خطوط 
ما قبل »النكسة« في حرب 5 يونيو )حزيران( 1967، مع 
ترك هامش للتوافق على تبادل محتمل للأراضي »بالنسبة 

والمثل« خلال عملية تفاوضية بين الطرفين.

أكثر من 33 ألف قتيل و100 ألف مبنى مدمر... والسكان يتزاحمون في طوابير المياه والكهرباء والغذاء

شهادات اليوم 184: غزة إلى »العصر الحجري«

لــم تكن تصريحات وزيــر الدفاع 
الإسرائيلي يؤاف غالانت التي أطلقها 
بعد ساعات من الهجوم الــذي نفذته 
»حماس« في 7 أكتوبر )تشرين الأول( 
الماضي، بإعادة غزة للعصر الحجري، 
مجرد تهديدات تحت صدمة هجوم 
»حماس«، حتى تحولت لواقع حقيقي 

بعد 6 أشهر على حرب مدمرة.
وأطلقت القوات الإسرائيلية، قبل 
6 أشهر، عملية واسعة بدأت بقصف 
مكثف طـــال مــنــازل وبــنــايــات سكنية 
ومقرات حكومية وجامعات ومدارس، 
»كتائب القسام«،  لـ إلى جانب مقرات 
قــبــل اجــتــيــاح مــنــاطــق واســعــة شمال 
القطاع ثم الوسط ثم الجنوب، احتلت 
معها معظم القطاع وحولته إلى ركام.

ضحايا ومفقودون

ــــع دخـــولـــهـــا  ــــرب مـ ــــحـ حــــصــــدت الـ
الــــســــابــــع 33173 ضــحــيــة،  ــا  ــرهـ ــهـ شـ
ــال والـــنـــســـاء،  ــ ــفـ ــ ــن الأطـ غــالــبــيــتــهــم مــ
وخلفت أكثر من 75750 جريحا، وعدد 
لا يحصى من المفقودين، حتى اختبر 

كل غزي ألم هذه الحرب.
ولا يجد أشــرف سالم من سكان 
بــلــدة بيت لاهــيــا، شــمــال قــطــاع غــزة، 
ــذي فـــقـــد 8 مــــن أشـــقـــائـــه، و27 مــن  ــ الــ
زوجاتهم وأبنائهم، ما يعبر فيه عما 
»الــشــرق   لـــ

ً
يــجــول فــي خـــاطـــره، قــائــا

ــــوس لا يــمــكــن  ــابـ ــ الأوســــــــــط«، إنـــــه »كـ
تصديقه«.

وقتلت عائلة سالم فــي الهجوم 
الإسرائيلي على غــزة، بعدما نزحوا 
إلــــى هــنــاك مـــن بــيــت لاهـــيـــا، وقــضــوا 
فــي قــصــف طـــال حــي الشيخ  جميعا 

رضوان.
فــــي ضــربــة  ــال ســــالــــم: »120  ــ ــ وقـ
واحــدة. 120 أخوة وأقــارب وأصدقاء 
وأحباب. 120 حياة وذكريات راحوا 
لــســاتــهــم تحت  فـــي رمــشــة عـــين )...( 
فــــي الأفــــــــام ولا فــي  الأنـــــقـــــاض. ولا 
الاحام ولا حتى أنا مصدق شو صار 

وشو بيصير«.
وعائلة سالم واحدة من بين 200 
عائلة قضوا بشكل جماعي في مجاز 
إسرائيلية، حسب إحصاءات رسمية، 
وقد أخرج معظمها من السجل المدني 

بالكامل.
وركزت إسرائيل في حربها على 
قتل العائات، بما في ذلــك النساء 

والأطــفــال. وتقول وزارة الصحة إن 
أكثر من 70 في المائة من الضحايا 
هم نساء وأطفال، وحسب الإحصاء 
الفلسطيني، تقتل إسرائيل 4 أطفال 

كل ساعة.
ولا تزال هذه الأرقام غير نهائية، 
الــحــرب، وإنما  ليس بسبب استمرار 

آلاف من الغزيين تحت الأنقاض.
وحسب محمود بصل، المتحدث 
باسم جهاز الدفاع المدني بغزة، فإن 
الجهاز فقد قدراته في إمكانية انتشال 
أي شهداء أو جرحى مفقودين أسفل 
الأنقاض، مضيفا: »بات من المستحيل 

القدرة على إنقاذ مزيد من الأرواح«.

دمار هائل

بعد 184 يوما، لا يمكن تذكر كيف 
كــانــت أحــيــاء كــامــلــة مــثــل »الــكــرامــة« 
ــاوي«  ــ ــطـ ــ ــفـ ــ ــــصـ و»الــــــســــــاطــــــين« و»الـ
و»الرمال«، وغيرها، مليئة بالحياة.
ووفـــقـــا لــتــقــاريــر مــتــطــابــقــة، فــإن 
أكــثــر مــن نصف المــبــانــي فــي غــزة قد 
ــــرت، بــمــا يــصــل إلــى  تـــضـــررت أو دمـ
100 ألف مبنى، 36 ألفا منها دمرت 
بــالــكــامــل، غالبيتها فــي غــزة وخــان 

يونس.

ــاشــــط عـــلـــي اصــلــيــح  ــنــ وقــــــــال الــ
ــذه حـــرب  ــ »الــــشــــرق الأوســـــــــط«: »هــ ـــ لــ
مختلفة. حرب تدميرية«. وأضاف: 
»كانت هنا غــزة. اليوم يوجد ركام 

فقط. شيء لا يمكن وصفه«.
ويعتقد اصليح أن الغزيين إذا 
الــحــرب بحاجة لسنوات  مــا انتهت 
طويلة كي يستعيدوا حياتهم، »لا 
ناس ولا مكان يصلح للعيش«، قال 

اصليح.
ويتضح من الطريقة التي تدير 
بــهــا إســرائــيــل الـــحـــرب إنــهــا تسعى 
إلى كل هذا الدمار. وأكــد إسماعيل 

ــتـــة مـــديـــر المـــكـــتـــب الإعـــامـــي  ــثـــوابـ الـ
الحكومي فــي غــزة أن التدمير فوق 
الأرض رافقه تدمير البنى التحتية 

في عملية ممنهجة.
»الـــشـــرق  وأضــــــــاف الـــثـــوايـــتـــة لــــ
الأوسط«، أن »الاحتال كان يقصف 
أو يــفــجــر عـــبـــر الـــعـــبـــوات الــنــاســفــة 
عــشــرات المـــنـــازل فــي ضــربــة واحـــدة. 
كانوا يستمتعون كما يبدو في رؤية 

أحياء كاملة وهي تختفي«.
الــدولــي،  تــقــريــر للبنك  وحــســب 
فإن تكلفة الأضرار بلغت نحو 18.5 
مليار دولار في الفترة ما بين أكتوبر 
)تـــشـــريـــن الأول( ويـــنـــايـــر )كــــانــــون 
الثاني( الماضيين، مشيراً إلى أن أكثر 
من 70 في المائة من التكاليف المقدرة 

ناجمة عن دمار المنازل.
وخــلــص الــتــقــريــر إلـــى أن حصة 
تكلفة الأضــرار التي لحقت بالبنية 
التحتية للخدمات العامة تقدر بـ19 
في المائة، وحصة المباني التجارية 

والصناعية 9 في المائة.
ــى ذلــــــك:  ــلــ ــة عــ ــ ــتـ ــ ــــوابـ ــثـ ــ وعـــــلـــــق الـ
»الاحتال طال أيضا المحال التجارية 
ــة وكـــــل مــقــومــات  ــامـ ــعـ والأســــــــــواق الـ
ــتـــى المــــراكــــز الــطــبــيــة  الاقـــتـــصـــاد وحـ

والخدماتية«.

وحتى كتابة التقرير كانت 30 
مستشفى من أصل 35 في قطاع غزة 

خرجت عن الخدمة.
وقـــــال أشـــــرف الــــقــــدرة، الــنــاطــق 
باسم وزارة الصحة بغزة، إن »قوات 
ــتــــال فـــي الــكــثــيــر مـــن الـــغـــارات  الاحــ
الــقــطــاع، كانت  الــتــي شنتها داخــــل 
ــز صـــحـــيـــة بــشــكــل  ــ ــراكـ ــ تـــســـتـــهـــدف مـ
مـــبـــاشـــر وغـــيـــر مـــبـــاشـــر، وتــعــمــدت 
تدمير المستشفيات كما فعلت في 
مجمعي الشفاء وناصر، ومستشفى 
الأمـــل، كما كــانــت تتعمد استهداف 

الطواقم الطبية«.

حياة بدائية

ومع تدمير القطاع وتحويل سكانه 
إلـــى نــازحــين فــي خــيــم كــبــيــرة ومتنقلة، 
 غزة 

ً
يمكن القول إن اسرائيل أعادت فعا

إلى الحياة البدائية، بدون كهرباء ومياه 
واتصالات.

ويضطر الشاب باسل أبو ندى من 
سكان حي الصفطاوي، شمال مدينة غزة، 
أن يقطع يوميا مسافة 3 كيلو مترات، في 
بعض الأحيان مشيا على الأقدام، لتعبئة 
4 غــالــونــات )قــــارورة صغيرة( مــن المياه 
لــتــراً(، تكفيه وأســرتــه المكونة  نحو )15 

مــن 13 فــــرداً، لــيــوم أو يــومــين فــي أفضل 
الحالات.

»الشرق الأوســط«،  وقــال أبــو نــدى لـ
إن »هذه المياه غير صالحة للشرب، لكن 

يجب أن أقف في الطابور كل صباح«.
 ثم قال: »كان عنا شوية 

ً
سكت قليا

حياة الــيــوم هــذا الــوضــع بشبه كــل اشي 
الا الحياة«.

ولا يقتصر الأمر على المياه، ويمكن 
مــشــاهــدة الــغــزيــين فـــي كـــل أنـــحـــاء قــطــاع 
غزة يقفون في طوابير أمام ما تبقى من 
مــنــازل ومــحــال يمكن أن تــوفــر الكهرباء 

عبر الطاقة الشمسية.
وقــــــال ســمــيــر الـــــعـــــراوي مــــن ســكــان 
جـــبـــالـــيـــا، شـــمـــال قـــطـــاع غــــــزة، إنـــــه فــتــح 
المجال أمام جيرانه لمساعدتهم في شحن 
هواتفهم وأجهزتهم الكهربائية الخفيفة 
الــتــي تساعدهم فــي ســاعــات الليل على 
إنــارة الأماكن التي يوجدون فيها، لكنه 

علق في أزمة لا تنتهي.
وأضــاف الــعــراوي: »بعد 184 يوما، 
أصــبــحــت حـــيـــاة كـــل واحـــــد فــيــنــا ضمن 
جـــدول مــحــدد، يــبــدأ فــي النهار بالبحث 
عن مظات الطائرات للحصول على ما 
يسد رمق عائلته، ثم في طابور المياه ثم 
طابور الغاز ثم طابور الكهرباء ثم إلى 

النوم أو الموت«.

غزة: »الشرق الأوسط«

يقول السكان إنهم 
»نسوا تماماً كيف كانت 

الحياة قبل الحرب«

دمار واسع في محيط »مجمع الشفاء« بمدينة غزة )أ.ب(
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نتنياهو مُرحباً ببايدن خلال 
زيارته لإسرائيل بُعَيد اندلاع 

الحرب في غزة أكتوبر الماضي 
)رويترز(

الحرب دمرت أكثر من 100 ألف مبنى في غزة )أ.ف.ب(

مساعدات غزة للبيع... 
ولا تكفي يوماً واحداً

وسط عقبات تحول دون إدخال 
المــســاعــدات الإنــســانــيــة بشكل كــاف 
إلــى قطاع غــزة، وفــي ظــل الاعــتــراف 
الأمــمــي بصعوبات تكتنف توزيع 
ــان مــع  ــكــ ــة عـــلـــى الــــســ ــ ــاثــ ــ مــــــــواد الإغــ
استمرار الحرب لأكثر من 6 أشهر، 
ــزيـــون مـــن أجــــل تــوفــيــر  ــغـ يــعــانــي الـ
احــتــيــاجــاتــهــم الــيــومــيــة مـــن المــــواد 
الــغــذائــيــة، وتتصاعد شــكــواهــم من 

»عمليات اتجار« في مواد الإغاثة.
الــحــرب الإسرائيلية  ومنذ بــدء 
عــلــى غــــزة فـــي 7 أكـــتـــوبـــر )تــشــريــن 
الأول( الماضي، يشكو سكان القطاع 
من نقص المواد الغذائية، مع إغلاق 
ــل المــــعــــابــــر الــــتــــجــــاريــــة مــع  ــيــ ــرائــ إســ
القطاع، وفرضها حصاراً على غزة، 
إضافة إلى تقييد دخول المساعدات 
ــح الــــحــــدودي؛ حيث  عــبــر مــعــبــر رفــ
تــصــطــف عـــشـــرات الــشــاحــنــات على 
الــجــانــب المـــصـــري مـــن الـــحـــدود في 

انتظار السماح لها بالمرور.
ولـــتـــخـــفـــيـــف مـــعـــانـــاة الـــغـــزيـــن 
لجأت دول عدة إلى الإنــزال الجوي 
ــنــــات الإغــــــــاثــــــــة، كــــمــــا بــــــدأت  لــــشــــحــ
مــحــاولات لإيــصــال المــســاعــدات عبر 

ممر مائي من قبرص إلى غزة.

مساعدات للبيع

لكن بعض الغزين يواصلون 
الــــــشــــــكــــــوى مــــــــن إســـــــــــــــاءة تـــــوزيـــــع 
ــــى ســلــع  ــدات، وتـــحـــولـــهـــا إلـ ــاعــ ــســ المــ
باع بالأسواق في بعض الحالات، 

ُ
ت

الـــتـــواصـــل  ــع  ــواقــ ويـــــتـــــداول رواد مــ
الاجــتــمــاعــي مــقــاطــع فــيــديــو تشير 
إلى »بيع مواد الإغاثة في الأسواق 

وبأسعار مرتفعة«.
ويلفت مواطن في أحد مقاطع 
الفيديو، على »إكــس«، إلى »شرائه 
خيمة مــن المــســاعــدات بنحو ثلاثة 
دولار   800 نـــحـــو  أي  شــيــقــل  آلاف 
ــيــــركــــي«، بــيــنــمــا تـــحـــدث حــســاب  أمــ
ــر بــاســم مــحــمــود الــحــلــبــي، على  آخـ
»إكس«، أيضاً، بأن »المساعدات يتم 
الاستيلاء عليها وبيعها في السوق 
الـــــســـــوداء«، ولـــفـــت إلــــى أن »ســكــان 
القطاع فرحوا بالإنزال الجوي رغم 
عدم كفايته، لأنه يبعدهم عن السوق 

السوداء«.
ــــدوره، قـــال الــنــاشــط الـــغـــزاوي  بــ
المقيم حالياً في تركيا، خالد صافي، 
المــــســــؤول الأول  ــــلال هــــو  ــتـ ــ إن »الاحـ
ارتــفــاع أســعــار المنتجات بشكل  عــن 
جنوني فــي قــطــاع غـــزة، وأيــضــاً عن 
نقص المـــواد مــن خــلال عــدم السماح 
للمساعدات بالدخول بالكم الكافي«.
ــرق  ــشــ »الــ ـــ ــي، لــ ــ ــافـ ــ ــح صـ ــ ويـــــوضـ
الأوسط«، أن »المساعدات التي تدخل 
غزة قليلة جداً ولا تكفي ليوم واحد، 
إذ يحتاج القطاع يومياً بن 500 إلى 
1000 شاحنة في حن لا يدخل سوى 

مائة شاحنة يومياً«.
وأكـــــد صـــافـــي أن »وكــــالــــة غــوث 
وتشغيل اللاجئن )الأونـــروا( كانت 
تتولى بالتعاون مع الهلال الأحمر 
الفلسطيني توزيع المساعدات على 
ســـكـــان الـــقـــطـــاع وفــــق مـــا لــديــهــا من 
ــــى أن »بــعــض  كــــشــــوف«. ويـــشـــيـــر إلـ
ــعــــون جــــــــــزءاً مــمــا  ــيــ ــبــ ــــن يــ ــنــ ـــ ــواطـ ــ المــ
يحصلون عليه بهدف الحصول على 
أمــوال لشراء مواد أخرى يحتاجون 

إليها«.
ــد يــبــيــع رب الأســــــــرة، وفــقــاً  ــ وقـ
ــــس طــــحــــن مـــقـــابـــل  ــيـ ــ ــــي: »كـ ــافـ ــ لـــــصـ
شـــراء بــعــض المــنــظــفــات أو المــلابــس 
أو الــعــكــس«، وأن »الــبــيــع قــد يكون 
بن مواطنن بشكل مباشر، أو إلى 
تجار يشترون مواد الإغاثة بأسعار 
ــيـــدون بــيــعــهــا فــي  ــعـ ــم يـ رخـــيـــصـــة ثــ

الأسواق بأسعار مرتفعة«.
ــيــــة  ــر إعــــلامــ ــ ــاريـ ــ ــقـ ــ وأشــــــــــــــارت تـ
إسرائيلية وغربية إلى ما وصفتها 
»عـــمـــلـــيـــات تـــهـــريـــب لــلــمــســاعــدات  بــــ
ــوداء«،  ــ ــســ ــ وبـــيـــعـــهـــا فــــي الــــســــوق الــ
وذكــــرت أن »الــســوق الـــســـوداء لبيع 
ــواد الإغــــاثــــة تــنــمــو بــشــكــل كــبــيــر  ــ مــ

في ظل زيــادة عــدد اليائسن الذين 
يــكــافــحــون يــومــيــاً لــلــحــصــول على 
الـــغـــذاء، ويضطر  احتياجاتهم مــن 
ــة  ــ ــاثـ ــ ــون لـــــشـــــراء مـــــــــواد الإغـ ــ ــزيـ ــ ــغـ ــ الـ
ــل المـــســـاعـــدات  ــوافــ ــن قــ المــــســــروقــــة مــ

بأسعار خيالية«.
وكــــان المــتــحــدث بــاســم منظمة 
ــة الـــتـــابـــعـــة لــأمــم  ــارئــ ــة الــــطــ ــ ــاثـ ــ الإغـ
المتحدة »أوتشا«، ينس لايركه، قال 
فــي مؤتمر صحافي نهاية فبراير 
)شــــبــــاط( المــــاضــــي، إن »شـــاحـــنـــات 
المساعدات التي تسير دون حراسة، 
غــالــبــاً مـــا تــتــوقــف عــلــى بــعــد مــئــات 
الأمــتــار خلف الــحــدود حيث يجري 
ــاف: »مـــن المــفــهــوم  ــ تــفــريــغــهــا«، وأضـ
أن يـــأخـــذ الــيــائــســون مـــا بــوســعــهــم 
أخذه، لكن يبدو أن هناك عصابات 
تستولي على الإغــاثــة مــن القوافل، 
لتظهر لاحقاً في السوق السوداء«، 
وتـــابـــع: »لا يــنــبــغــي أن يــحــدث هــذا 

أبداً«.
مـــن جــانــبــه، يــفــرق صــافــي بن 
المنتجات الموجودة في أسواق غزة. 
ــا يـــدخـــل غــزة  ويـــقـــول: »لـــيـــس كـــل مـ
مــــســــاعــــدات، لأن بـــعـــض المــنــتــجــات 
حــصــل عــلــيــهــا تـــجـــار ســمــحــت لهم 
إسرائيل بإدخالها للقطاع، وتباع 
في الأســواق بأسعار عالية نتيجة 
الــضــرائــب التي تفرضها تــل أبيب، 
ــات  ــ ــيــ ــ ــار الأرضــ ــ ــجــ ــ ــة إلـــــــى إيــ ــ ــافــ ــ إضــ
لانتظار الشاحنات لحن السماح 

بدخول البضائع للقطاع«.
لكن هذا »لا يمنع وجود تجار 
ــواد الإغــاثــة  مــحــتــكــريــن يــشــتــرون مــ
من الناس ويخفونها بعض الوقت 
ثم يعيدون بيعها بأسعار باهظة 
بــحــجــة نــقــصــهــا أو عـــدم تــوفــرهــا«، 
بحسب صافي، الــذي يشير إلــى أن 
»تــجــار الـــحـــروب اســتــغــلــوا الــوضــع 
الكارثي وحاجة سكان قطاع غزة، 
واحــتــكــروا الــغــذاء وبــاعــوه بأسعار 

مرتفعة لتحقيق الثراء«.
أكـــتـــوبـــر )تـــشـــريـــن الأول(  ــي  وفــ
الماضي، حــذرت وكالة تابعة لأمم 
المتحدة من »فــوضــى«، مشيرة إلى 
ــزة  ــان غـ ــكــ ــام الآلاف مــــن ســ ــحــ ــتــ »اقــ
ــز  ــراكـ ــاعــــدات ومـ مـــســـتـــودعـــات المــــســ
التوزيع واستيلائهم على الطحن 

والمؤن«.
ــادات عـــدة  ــ ــهـ ــ وبـــيـــنـــمـــا تـــشـــيـــر شـ
ــتــــواصــــل  ــلــــى مـــــواقـــــع الــ ــة عــ ــ ــداولـ ــ ــتـ ــ مـ
الاجتماعي إلى »احتكار تجار لمواد 
الإغــاثــة وبيعها بــأســعــار مرتفعة«، 
يلفت مواطن غزاوي، مقيم حالياً في 
الدنمارك، رفض الكشف عن هويته، 
إلى أن »بيع المساعدات ظاهرة قديمة، 
ربـــمـــا تـــكـــون الـــحـــرب قـــد فــاقــمــتــهــا«، 
ــــرق الأوســــــــــط« أن  ــشـ ــ »الـ ـــ ــ ــح لـ ــ ــــوضـ ويـ
ــتـــادوا بــيــع بــعــض مــواد  »كــثــيــريــن اعـ
الــتــي لا يحتاجون إليها  المــســاعــدات 
مقابل شــراء أخــرى يحتاجون إليها 

أكثر«.
ويشير حــســاب بــاســم »الــكــعــام« 
على »إكس«، إلى ما قال إنه »شكوى 
مواطنن في غزة من بيع المساعدات 
المــاضــي، أي قبل  في أبريل )نيسان( 

الحرب الأخيرة في غزة«.
ــــث عــــــن بــيــع  ــديـ ــ ــحـ ــ ويـــــتـــــزامـــــن الـ
المــســاعــدات مــع تــحــذيــرات أمــمــيــة من 
مجاعة وشــيــكــة، لا سيما فــي شمال 
القطاع؛ حيث توقعت الأمــم المتحدة 
»حدوث مجاعة في محافظتي الشمال 
بحلول مايو )أيـــار( المقبل«، بحسب 
تقرير صدر في مارس )آذار( الماضي.

وأشــار التقرير إلــى أن 100 في 
المـــائـــة مـــن ســكــان غـــزة يــعــانــون من 
الـــغـــذاء، وبالنسبة  نــقــص حـــاد فــي 
الــســكــان، وهـــو مــا يتجاوز  لنصف 
بكثير نسبة 20 في المائة المرتبطة 
الــغــذاء  بالمجاعة، فقد وصــل نقص 
إلـــــى أعــــلــــى مـــســـتـــوى، وهـــــي الــفــئــة 

الخامسة، التي تعني »الكارثة«.
ــرب، فــرضــت  ــ ــحـ ــ وفـــــي بــــدايــــة الـ
. وسمحت 

ً
إسرائيل حصاراً شاملا

تدريجياً بــدخــول المــســاعــدات، أولًا 
من خلال معبر مع مصر مخصص 
لأفراد، ثم عبر نقطة تفتيش قريبة 

من إسرائيل نفسها.

القاهرة: فتحية الدخاخني

نتنياهو يخوض معركة وجودية في الداخل و»حماس« تواجه حسابات الدمار والمجاعة

6 أشهر على الحرب... الربح والخسارة والنهاية العسيرة

عـــــــنـــــــدمـــــــا يـــــــــــــــــدرس المــــــــــؤرخــــــــــون 
والــبــاحــثــون فــي كليات الأمـــن القومي 
ــزة، ســيــضــطــرون  6 أشــهــر مـــن حـــرب غــ
إلى قــراءة الوثائق والمستندات مرتن 
وثلاث مرات، ولن يصدقوا ما يقرأون. 
سيكون صعباً عليهم تفسير الكثير من 
الظواهر، وسيظل كثير منهم مشدوهاً، 
ــو يــحــلــل شــخــصــيــات مــحــوريــة من  وهـ
طرفي الحرب، لعبت دوراً في اندلاعها 

وإدارتها، ويتعثرون في إنهائها.
حرب الجميع خاسر فيها، يبحث 
عن المجد وهو مفقود إلى الأبــد، وعن 
انتصار يبتعد كل يوم بسنوات، ذلك 
أن الغطرسة تعمي العيون والأبصار 
لــلــضــحــايــا  اكـــــتـــــراث  والــــقــــلــــوب، دون 

الأبرياء.
وســـيـــكـــتـــب المـــــــؤرخـــــــون بـــكـــلـــمـــات 
قــاســيــة، أن إســرائــيــل الــتــي حققت في 
ــــي الاقـــتـــصـــاد  تـــاريـــخـــهـــا إنــــــجــــــازات فـ
ــلـــوم والــتــكــنــولــوجــيــا والابـــتـــكـــار  والـــعـ
ــــون، بــــــدت صــغــيــرة  ــنـ ــ ــفـ ــ ــقــــافــــة والـ والــــثــ
الـــســـيـــاســـيـــة. وإن حـــركـــة  ــا  ــيـــادتـــهـ ــقـ بـ
ــبــــراء  »حـــــــمـــــــاس«، الــــتــــي أذهـــــلـــــت الــــخــ
بـــتـــحـــضـــيـــرهـــا لــــهــــذه الـــــحـــــرب بــخــطــة 
محكمة ونجحت في اختراق المنظومة 
الأمنية الإسرائيلية ومباغتتها طيلة 
ساعات وأحــدثــت إربــاكــاً شديداً لكبار 
السياسين والعسكرين الإسرائيلين 
وتمكنت من احتلال 11 قاعدة عسكرية 
و22 بلدة إسرائيلية محروسة بقوات 
ــنـــاقـــض،  ــتـ ــخ الـ ــ ــي فـ ــ ــة، وقــــعــــت فـ ــ ــدربــ ــ مــ

وجندت ضدها معظم دول العالم.

حرب عقائدية

كانت إسرائيل قبل الحرب تخوض 
مــعــركــة عــقــائــديــة كــبــيــرة جـــداً، أحــدثــت 
 فـــي المــجــتــمــع والــجــيــش 

ً
شــرخــاً هـــائـــلا

ومؤسسات الدولة، لدرجة راح قادتها 
يحذرون من حرب أهلية.

ــــن، الــــــــــذي فــــــــاز بـــالـــحـــكـــم  ــمـ ــ ــيـ ــ الـ
بــأكــثــريــة أربــعــة مــقــاعــد فــقــط، باشر 
الإعداد لانقلاب على منظومة الحكم 
ــــي خــطــة  ــاز الـــقـــضـــائـــي، وهــ ــهــ ــجــ والــ
اشتغل عليها طيلة 17 عــامــاً، ولها 

علاقة وثيقة بقطاع غزة.
بدأ العمل في هذه الخطة عام 2007، 
أي في الوقت الذي نفذت فيه »حماس« 
الــســلــطــة الفلسطينية  انــقــلابــهــا عــلــى 
وسيطرت على غزة وأحدثت انقساماً 
في صفوف الشعب الفلسطيني، لكن 
هذا الانقلاب لم يكن هماً أساسياً عند 
الــيــمــن الإســـرائـــيـــلـــي. إنــمــا الــهــم لــديــه 
كــــان فـــي قــــرار حــكــومــة أريـــيـــل شــــارون 
وإيــهــود أولمـــرت، الانــســحــاب مــن قطاع 
غزة وإخلاء 8 آلاف مستوطن وإزالة 21 
مستوطنة وإنهاء الوجود الاستيطاني 

اليهودي في القطاع تماماً.
وقرر اليمن أن يبني أسساً تمنع 
قيام حكومة أخــرى في إسرائيل تقرر 
انــســحــابــاً مـــن الــضــفــة الــغــربــيــة، حتى 
لا تــقــام دولــــة فــلــســطــيــنــيــة، والــطــريــقــة 
الوحيدة التي وجدها صالحة لتحقيق 
الــهــدف كــانــت تغيير مــنــظــومــة الحكم 
وتــحــطــيــم كــل المــعــوقــات الــديــمــقــراطــيــة 
والقضائية والإعلامية التي تقف في 

طريقه.
المـــعـــارضـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة ومــعــهــا 
الـــدولـــة الــعــمــيــقــة، المــمــثــلــة فــي الجيش 
ــهــــزة الأمــنــيــة والــــدوائــــر المــدنــيــة  والأجــ
والــــــحــــــكــــــومــــــيــــــة وفــــــــــــي المــــــؤســــــســــــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة والــبــنــكــيــة والأكــاديــمــيــة 
والجهاز القضائي والإعلام، هبت لمنع 

الانقلاب.
ــيــــف،  ــــور ونــ ــهـ ــ ــة تـــســـعـــة شـ ــلــ ــيــ وطــ
إلــى كفاحها  جندت الجمهور الواسع 
وأقــامــت مــظــاهــرات ضخمة بمشاركة 
مئات الآلاف في كل يوم سبت لمدة 40 
إلــى جانبهم الإدارة  أسبوعاً، ووقــفــت 
الـــغـــرب على  الأمـــريـــكـــيـــة عــلــنــاً، ودول 

اختلافها.
إلــى نجاح  وبــدا أن المعركة تسير 
مبهر وأن حكومة بنيامن نتنياهو 
آيــلــة إلــــى الــســقــوط الـــقـــريـــب. لــكــن، في 
يــوم السبت الــحــادي والأربــعــن، الــذي 
صادف يوم 7 أكتوبر 2023، جاء هجوم 
»حـــمـــاس« المـــبـــاغـــت، فــتــوقــفــت مــعــركــة 

الانقلاب.
شهود العيان الذين التقوا رئيس 
وزراء خطة الانقلاب، نتنياهو، أكدوا 
أنه أصيب بانهيار، والتصقت به تهمة 
إلــى مقتل  الـــذي أدى  الإخــفــاق الكبير، 

1200 إسرائيلي وأسر 253 آخرين.
وقال الشهود إن سياسة نتنياهو 
جلبت الحرب، إذ إنه عزز حكم »حماس« 
لتعميق الانــقــســام الفلسطيني ومنع 
قـــيـــام دولـــــة فــلــســطــيــنــيــة، لــكــن هــرولــة 
الرئيس جو بايدن إلى القدس الغربية 
ــه الـــتـــام إلــــى جـــانـــب إســرائــيــل  ــوفــ ووقــ
ــوارج الــبــحــريــة الأمــريــكــيــة  ــبــ وجـــلـــب الــ
وقــــرار تــقــديــم مــســاعــدة مــالــيــة بــمــقــدار 

14.3 مليار دولار، رفعت معنوياته.
 وراح نتنياهو يعلنها حرباً جارفة 
لإبادة »حماس« والقضاء على حكمها 
حتى لا يعود قطاع غزة تهديداً وإعادة 
ــقــــوة، وراح  ــالــ بــ المـــخـــتـــطـــفـــن  الأســــــــرى 
يبعد عنه التهمة ويلصقها بالجيش 

والمخابرات، في معركة وجودية.
الــجــيــش كـــان أذكــــى مـــن نتنياهو 
، إذ أعــلــن تحمله المسؤولية عن 

ً
قليلا

الإخفاق وتجنده للحرب على »حماس« 
لــتــحــقــيــق أهـــــــــداف الــــحــــكــــومــــة. كـــانـــت 
هـــذه، بالنسبة لكل الأجــهــزة الأمنية، 
حــربــاً مــتــعــددة الأهـــــداف: الانــتــقــام من 
الــتــي خــربــت عليه المعركة  »حـــمـــاس«، 
ضــد نتنياهو وحــكــومــتــه الانــقــلابــيــة، 
ثم الانتقام لمساسها بهيبته العالمية 
قــــــوي ذي مــــخــــابــــرات تــمــتــد  كـــجـــيـــش 
أذرعــهــا كالأخطبوط فــي كــل مكان في 
العالم، وثالثاً تصفية قدرات »حماس« 

العسكرية مرة واحدة وإلى الأبد.
كان جميع الخبراء، وبينهم أصدق 
أصدقاء إسرائيل ينصحونها ويلفتون 
نــظــرهــا إلــــى أن الـــهـــدف غــيــر واقـــعـــي. 
وعندما انضم إلى الحرب »حزب الله« 
اللبناني وجــمــاعــة »الــحــوثــي« وبقية 
أذرع المــحــور الإيــرانــي، هــرعــت أميركا 
وهبت قوتها العظمى لنصرة إسرائيل 
حـــتـــى أصـــبـــحـــت شـــريـــكـــة فــــي الـــحـــرب، 
ــفـــاق مـــع إيـــــران على  وتــمــكــنــت مـــن الاتـ
إبقاء رقعتها في الشمال تحت سقف 
محدود، دون الذهاب إلى حرب شاملة.

إدارة الحرب

الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي  لـــقـــد أدار 
ــة  ــ ــــارب دولـ ــــحـ ــــو أنــــــه يـ ــــرب كـــمـــا لـ ــــحـ الـ
ــيـــس تــنــظــيــمــات مــســلــحــة  عـــظـــمـــى، ولـ
ألـــف مقاتل  لا يــزيــد حــجــمــهــا عـــن 40 

مسلح، وجــنــدت 287 ألــف جــنــدي من 
جيش الاحتياط، إضافة إلى الجيش 
النظامي برمته، أي ما مجموعه نصف 

مليون مقاتل.
واستخدمت إسرائيل كل الوحدات 
الــعــســكــريــة فـــي ســـلاح الــجــو أولًا، ثم 
ســلاح البحرية واليابسة والهندسة 
والمخابرات، واستخدمت قنابل ذكية 
وأسلحة جديدة لم تستخدم من قبل، 
ووسائل تعتمد الذكاء الاصطناعي، 
ــقـــوات الأمــيــركــيــة والــقــطــار  عـــدا عـــن الـ
الجوي والبحري من الولايات المتحدة 
لتعويضها عن خسائرها من الذخيرة 
والأسلحة، وبدأت بالقصف من بعيد، 
حتى لا تقع في مطبات الاشتباك، لذلك 

قيل إنها »تقتل ولا تقاتل«.
ولم تفرق القوات الإسرائيلية بن 
مسلح ومــدنــي، وهــو أمــر مخيف في 
عالم الحروب، وراحت تدمر كل شيء 
فـــي قــطــاع غــــزة؛ الــبــيــوت والـــعـــمـــارات 
ــادات الــطــبــيــة  ــيــ ــعــ والمــســتــشــفــيــات والــ
والـــجـــامـــعـــات والــكــنــائــس والـــجـــوامـــع 

والمدارس والنوادي.
لقد بلغ عدد القتلى الفلسطينين 
ــاً ثـــلـــثـــاهـــم مــــن الـــنـــســـاء  ــفــ نـــحـــو 34 ألــ
ألــــــف جـــريـــح،  والأطــــــفــــــال ونــــحــــو 90 

وغالبيتهم أيضاً نساء وأطفال.
ــــت وســــــــــائــــــــــل الإعـــــــــــــلام  ــ ــبـ ــ ــ ــجـ ــ ــ وحـ
ــة والــــرقــــابــــة الــعــســكــريــة  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
مـــــا فـــعـــلـــتـــه فـــــي غــــــزة عـــــن الـــجـــمـــهـــور 
الإســـرائـــيـــلـــي، واســتــخــدمــت منظومة 
»بروتوكول هنيبعل«، أي قتل الآسرين 
من »حماس« مع الأسرى الإسرائيلين، 
حتى بلغت التقديرات غير الرسمية 
لعدد القتلى الإسرائيلين من النيران 

الصديقة أكثر من 10 في المائة.
وبــحــســب الإحـــصـــاءات الرسمية 
الإســرائــيــلــيــة، فــقــد بــلــغ عــــدد الــقــتــلــى 
الإسرائيلين نحو 1500، بينهم 600 
نـــحـــو 4 آلاف  عـــســـكـــري، والــــجــــرحــــى 
)التقديرات غير الرسمية تتحدث عن 
11500 جريح وتشكك في عدد القتلى 

وتعتبره متواضعاً أمام الحقيقة(.
ــلــــي  ــيــ ــرائــ ــيــــش الإســ الــــجــ ومـــــــع أن 
ــقـــوى الــهــائــلــة، غــرق  ــذه الـ اســـتـــخـــدم هــ
فــي الــحــرب لــتــتــحــول إلـــى أطــــول حــرب 
فــي تــاريــخ إسرائيل منذ قيامها سنة 

1948. ومــع أنــه غير شكل الحرب منذ 
يــنــايــر )كــانــون الــثــانــي(، لتتحول إلــى 
حـــرب اســتــنــزاف، فـــإن الــحــكــومــة تصر 
ــــلا هـــــــوادة،  ــرار فـــيـــهـــا بـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ عـــلـــى الاسـ
»حتى نحقق النصر التام«، كما يقول 
نـــتـــنـــيـــاهـــو، والـــجـــيـــش لا يـــقـــوى عــلــى 
ــتــــراض حــتــى لا يــتــهــمــه خــصــومــه  الاعــ
في اليمن السياسي بالجبن والتخلي 
عن عقيدة الإقدام، وصارت الحسابات 
ــي إســـرائـــيـــل  ــة فــ ــيـ ــلـ الـــســـيـــاســـيـــة الـــداخـ

بوصلة عملياتها الحربية.

إنهاء الحرب

هـــنـــاك قــنــاعــة تـــامـــة فـــي الــعــالــم، 
ــأن الـــحـــرب  ــ ــتـــى فــــي إســــرائــــيــــل، بـ وحـ
اســتــنــفــدت نفسها بــعــد شــهــريــن من 
الــتــي تمت  نــشــوبــهــا، وأن العمليات 
ــانــــون الــثــانــي(  مــنــذ شــهــر يــنــايــر )كــ
المــاضــي، مــع مــا سببته مــن ضحايا 

إضافية لدى الطرفن، كانت هباء.
في إسرائيل نحو 200 ألف مشرد 
عن بيته، في الشمال وفي الجنوب، 
وأســــرى يــتــلــظــون فــي مــخــابــئ تحت 
الأرض وجنود قتلى وجرحى وقيم 
ــاد  ــقـ ــة أحـ ــيــ ــراهــ ــار وكــ ــهـ ــنـ أخــــلاقــــيــــة تـ

تتراكم.
وفي فلسطن سفك مهول للدماء؛ 
قتلى وجرحى والدمار الرهيب، الذي 
ــداد  ــرى، إعــ ــ ــرة أخــ تـــبـــدو نــتــيــجــتــه، مــ
جـــيـــل مــــن الــفــلــســطــيــنــيــن الــنــاقــمــن 
الحاقدين، والجاهزين ليكونا أقوى 

من »حماس« في كل شيء.
في ظــروف أخــرى، وتحت قيادة 
ــــى من  مــخــلــصــة تــتــمــتــع بــالــحــد الأدنـ
الشجاعة، كانت هذه الحرب ستضع 
أوزارهــا قبل شهور طويلة. ففي كل 
القادة حسابات الربح  حرب، يجري 
والخسارة لشعوبهم ويتخذون قراراً 
حــازمــاً وحــاســمــاً بوقفها ويــدفــعــون 

ثمن ذلك.
كل حــرب تنتهي بتبادل أســرى، 
ولكل حرب آفاق سياسية، وكل قادة 
ــاء أبــنــاء شعبهم  يــعــتــبــرون حــقــن دمـ
مكسباً كبيراً، أهم من أي إنجاز آخر، 
إلا في حرب غزة، حتى بعد 183 يوماً 

من المجاعة والقتل.

تل أبيب: نظير مجلي

خطوات ملموسة من أجل 
المــضــي نــحــو إنــشــاء دولــة 

فلسطينية.
وأوضـــــــــــــــــح بـــلـــيـــنـــكـــن 
ــر  ــاصــ ــنــ ــعــ الــ ــا أن  ــهــ ــنــ ــيــ حــ
الــســلام »يجب  الأساسية لاستعادة 
الــقــســري  أن تتضمن عـــدم التهجير 
للفلسطينين مــن غـــزة - لا الآن ولا 
بــعــد الـــحـــرب، وعــــدم اســـتـــخـــدام غــزة 
 للإرهاب أو غيره من الهجمات 

ً
منصة

العنيفة«، مضيفاً: »لا إعادة احتلال 
لغزة بعد انتهاء الحرب، ولا توجد 
محاولة لحصار أو تطويق غزة، ولا 
يوجد تقليص لأراضــي غــزة«. وقال 
أيضاً: »يجب علينا أيضاً أن نضمن 
عدم صدور أي تهديدات إرهابية من 
الضفة الغربية«، داعياً إلى أن »يكون 
قطاع غزة موحداً مع الضفة الغربية 

تحت قيادة السلطة الفلسطينية«.

ــــول  ــدأ »المـــــــحـــــــادثـــــــات حـ ــ ــبــ ــ لـــــــم تــ
المستقبل« على الفور كما كان يرغب 

ثالث أرفع المسؤولن الأميركين.

إحياء المفاوضات

تسعى إدارة الرئيس جو بايدن 
ــفــــاوض بــن  ــتــ إلـــــى إحــــيــــاء عــمــلــيــة الــ
الفلسطينين والإسرائيلين بعدما 
أثبتت حــرب غــزة أن العالم لا يمكنه 
احتمال نكبة جــديــدة، وأنــه لا بد من 
إلــى نيل الشعب  تــقــود  عملية جــديّــة 
الفلسطيني حقه فــي تقرير مصيره 
ــه إلــــــــى دولــــــــــة مـــســـتـــقـــلـــة،  ــاتــ ــعــ ــلــ ــطــ وتــ
عاصمتها القدس الشرقية، بناءً على 
حل الدولتن الذي يعد حجر الأساس 
لعملية السلام التي تدعمها الولايات 
المــتــحــدة والــتــي بــشــرت بــهــا اتــفــاقــات 
إلــى  لــعــام 1993، والــتــي أدت  أوســلــو 

اعتراف منظمة التحرير الفلسطينية 
بـــحـــق إســـرائـــيـــل فــــي الــــوجــــود ونــبــذ 
العنف وإنشاء السلطة الفلسطينية 
التي تتمتع بحكم ذاتــي مــحــدود في 

الضفة الغربية وقطاع غزة.
وتبني الإدارة الحالية جهودها 
ــلـــى هـــــذا الإنـــــجـــــاز، بــل  لـــيـــس فـــقـــط عـ
ــاولات  ــحــ ــن المــ أيـــضـــاً عـــلـــى الإفــــــــادة مــ
الفاشلة، بما في ذلك تلك التي سعى 
إلـــيـــهـــا خـــصـــوصـــاً الـــرئـــيـــس الــســابــق 
كــلــيــنــتــون عـــــام 2000، وبـــعـــده  بـــيـــل 
الرئيس جورج بوش من دون تحقيق 

اختراقات أساسية.

دولتان منشودتان

الكلام عن إنشاء دولتن؛ إحداهما 
إسرائيلية والأخرى فلسطينية، بدأ في 
الثلاثينات من القرن الماضي، أي منذ ما 

قبل نهاية الاستعمار البريطاني على 
أرض فلسطن التاريخية.

غير أن قرار التقسيم الرقم 181 الذي 
اتخذته الجمعية العامة لأمم المتحدة 
في 29 نوفمبر )تشرين الثاني( 1947، 
كــان التعبير الأول عــن إرادة المجتمع 
الــدولــي حــيــال القضية الــتــي لــم تفارق 

المنظمة الدولية منذ ذلك التاريخ.
ــع ذلــــــك، بــقــيــت حــــــدود الـــدولـــة  ــ ومـ
الفلسطينية غير واضحة، ولم تتبلور 
نــهــائــيــاً إلا فــــي الـــقـــمـــة الـــعـــربـــيـــة الــتــي 
ــــاس المــغــربــيــة  اســتــضــافــتــهــا مـــديـــنـــة فـ
فــي سبتمبر )أيــلــول( 1982، ثــم أممياً 
ــام 2002 وفــيــه  ــعــ لــ الـــــقـــــرار 1397  فــــي 
يـــؤكـــد مــجــلــس الأمـــــن »رؤيــــــة تــتــوخــى 
منطقة تعيش فيها دولتان، إسرائيل 
وفلسطن، جنباً إلى جنب ضمن حدود 

آمنة ومعترف بها«.
ومنذ ذلك التاريخ، صدرت عشرات 

الــــــقــــــرارات، ومـــنـــهـــا 1515 )2003( 
 ،)2016( و2334   )2008( و1850 
الــتــي تــؤكــد بــأشــكــال مختلفة على 
اعتبار »حل الدولتن« أساسياً في 
بـــن الفلسطينين  الـــنـــزاع  تــســويــة 
والإسرائيلين وعملية السلام في 

الشرق الأوسط.
الـــــقـــــراران 242 و338  ــــأت  يـ لــــم 
الشهيران اللذان أصدرهما مجلس 
الأمن بعد حربي 1967 و1973 على 
التوالي، بشكل صريح ومحدد على 
إنشاء دولة فلسطينية، مركزاً بدلًا 
مــن ذلـــك عــلــى جــهــود وقـــف الــقــتــال 

بــن الــعــرب والإســرائــيــلــيــن، وعلى 
عدم قانونية الاستيطان الإسرائيلي 
في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 
عـــام 1967. وتــكــرر ذلـــك فــي الــقــرارات 
446 و452 )1979( و465 و476 و478 

.)1980(
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تصعيد عنيف في المواجهات مع إسرائيل عبر الحدود

7 قتلى لـ»حزب الله« و»أمل« في جنوب لبنان
شـــهـــدت جــبــهــة جـــنـــوب لـــبـــنـــان تــصــعــيــداً 
إثــر مقتل 7 عناصر من  الماضية  الساعات  في 
الله« وحركة »أمــل« بين مساء الجمعة  »حــزب 

وصباح السبت.
ــان لمــنــطــقــة مــرجــعــيــون الــحــصــة الأكــبــر  وكــ
ــفــــوري  ــوســ حــــيــــث سُـــــجّـــــل قــــصــــف مــــدفــــعــــي وفــ
إضافة إلى بلدات جنوبية عدة، لا سيما بلدة 
عــيــتــا الـــشـــعـــب، حــيــث سُـــجّـــلـــت أضــــــرار كــبــيــرة 
ــــازل.  ــنـ ــ ــنـــى الــتــحــتــيــة والمـ ــبـ ــي المـــمـــتـــلـــكـــات والـ فــ
، عـــن مقتل 

ً
وأعـــلـــن »حــــزب الـــلـــه« و»أمــــــل« لـــيـــا

6 مــــن عــنــاصــرهــمــا فــــي ضــــربــــات إســرائــيــلــيــة 
الحزب قد نعى  كــان  إذ بعدما  لبنان؛  بجنوب 
عــنــصــريــن مــســاء الــجــمــعــة عـــاد ونــعــى عنصراً 
رئيس  يتزعّمها  التي  »أمــل«  نعت  فيما  ثالثاً، 
ــنــــواب الــلــبــنــانــي نــبــيــه بـــــري، 3 من  مــجــلــس الــ
عـــنـــاصـــرهـــا مــــســــاء الـــجـــمـــعـــة »ســـقـــطـــوا أثـــنـــاء 
قيامهم بــواجــبــهــم الــوطــنــي والــجــهــادي دفــاعــاً 
عــن لــبــنــان والـــجـــنـــوب«، قــبــل أن تــعــود السبت 
الــرســالــة  كــشــافــة  فــي »جمعية  وتــنــعــى مسعفاً 
الإســامــيــة«، هــو حــســين عــســاف )مــوالــيــد عــام 
إثــر عــدوان إسرائيلي  شهد 

ُ
»الــذي است  ،)2006

غادر على بلدة ميس الجبل«.
ونفذ »حزب الله« 9 هجمات الجمعة ضد 
مواقع للجيش الإسرائيلي عبر الحدود، فيما 
قال الجيش الإسرائيلي في بيان مساء الجمعة 
عسكري  »مبنى  على  غــارة  ت 

ّ
شن مقاتاته  إن 

لحركة )أمـــل( وُجــد بداخله عــدد مــن مقاتليها 
في مرجعيون بجنوب لبنان«، مشيراً إلى أنه 
»خــال الحرب قامت حركة )أمــل( بالعمل ضد 
ط لتنفيذ هجوم جديد 

ّ
إسرائيل، وكانت تخط

ضد إسرائيل«.
وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي 
ــــس« باللغة  ــي عــلــى مــنــصــة »إكـ ــ أفــيــخــاي أدرعـ
العربية، أن طائرات حربية تابعة لساح الجو 
»حــزب الــلــه«، بينها  أغــارت على بنى تحتية لـــ
»مــبــنــى عـــســـكـــري«، فـــي مــنــطــقــة عــيــتــا الــشــعــب 

بجنوب لبنان.
ــن الــــحــــزب عــــن اســتــهــدافــه  ــلـ والـــســـبـــت، أعـ
ــاروخ »بـــــركـــــان«   الــثــقــيــل  ــ ــــصـ مـــوقـــع المـــالـــكـــيـــة بـ
وتجمعاً لجنود  إسرائيليين في محيط موقع 
ــاراً لــجــنــود  ــتـــشـ ــعـــام وانـ ــا ومـــوقـــع  جـــل الـ ــيـ رامـ

إســرائــيــلــيــين بــين المــوقــع ومــســتــعــمــرة شلومي 
بـــصـــواريـــخ بـــركـــان  أيـــضـــاً، إضـــافـــة إلــــى تجمع 
في  وآخـــر  ثكنة شــتــولا  فــي محيط  لعسكريين 
محيط ثكنة شومرا. ومع هذا التصعيد، أفادت 
»الوكالة الوطنية للإعام« بأن ليل أبناء قضاء 
الاعــتــداءات  مــن حيث  قاسياً  »كـــان  مرجعيون 
الإسرائيلية على القرى والبلدات«؛ فبعد الغارة 
على جديدة مرجعيون مساء، وهي المرة الأولى 
التي تتعرض فيها البلدة لغارة، تعرض الحي 
الجنوبي في بلدة الخيام فجراً لقصف مدفعي 
وتعرضت  عنيف،  بشكل  فوسفورية  وقــذائــف 
تلة حمامص وسهل مرجعيون لقصف مدفعي 

أيضاً.
ــتــــطــــاعــــي  ــران الاســ ــ ــيــ ــ ــطــ ــ كــــمــــا اســــتــــمــــر الــ
ــربـــي  ــغـ بـــالـــتـــحـــلـــيـــق فـــــــوق قـــــــرى الــــقــــطــــاعــــين الـ
والأوســـط، وصـــولًا إلــى مــشــارف مدينة صــور، 
وأطلق القنابل الضوئية فوق القرى الحدودية 
المتاخمة للخط الحدودي في القطاعين الغربي 

والأوسط.

نيران  الإسرائيلي  الجيش  أطلق  وفــجــراً، 
ــراف  أســلــحــتــه الـــرشـــاشـــة الــثــقــيــلــة بـــاتـــجـــاه أطــ
بلدات رامية وعيتا الشعب من مواقعه المحاذية 

لبلدة عيتا الشعب.
وأدى الــقــصــف عــلــى بـــلـــدة عــيــتــا الــشــعــب 
وبنى  بممتلكات  جسيمة  أضـــرار  إلــى  السبت 
ــق »الــــوكــــالــــة الــوطــنــيــة  ــ ــازل، وفــ ــ ــنــ ــ تــحــتــيــة ومــ
لـــــلإعـــــام«، مـــشـــيـــرة كـــذلـــك إلـــــى أن »الـــطـــيـــران 
ــارة عــلــى  ــ ــن غــ ــ ــاً، وشـ ــ ــدوانـ ــ ــلـــي نـــفـــذ عـ ــيـ ــرائـ الإسـ
محيط قلعة ارنون الشقيف بصاروخين أحدث 
انفجارهما دويــاً كبيراً تــردد صــداه في أرجــاء 
النبطية، حيث تبين أن الغارة استهدفت منزلًا، 
ــكــــان. كــذلــك،  واتـــجـــهـــت فــــرق الإســــعــــاف إلــــى المــ
استهدفت غارة إسرائيلية منزلًا في طير حرفا، 
الدفاع المدني بعملية رفــع الأنقاض  قــام  حيث 
من دون تسجيل إصابات، ومن ثم استهدفت 
دبابة )ميركافا( أحد المنازل بشكل مباشر في 
بحسب  الغربي«،  بالقطاع  الفوقا  يارين  بلدة 

»الوكالة الوطنية«.

مسعفون ومواطنون يبحثون عن ناجين وقتلى تحت أنقاض أحد المنازل المدمرة نتيجة القصف الإسرائيلي في مرجعيون يوم الجمعة )أ.ف.ب(

بيروت: »الشرق الأوسط«

تهديدات نصر الله »مكررة« واستياء من تمسكه 
بربط جبهة الجنوب بحرب غزة

جــــاءت الــتــهــديــدات الــتــي أطــلــقــهــا الأمــين 
»حــــزب الـــلـــه« حــســن نــصــر الـــلـــه في  ـــ الـــعـــام لــ
ــوم الــقــدس  ــر فـــي مــنــاســبــة »يـــ ــيـ خــطــابــه الأخـ
ــالمـــي«، لــتــزيــد مـــن رفــــض قــســم كــبــيــر من  ــعـ الـ
الــلــبــنــانــيــين لــلــمــســار الــــذي اتـــخـــذه عــبــر فتح 
جبهة الــجــنــوب إثــر انــطــاق عملية »طــوفــان 
الأقــصــى«، ولا سيما أنــه أكــد موقفه السابق 

بربطه جبهة الجنوب بجبهة غزة.
وفــي حين عــدّ البعض أن الخطاب حمل 
لم  أنــه  الآخــر  البعض  رأى  لهجة تصعيدية، 
يــخــرج عــن الــســيــاق الــعــام الــــذي اعــتــاد عليه 
نصر الله منذ بداية الحرب، لكن يبقى تأكيده 
على ربــط الجبهتين ووقــف إطــاق الــنــار في 
واسعاً  رفضاً  يلقى  غــزة  فــي  بوقفه  الجنوب 
الــذيــن يدافعون عــن ساحه  حتى مــن بعض 
ــيـــار الــوطــنــي  ــتـ كــحــلــيــفــه الـــســـابـــق رئـــيـــس »الـ
 :

ً
 هجوماً جديداً عليه، قائا

ّ
الحر« الذي شن

»من يعدّ أنه يستطيع أن يتحكم بالمواطنين 
وبنفس الوقت يريد الفوز على إسرائيل فهو 
ــم«. وقــــال بــاســيــل، فــي إفــطــار فــي جبيل  ــ واهـ
بــعــد ســـاعـــات قــلــيــلــة مـــن خـــطـــاب نــصــر الــلــه: 
»نحن لسنا مضطرين إلى أن نبقى مرتبطين 
بالحرب في غزة، ولا ندرك متى تنتهي، ولا 
لبنان«،  انعكاساتها ونتائجها على  ما هي 
مــضــيــفــاً: »أتــفــهــم أن نــقــوم بــالــحــرب لصالح 
لبنان، ولكن أن نقوم بحروب ليست لصالح 

لبنان فهذا ما لا يمكن أن أتفهمه«.
نصر  خــطــاب  أن  على  المحللون  ويجمع 
الــلــه لــم يــخــرج عــن السقف المــعــتــاد والتأكيد 
عــلــى أن الـــحـــزب ســيــبــقــى فـــي مــوقــع الـــدفـــاع. 
إلــيــه المحلل السياسي المقرب  وهــو مــا أشـــار 
مــن الــحــزب، قــاســم قــصــيــر، واصــفــاً الخطاب 
بــأنــه »خـــطـــاب تــصــعــيــد، لــكــن بــهــدف الــــردع، 
»الشرق الأوسط«:  لـ وليس الهجوم«. ويقول 
ر نصر الله من أن أي هجوم على لبنان 

ّ
»حذ

ــوقــــت عــيــنــه  ســـيـــواجـــه بـــقـــوة مـــوجـــهـــاً فــــي الــ
رســائــل للداخل والــخــارج أن الــحــزب مستمر 
في المعركة حتى وقف إطاق النار في غزة«، 
وأكد في المقابل أن الردّ الإيراني على قصف 

القنصلية في دمشق سيأتي.
ــيـــاســـي،  ــن جـــهـــتـــه، يــــــرى المـــحـــلـــل الـــسـ ــ مـ
»حزب الله« علي الأمــين، أن نصر  المعارض لـ

الله »لم يخرج فوق سقف المواجهة الجارية، 
»الشرق  أي عدم التوسع في الحرب«. ويقول لـ
)حزب  الأوسط«: »عكس خطاب الأمين العام لـ
الـــلـــه( حــــال المــــيــــدان، وهــــو الـــــذي لــطــالمــا أكــد 
المــيــدان على  لــلــمــيــدان، ومــا كشفه  الكلمة  أن 
مستوى المواجهة بين )حزب الله( وإسرائيل 
أو المــواجــهــة بــين إســرائــيــل ومــحــور الممانعة 
فــي لــبــنــان وســـوريـــا هــو أن إســرائــيــل تمتلك 
الاشتباك  قواعد  كإنهاء  الميدان،  في  المبادرة 

السابقة«.
من هنا، يعدّ الأمــين أن »نبض الخطاب 
هجومي،  منه  أكثر  ودفــاعــي  تصعيدي  غير 
وبــعــد اســـتـــهـــداف الــقــنــصــلــيــة الإيـــرانـــيـــة كما 
السير  أن  أي  الــلــه(،  )حــزب  لـــ بالنسبة  قبلها 
تحت سقف عدم الانجرار إلى حرب مفتوحة 
أو مــمــتــدة فــي الإقــلــيــم«. ويـــرى أن نــصــر الله 
ــــي عـــلـــى اســـتـــهـــداف  ــــرانـ ــرد الإيـ ــ ــــى الــ تـــطـــرق إلـ
القنصلية في دمشق، »لكنه لم يكن في موقع 

تقدير هذه الضربة أو حجمها«.
ــة مــــســــؤول الإعـــــام  ــاربـ ــقـ ولا تــخــتــلــف مـ
والـــتـــواصـــل فـــي حـــزب »الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة«، 
»المكرر«،  شارل جبور، الذي يصف الخطاب بـ
عــــادّاً أنـــه »مــوجــه إلـــى بــيــئــة )حــــزب الــلــه( من 
خال وعود نصر الله بانتصارات مستقبلية، 
لكون الحاضر الذي يعيشه الحزب ومكونات 
مـــأزق  فـــي  الإيـــرانـــيـــة  الأذرع  المــمــانــعــة ورأس 
كبير بفعل الحرب وهم الذين كانوا قد وعدوا 
بأنهم يستطيعون إزالة إسرائيل خال أيام«. 
»الشرق الأوسط«: »أراد نصر  ويقول جبور لـ
الله كما فــي كــل خطاباته حــرف الأنــظــار عن 
الـــواقـــع الــــذي أظـــهـــرت فــيــه الـــحـــرب أن هــنــاك 
تــفــاوتــاً كــبــيــراً بــين قــــدرات إســرائــيــل والمــحــور 
الإيـــرانـــي وعــــدم جـــرأتـــه عــلــى الـــدخـــول جــديــاً 
فـــي المـــواجـــهـــة، وبــالــتــالــي لــذلــك يــتــحــدث عن 
مستقبل لا أحد يستطيع تقديره، إضافة إلى 
أن هــذا الفريق بــات فــي موقع الــدفــاع بعدما 

كان في موقع الهجوم«.
نصر  تأكيد  عند  أيضاً  جبور  ويتوقف 
الله أن الحرب في الجنوب مستمرة ما دامت 
ــذا مـــا نــعــدّه  ــ الـــحـــرب فـــي غـــزة مــســتــمــرة، »وهـ
الــدمــار  مسؤولية  يتحمل  والــحــزب  خطيئة. 
والــخــراب والتهجير والمــوت بسبب الإصــرار 
ــرار بـــحـــرب مـــرفـــوضـــة مـــن قبل  ــمـ ــتـ عــلــى الاسـ

اللبنانيين، وتشكل انتهاكاً لسيادة لبنان«.

بيروت: كارولين عاكوم

التواصل مستمر بعد انقضاء سنتين على الاتفاق الأولي... وشكوك في جدية المسؤولين

لبنان يربح »الوقت الإضافي« لاستكمال التزاماته مع صندوق النقد
اقــتــصــر الاحــتــفــاء بـــمـــرور سنتين 
ــيــــع الاتـــــــفـــــــاق الأولـــــــــــي بــين  ــوقــ ــلــــى تــ عــ
لــبــنــان وصـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي على 
ــي مـــــن قــــبــــل الـــطـــرفـــين  ــمــ ــرســ الــــنــــفــــي الــ
تترسخ  فيما  الإلــغــاء«،  »قــيــد  لوضعه 
بــتــعــذر الاستجابة  المــشــتــركــة  الــقــنــاعــة 
اللبنانية، على المستويات التشريعية 
ــة، لـــكـــامـــل  والــــتــــنــــفــــيــــذيــــة والإجـــــــرائـــــــيـــــ
شـــروط الــصــنــدوق بــشــأن الإصــاحــات 
الــهــيــكــلــيــة والـــســـيـــاســـات الاقــتــصــاديــة 
الشاملة، التي تفضي إلى اتفاق يتيح 
الصندوق  الاستحصال على »تسهيل 
مليارات   3 يــقــارب  وبتمويل  المـــمـــدّد«، 
المـــنـــاســـبـــة،  فــــي  ــة  ــتــ لافــ وبـــــــدت  دولار. 
جـــولـــة المـــديـــر الــتــنــفــيــذي لــلــصــنــدوق، 
مــحــمــود مــحــيــي الــــديــــن، فـــي بـــيـــروت، 
والــحــرص على دحــض »مــا يــشــاع عن 
إبطال لاتفاق الأولــي«، مؤكداً »ثباته 
واســتــمــراريــتــه وتــطــويــره تــمــاشــيــاً مع 
ــرورات المــحــلــيــة«. وشــمــل جـــدول  الــــضــ
الماضيين،  الــيــومــين  خــال  اجتماعاته 
ــواب نـــبـــيـــه بــــري،  ــ ــنـ ــ رئــــيــــس مـــجـــلـــس الـ
ورئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة نــجــيــب مــيــقــاتــي، 
 عن 

ً
ووزير المال يوسف الخليل، فضا

مــســؤولــين كــبــار فـــي الــقــطــاعــين المــالــي 
ــذه الإيـــجـــابـــيـــات  ــ والــــنــــقــــدي. ورغـــــــم هــ
معني،  مالي  لاحــظ مسؤول  الشكلية، 
ــــرق الأوســــــــط«،  ــــشـ فــــي اتــــصــــال مــــع »الـ
فــي محطته  بالفعل  عــالــق  الاتــفــاق  أن 
الأولــــى، ومـــا مــن إشــــارات جــديّــة تشي 
بــتــجــديــد انــطــاقــتــه فـــي وقــــت قــريــب، 

ــات فــي  ــراغــ ــفــ لا ســيــمــا بـــعـــد تـــوســـع الــ
الــــدولــــة، مـــن رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة إلــى 
مــراكــز قــيــاديــة فــي مــؤســســات حيوية، 
وتكريس اقتصار مهام الحكومة على 
»تصريف الأعمال«، والشلل المستحكم 
ثم دخول  العامة،  الإدارات  أنشطة  في 
تــعــقــيــدات مــضــافــة جــــراء انــــدلاع حــرب 
إلى  العسكرية  المواجهات  وتمدّد  ة 

ّ
غــز

الحدود الجنوبية.
ويسود اعتقاد عام يقارب اليقين، 
حسب المــســؤول المــالــي، بــأن السلطات 
تسميته  على  اصطلح  مــا  أو  المحلية، 
الــحــكــم«، ليست أســاســا في  »منظومة 
الدولية  الــشــروط  بأغلب  القبول  وارد 
المدرجة في الاتفاق الأولــي. وبالتالي، 
فــــإن الانـــتـــظـــار ســيــطــول إلــــى أمــــد غير 
الإصــاح  استراتيجية  لالــتــزام  مــحــدّد 
المستهدفة لاستعادة النمو والاستدامة 
والشفافية،  الحوكمة  وتعزيز  المالية، 
وزيــــادة الإنــفــاق الاجــتــمــاعــي والإنــفــاق 
على إعادة الإعمار، والمشروطة مسبقا 
الخارجي،  العام  الدين  هيكلة  بــإعــادة 
ــــى مـــشـــاركـــة كــافــيــة  الــــتــــي ســــتــــؤدي إلــ
ــادة الــديــن إلــى حــدود  مــن الــدائــنــين لإعـ

مستدامة وسد فجوات التمويل.
ومـــع ذلــــك، رصـــد المـــســـؤول المــالــي 
ــيــــدان الــنــقــدي،  تــقــدمــاً واضـــحـــاً فـــي المــ
ونـــجـــاعـــة الــســيــاســات الـــجـــديـــدة الــتــي 
تــعــتــمــدهــا الـــقـــيـــادة الـــجـــديـــدة لــلــبــنــك 
المركزي برئاسة الحاكم بالإنابة وسيم 
مــنــصــوري، وخــصــوصــاً لجهة إرســـاء 
اســتــقــرار فــي ســعــر الــصــرف، والسعي 
العامة  المــوازنــة  في  لتعميمه  الصريح 

وفـــي مجمل مـــوازنـــات الــقــطــاع المــالــي، 
النقدية  تــعــزيــز الاحــتــيــاطــات  وإعـــــادة 
قانون  فــي  متاحة  آلــيــات  عبر  السائلة 
ــا يــمــهــد فــعــلــيــاً  الـــنـــقـــد والـــتـــســـلـــيـــف، مــ
لإقـــامـــة نـــظـــام لــلــنــقــد والـــصـــرف يتسم 
ويستجيب  والــشــفــافــيــة،  بــالمــوثــوقــيــة 
لــشــرط قــيــام مــصــرف لــبــنــان بتوحيد 
أســــعــــار الــــصــــرف لمـــعـــامـــات الــحــســاب 
الـــجـــاري المــصــرح بــهــا، وهـــو أمـــر بالغ 
الاقتصادي،  النشاط  لتعزيز  الأهمية 
واستعادة المصداقية وسامة الوضع 

الخارجي.

ــــب إطـــــــــــــاق عـــمـــلـــيـــة  ــ ــانـ ــ ــ وإلـــــــــــــى جـ
إصاح إداري داخلي، يتماهى التقدم 
الدولية  التوصية  مــع  المحقق  النقدي 
بــــضــــرورة اســـتـــرشـــاد الـــبـــنـــك المـــركـــزي 
ــة إلــــى خلق  بــــالأهــــداف الــكــلــيــة المــــؤديــ
ــتــــراجــــع الـــتـــضـــخـــم،  ظـــــــروف تـــســـمـــح بــ
بــمــا فــي ذلـــك عــن طــريــق اعــتــمــاد نظام 
ــقـــدي جــــديــــد، وكــــذلــــك الـــتـــركـــيـــز عــلــى  نـ
إعادة بناء احتياطيات النقد الأجنبي 
والــــحــــفــــاظ عـــلـــى ســـعـــر صـــــرف مــوحــد 
القطاع  مــا سيساعد  الــســوق،  يــحــدده 
المالي على العمل، ويسهم في تحسين 

ويسمح  الاقتصاد،  في  المـــوارد  توزيع 
باستيعاب الصدمات الخارجية.

وبـــرز تــقــدم مــمــاثــل، وإن كــان غير 
الــعــامــة، أفضى  كــاف، فــي إدارة المالية 
شكلياً إلى التوازن النسبي بين موارد 
امتناع  بعد  الــعــام،  والإنــفــاق  الخزينة 
الـــبـــنـــك المــــركــــزي عــــن ضــــخ أي تــمــويــل 
ــام، والاســــتــــمــــرار  ــ ــعـ ــ جـــديـــد لـــلـــقـــطـــاع الـ
الدين  الإيجابي لموجبات  بالعزل غير 
ـــين المـــــوازنـــــة الـــنـــافـــذة  ــوانـ ــي قــ ــام فــ ــعــ الــ
للسنوات الأخيرة، ما يؤخر موجبات 
إعــــادة هيكلة الــديــن الــعــام الــخــارجــي، 

كــافــيــة من  تلقائياً مــشــاركــة  ويــحــجــب 
ــنــــين لإعــــــــادة الــــديــــن إلـــــى حــــدود  الــــدائــ

مستدامة وسد فجوات التمويل.
وجــــــــــرى إعــــــــــام المــــــوفــــــد الـــــدولـــــي 
بمامح مــشــروع مــوازنــة الــعــام المقبل، 
تستهدف  الــتــي  المقترحة  ـــراءات  والإجــ
تـــعـــزيـــز الاســــتــــقــــرار المــــالــــي وتــنــشــيــط 
ــا نــــوّه  ــعـــدمـ الـــعـــجـــلـــة الاقــــتــــصــــاديــــة، بـ
ــابــــي المـــلـــحـــوظ عــلــى  بـــالـــتـــطـــور الإيــــجــ
لــلــخــزيــنــة، والـــذي  الــتــمــويــلــي  الصعيد 
أفضى إلى استقرار مالي ونقدي رغم 
الباد  بها  تمرّ  التي  القاهرة  الظروف 
والإقليمية،  المؤسساتية  الصعد  على 
لــوزارة  الرسمي  البيان  وفــق  لياحظ، 
المــــال، أن الــتــعــافــي المــالــي أصــبــح على 

المسار المرجو إلى حدّ ما.
لكنه أكــد في المقابل أن لا نهوض 
بــالاقــتــصــاد مــا دامـــت الــتــشــريــعــات في 
 

ّ
ما خــصّ إعــادة هيكلة المصارف وحل

موضوع الودائع بطريقة مستدامة لم 
تتم، مشيراً إلى أن عدم التوافق والبتّ 
الأمـــور سيُلحق كلفة باهظة  فــي هــذه 
بالنسبة للمودع ولاقتصاد، ومبدياً 
بــالــتــالــي »اســـتـــعـــداد الــصــنــدوق لــدعــم 
المالية في  تبذلها وزارة  التي  الجهود 
كافة  لتأمين  واستعداده  السياق،  هذا 
المــــســــاعــــدات الــتــقــنــيــة المـــطـــلـــوبـــة لــدعــم 

لبنان في هذه المرحلة الحساسة«.
الالتزامات  أبــرز  ويظل في سجل 
جدياً  الشروع  ة، 

ّ
المنفذ غير  اللبنانية 

بــــإعــــادة هــيــكــلــة الـــقـــطـــاع المــــالــــي، لكي 
الاستمرار  مقومات  البنوك  تستعيد 
ــلـــى تــخــصــيــص المـــــــوارد  ــا عـ ــهــ ــدرتــ وقــ

بــكــفــاءة لــدعــم الــتــعــافــي، حــيــث يتعثر 
الـــــتـــــوافـــــق الـــــداخـــــلـــــي عــــلــــى تـــوحـــيـــد 
ــقــــاربــــات الـــخـــاصـــة بـــتـــوزيـــع أثـــقـــال  المــ
الفجوة المالية المقدرة بنحو 73 مليار 
دولار، كــمــا تــتــبــايــن الـــطـــروحـــات إلــى 
الشطب والاقتطاع  التناقض بين  حد 
والإيفاء في طروحات معالجة حقوق 
ــتـــي تــتــعــدى  المــــودعــــين فــــي الـــبـــنـــوك الـ
ويـــتـــعـــيّن،  دولار.  ــلـــيـــار  مـ  90 حـــالـــيـــاً 
حسب الموجبات التي التزمها الجانب 
الــلــبــنــانــي، اســـتـــعـــادة صــحــة الــقــطــاع 
لاستمراره،  الازمة  والمقومات  المالي 
حــتــى يــتــمــكــن لــبــنــان مـــن تــبــديــد عــدم 
ــظــــروف  ــالــــي وتـــهـــيـــئـــة الــ الـــيـــقـــين الــــحــ
ــتـــصـــادي  ــمـــو اقـ ــة لــتــحــقــيــق نـ ــيــ ــواتــ المــ
الاحتياجات  عقبة  تــبــرز  حيث  قـــوي، 
ـــــادة الـــرســـمـــلـــة الــكــلــيــة  الـــضـــخـــمـــة لإعـــ
فــي الجهاز المــصــرفــي، والــتــي تتطلب 
ــة  ــدايـ ــبـ الاعــــــتــــــراف بـــالـــخـــســـائـــر فــــي الـ

والعمل على توزيعها.
كـــمـــا تـــتـــأخـــر، وبـــشـــكـــل مـــلـــحـــوظ، 
كــل حــزمــات الإصــاحــات الهيكلية في 
ــتـــطـــراداً  ــتـــرهـــل، واسـ الـــقـــطـــاع الـــعـــام المـ
إصاح المؤسسات المملوكة للدولة، لا 
لتقديم خــدمــات  الــطــاقــة،  قــطــاع  سيما 
ــوارد  المـــــ ــنــــزاف  ــتــ اســ دون  جـــــــودة  ذات 
العامة. كذلك، لم يتم تسجيل أي جهود 
آيلة إلى تعزيز أطر الحوكمة ومكافحة 
ــيـــة  ــافـ ــفـ ــشـ ــيــــة تــــدعــــيــــم الـ الـــــفـــــســـــاد بــــغــ
لتطوير  العمل  باستثناء  لــة،  والمــســاء
الاســتــجــابــة فـــي حــصــر مــكــامــن الخلل 
القانوني والإجرائي في مكافحة غسل 

الأموال وتمويل الإرهاب.

بيروت: علي زين الدين

رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال لقائه مع المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي محمود محيي الدين )موقع رئاسة الحكومة(

القبض على مهرب بشر يجدد الجدل حول الهجرة من سوريا

تـــجـــدد الـــجـــدل حــــول الـــهـــجـــرة غير 
ــاط الــســوريــة، بعد  ــ الــشــرعــيــة فــي الأوسـ
القبض  السورية  الداخلية  إعــان وزارة 
ــه تــســبــب  ــ ــ عــــلــــى مــــهــــرب بــــشــــر قــــالــــت إنـ
بــــمــــوت ســـبـــعـــة عـــشـــر مـــهـــاجـــراً ســـوريـــاً 
غير شرعيين غرقاً أمام شواطئ مدينة 

طبرق الليبية.
وقــــال رئــيــس فـــرع الأمــــن الــجــنــائــي 
فــي ريـــف دمــشــق، عــبــد الــرحــيــم كــيــالــي، 
الداخلية  وزارة  بثته  مــصــور  بــيــان  فــي 
الـــســـوريـــة عـــبـــر صــفــحــتــهــا عـــلـــى مــوقــع 
»فيسبوك«، إن »وسائل الإعام تداولت 
مـــــؤخـــــراً حـــــادثـــــة غــــــرق مـــركـــبـــة مــقــابــل 
ضحيتها  راح  الليبية  طــبــرق  ســواحــل 
17 شــخــصــاً مــــن الـــســـوريـــين فــــي أثـــنـــاء 
تهريبهم إلى أوروبــا، ونتيجة المتابعة 
الضحايا وهــم من  والتواصل مع ذوي 
بلدتي كناكر وسعسع، في ريف دمشق، 

تبين أن جميعهم كانوا على تواصل مع 
شخص واحد مجهول الهوية بالنسبة 
لهم، معروف فقط برقم هاتف خارجي 
أوروبـــــــــــي«. وأضـــــــاف بـــأنـــه »مـــــن خـــال 
الـــبـــحـــث والــــتــــحــــري اســتــطــعــنــا مــعــرفــة 
هــويــة الـــفـــاعـــل«، وقـــد تـــم الــقــبــض عليه 
بإقدامه  اعترف  وقــد  نوعية«،  »بعملية 
عــلــى تــســفــيــر الأشـــخـــاص بــطــريــقــة غير 
مــشــروعــة إلــــى لــيــبــيــا لـــقـــاء مــبــلــغ مــالــي 
مع  بــالاشــتــراك  أميركياً(،  دولاراً   1250(
شخص آخر يقوم بانتظارهم في ليبيا 
الــســواحــل  إلـــى إيــطــالــيــا عــبــر  لتهريبهم 
الــلــيــبــيــة، »مــــن خــــال قــــــوارب مــتــهــالــكــة 
ومكتظة بالركاب في ظل انعدام معايير 

السامة«.
 نــحــو 26 مهاجراً 

ّ
ــان قـــارب يُــقــل وكـ

غـــالـــبـــيـــتـــهـــم ســــــوريــــــون بـــيـــنـــهـــم نـــســـاء 
وأطــفــال، قــد غــرق فــي يونيو )حــزيــران( 
الــجــزائــريــة، في  الــشــواطــئ  2023، قبالة 
 بالوصول إلى 

ً
أثناء ركوبهم البحر أما

الــشــواطــئ الإســبــانــيــة. ويــجــرم القانون 
ــــوري تـــهـــريـــب الـــبـــشـــر بــاعــتــبــارهــا  ــــسـ الـ
تندرج في إطار الاتجار بالبشر، القائم 
الــذي قد يسبب إزهــاق  على الاستغال 

بالأرواح.
مـــصـــادر مــتــابــعــة فـــي دمــشــق قــالــت 
»الشرق الأوسط« إن المشكلة ليست في  لـ
وجود شبكات لتهريب البشر، وإنما في 
الأسباب التي تجبر مئات السوريين، لا 
سيما الــشــبــاب، عــلــى الــهــروب مــن بــاد 
فـــقـــد أهـــلـــهـــا الأمــــــل بــتــحــســن الأوضــــــاع 
لديها  التي  والعائات  فالشباب  فيها، 
نحو  سعياً  بأرواحهم  يغامرون  أطفال 
مستقبل مــعــلــوم. ولــفــتــت المــصــادر إلــى 
أن نــزيــف الــهــجــرة مــتــواصــل عــلــى نحو 
متصاعد مع غياب تام لأي رقم تقريبي 
حول أعدادهم، سوى ما يذاع من أرقام 
في حــوادث الغرق. ولفتت المصادر إلى 
أن أربيل مثلت خال العامين الماضيين 
السوريين  للمهاجرين  رئيسية  وجــهــة 

ــالأخــــص مـــن هـــم فـــي سن  ــبـــاب، وبــ الـــشـ
الخدمة الإلزامية العسكرية، أي مواليد 
إما  أربــيــل  لتكون  ـ   2005 ـ   2004 ـ   2003
 للهجرة إلى 

ً
مستقراً للعمل وإما محطة

أوروبــا. وقالت المصادر: »رغم ماحظة 
ذلــك لم تتخذ الحكومة أي إجــراء جدي 
المستقبل  أفقد  الــذي  النزيف  هــذا  لكبح 
القريب لسوريا كوادر شابة، بالإضافة 
إلــى مــا فقدته مــن كـــوادر طبية وعلمية 

وتجارية وصناعية، وغيرها«.
ويشار إلى أن وزارة الداخلية لإقليم 
الشهر  نهاية  أوقفت،  العراق  كردستان 
المــاضــي، منح تــأشــيــرات دخـــول لحملة 
الجنسية السورية، لفئة الشباب، وقبل 
ــام أوقـــفـــت مــنــح الـــتـــأشـــيـــرات لجميع  ــ أيـ
السوريين، فيما عبرت قبرص، الأسبوع 
الماضي، عن قلقها العميق بعد تسجيل 
وصول أكثر من 350 من الاجئين إليها 
ــالــــت إن مــعــظــمــهــم مــن  ــومــــين، وقــ فــــي يــ

السوريين القادمين من لبنان.

دمشق: »الشرق الأوسط«

نفذ »حزب الله«
 9 هجمات ضد مواقع 

للجيش الإسرائيلي 
عبر الحدود

مهاجرون ينتظرون في مرفأ قبرصي في ظل تدفق غير مسبوق للاجئين من سوريا )رويترز(
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مستشار كردي يتحدث عن »مساحة ضيقة« لنجاح اجتماع »إدارة الدولة« الحاكم

بارزاني في بغداد لتجنب »خسارة سياسية« بعد مقاطعة الانتخابات
جــــــــدول مـــــزدحـــــم لــــرئــــيــــس إقـــلـــيـــم 
بــارزانــي  نيجيرفان  الــعــراق  كردستان 
فــي بــغــداد، الــســبــت، شــمــل لــقــاءات مع 
رئـــيـــســـي الـــجـــمـــهـــوريـــة عـــبـــد الــلــطــيــف 
ــيــــاع  ــد شــ ــمــ ــحــ رشـــــــيـــــــد، والــــــــــــــــــــوزراء مــ
الــســودانــي، وحــضــور اجــتــمــاع حاسم 
مع قوى »الإطار التنسيقي« الشيعية، 
يــقــود  ــذي  الــ الـــدولـــة«  وائـــتـــاف »إدارة 
ـــزب  ــحــ ــ ــه »الـ ــيــ ــة ويـــــــشـــــــارك فــ ــومــ ــكــ ــحــ الــ

الديمقراطي الكردستاني«.
ــارة الــزعــيــم الــكــردي في  جـــاءت زيــ
غــمــرة الــتــوتــر الـــذي تــشــهــده الــعــاقــات 
بــن بــغــداد وأربـــيـــل، عــلــى خلفية قــرار 
المـــحـــكـــمـــة الاتــــحــــاديــــة إلــــغــــاء »كــــوتــــا« 
ــان  ــ ــرلمـ ــ الأقــــــلــــــيــــــات فـــــــي انـــــتـــــخـــــابـــــات بـ
الإقليم والــخــاف حــول أمـــوال المــوازنــة 
ــم، وهــــي  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــات مــــوظــــفــــي الإقـ ــبـ ــ ــرتـ ــ ومـ
أسباب بمجملها دفعت قيادة »الحزب 
إعان  إلــى  الكردستاني«  الديمقراطي 
تعليقه المشاركة في انتخابات الإقليم 
المحلية المــقــررة فــي يــونــيــو )حــزيــران( 

المقبل.
ــــن رئـــاســـة  ــان صـــــــادر عـ ــيــ وذكـــــــر بــ
الإقـــلـــيـــم أن زيــــــارة تـــهـــدف إلــــى »بــحــث 
حل مشاكل أربيل وبغداد، والأوضــاع 

السياسية للعراق وإقليم كردستان«.
ــــن »مـــنـــاقـــشـــة  ــيــــان عـ ــبــ ــــدث الــ ــــحـ وتـ
العالقة  والملفات  السياسية  الاتفاقات 

بن بغداد وكردستان«.

الــدقــة طبيعة  يُعلم على وجــه  ولا 
الاتفاقات بن بغداد وقواها السياسية 
الــــــنــــــافــــــذة وخـــــــاصـــــــة قـــــــــوى »الإطـــــــــــار 
الــشــيــعــي«، وأربـــيـــل مــمــثــلــة بــزعــامــات 

»الحزب الديمقراطي الكردستاني«.
ــاقـــات  ــفـ ــذه الاتـ ــا تـــتـــم هـــ ــا مــ ــبـ ــالـ وغـ
داخـــل الأقــبــيــة الــســريــة لــأحــزاب، وفي 
الانتخابات  إجـــراء  تعقب  التي  الفترة 
الــعــامــة وتــرتــبــط بـــأهـــداف تــلــك الــقــوى 
السياسية لتشكيل الحكومة واختيار 

رئاسة الوزراء.
ــقـــوى  وتـــشـــتـــكـــي أربــــيــــل مــــن أن الـ
السياسية في بغداد لا تلتزم بالاتفاق 
المبرَم قبل تشكيل الحكومة، وسرعان 
ما تنقلب عليه بعد ذلك، وذلك ما حدث 
بــعــد انـــضـــواء »الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي« 
الـــذي  ــة«  الــــدولــ »إدارة  تــحــالــف  ضــمــن 
الـــوزراء محمد  ت لحكومة رئيس  صــوَّ
شــــيــــاع الـــــســـــودانـــــي، نـــهـــايـــة أكـــتـــوبـــر 

)تشرين الأول( 2022.
ومـــن بــن أبـــرز الــشــكــاوى الــكــرديــة 
ــوال الإقــلــيــم  ــ أمـ المــتــعــلــقــة بمشكلة  تــلــك 
المــخــصــصــة فــي المـــوازنـــة الــعــامــة، ومــن 
ثــم جـــاءت لاحــقــا الــشــكــوى مــن قـــرارات 
المــحــكــمــة الاتــحــاديــة ضـــده، خصوصا 
المــتــعــلــقــة بـــقـــرار إلـــغـــاء قـــانـــون الــنــفــط 
والــــــغــــــاز فـــــي الإقــــلــــيــــم وإلــــــغــــــاء كـــوتـــا 

»الأقليات«.
ــة إقـــلـــيـــم  ــومــ ــكــ ــلــــــن رئـــــيـــــس حــ وأعــــ
كــردســتــان مــســرور بـــارزانـــي، الأربــعــاء 
 مناسب 

ّ
ــل المـــاضـــي، الــتــوصــل إلـــى »حــ

لمـــســـألـــة تــخــصــيــص رواتـــــــب المــوظــفــن 
والمتقاضن في إقليم كردستان، وذلك 
بـــعـــد مــــســــاعٍ حــثــيــثــة وجــــهــــود مــكــثــفــة 
بــذلــهــا الــفــريــق الــحــكــومــي فـــي الإقــلــيــم 
بـــالـــتـــعـــاون الـــوثـــيـــق مـــع فـــريـــق رئــيــس 

وزراء الحكومة الاتحادية«.
ولا يــتــوقــع المـــراقـــبـــون كــثــيــراً من 
ــتــــي ســتــعــود  الـــنـــتـــائـــج الإيــــجــــابــــيــــة الــ
بــهــا زيــــارة رئــيــس الإقــلــيــم نيجيرفان 
بارزاني إلى بغداد، فيما تشير مصادر 

متطابقة من داخل »الإطار التنسيقي« 
وأخـــرى كــرديــة، إلــى أن دوافـــع الــزيــارة 
ربما تأتي في سياق »تافي الخسائر 
السياسية ما أمكن على أربيل والحزب 

الديمقراطي«.
»الــــــشــــــرق  وتــــــــقــــــــول المـــــــــصـــــــــادر لـــــــ
الأوســـــط«، إن »الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي« 
بــــخــــطــــورة أن تــمــضــي  ــر  ــعـ يـــشـ ربــــمــــا 
ــداً عــــنــــه،  ــ ــيـ ــ ــعـ ــ انـــــتـــــخـــــابـــــات الإقـــــلـــــيـــــم بـ
خصوصا بعد إعان تعليق مشاركته، 

ولم يقدم لائحة مرشحيه إلى مفوضية 
الانتخابات«.

مرونة شيعية

إلـــى أن اجتماعا  المــصــادر  وتــشــيــر 
ــقِــــد فــي  ــقـــوى »الإطــــــــار الــتــنــســيــقــي« عُــ لـ
ــتــــاف  ــم ائــ ــ ــيـ ــ ــنــــزل زعـ ــمــ ــــق بــ ــابـ ــ وقـــــــت سـ
ــكــــي،  ــالــ »دولــــــــــة الــــــقــــــانــــــون«، نـــــــــوري المــ
ــــص لمـــنـــاقـــشـــة انـــتـــخـــابـــات إقــلــيــم  ــــصِّ

ُ
خ

»الحزب  لـ الأخــيــرة  والمــواقــف  كردستان 
الديمقراطي الكردستاني« من المشاركة 
فــي الانــتــخــابــات ومـــن قــــرارات المحكمة 

الاتحادية العليا.
»الإطــــــــــــار  أن  الــــــــصــــــــادر  وتـــــــؤكـــــــد 
ــــددت خـــــال الاجـــتـــمـــاع  الــتــنــســيــقــي« جــ
والالتزام  الاتحادية  للمحكمة  »دعمها 
بجميع قــراراتــهــا«، كــمــا أكـــدت عــلــى أن 
هذه القوى تشدد على إجراء انتخابات 
برلمان الإقليم في موعدها المحدد حتى 

مع عدم مشاركة الحزب الديمقراطي.
لكن المصادر تعود وترجح »موقفا 
ــن قــــوى »الإطـــــــار الــتــنــســيــقــي«  ــا« مـ ــرنـ مـ
ــــي،  ــارزانــ ــ ــيـــرفـــان بــ ــيـــجـ ــال زيـــــــــارة نـ ــيــ حــ
ذلــــك أن »خـــــروج الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي 
الــــكــــردســــتــــانــــي مـــــن حـــلـــبـــة الـــتـــنـــافـــس 
الانتخابي سيحدث شرخا عميقا داخل 
العراق عموما، مع هيمنة  الإقليم وفي 
الــحــزب على حكومة الإقــلــيــم وأصـــوات 

محافظتي أربيل ودهوك«.
ويتحدث كفاح محمود، المستشار 
الإعامي لزعيم »الحزب الديمقراطي«، 
مسعود بـــارزانـــي، بــشــيء مــن »الــحــذر« 
عن نتائج زيارة بارزاني وانعكاساتها 
المــحــتــمــلــة عــلــى أربـــيـــل والإقــلــيــم بشكل 
»الشرق الأوسط« إنه »إذا ما  عام. وقال لـ
اعتمدنا على الاتفاقات السابقة ومدى 
خاصة  ضيقة،  المساحة  فــإن  تنفيذها، 
أن استخدام المحكمة الاتحادية وسيلة 
الدستور  وخــرق  الإقليم  على  للضغط 
تطور خطير، ويجب معالجته بحرص 

عــــــالٍ، لأن تـــأثـــيـــراتـــه عــمــيــقــة وخــطــيــرة 
ونظامها  للباد  العليا  المــصــالــح  على 

الديمقراطي والفيدرالي«.

تخفيف الضغوط

أن »حنكة  مــحــمــود  ذلـــك، يعتقد  رغـــم 
الــســيــد نــيــجــيــرفــان بــــارزانــــي تــشــيــع الأمـــل 
فــي الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق يخفف الضغوط 
عــلــى الإقــلــيــم ويــحــافــظ عــلــى وحـــدة الصف 
الاتـــحـــاديـــة بتنفيذ  الــحــكــومــة  واســـتـــمـــرار 
بــرامــجــهــا الـــتـــي اتــفــقــنــا عــلــيــهــا واخــتــلــفــوا 

معنا في تطبيقها«.
ويـــتـــوقـــع مــحــمــود أن يــبــحــث الــزعــيــم 
ــــردي »الأوضــــــــــاع الـــســـيـــاســـيـــة لــلــعــراق  ــكـ ــ الـ
ــان، ومـــجـــمـــوعـــة مــســائــل  ــتــ ــردســ وإقـــلـــيـــم كــ
أخــــــــرى، فــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا قــــــــــرارات المــحــكــمــة 
والضغوط  الإقليم  وانتخابات  الاتحادية 
الـــتـــي يــتــعــرض لــهــا الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي 
داخـــلـــيـــا وخـــارجـــيـــا، ومــجــمــل الاتــفــاقــيــات 
ـــعـــت مــع )الإطـــــار الــتــنــســيــقــي( ولــم 

ّ
الــتــي وُق

ــدوره، عضو  ــ ــ بـ لــحــد الآن«. وتـــوقـــع  ـــذ 
َّ
ـــنـــف

ُ
ت

ــانــــي« إدريــــــس  ــتــ ــكــــردســ ــراطــــي الــ ــقــ ــمــ ــديــ »الــ
ــبـــان، فــــي تـــصـــريـــحـــات صـــحـــافـــيـــة، أن  شـــعـ
يبحث بارزاني خال زيارته لبغداد »الحل 
الــرواتــب بن بغداد وأربيل  النهائي لأزمــة 
ــال المــبــالــغ وإطــاقــهــا  وتــثــبــيــت عملية إرســ
إلى  العراقية،  المحافظات  باقي  رواتــب  مع 
ــيـــة لقضية  جـــانـــب الــبــحــث عـــن مـــخـــرج وآلـ
مــرور  بعد  الإقليم  نفط  تصدير  استئناف 

عام كامل على وقف التصدير«.

بغداد: فاضل النشمي

رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني )أرشيفية - أ.ب(

رئيس الأركان الإيراني: سنحدد توقيت ونوعية العملية بدقة وبأقصى قدر من الضرر

»الحرس الثوري« يصعّد التهديدات... وأميركا في حالة تأهب قصوى
واصــلــت إيــــران تــهــديــداتــهــا بــالــرد 
عــلــى الــهــجــوم المــنــســوب إلـــى إســرائــيــل 
على مجمع السفارة الإيرانية بدمشق، 
حــيــث كـــان يجتمع قـــادة مــن »الــحــرس 
ــا ولــــبــــنــــان، فــي  ــوريــ ــــوري«، فــــي ســ ــثــ ــ ــ ال
لت تصعيداً كبيراً في حرب 

َّ
خطوة مث

إسرائيل مع خصومها بالمنطقة.
وقـــــــال رئــــيــــس الأركـــــــــان الإيــــرانــــي 
الإسرائيلي  الهجوم  إن  بــاقــري  محمد 
ــوات  ــ ـــن مـــقـــتـــل قــــائــــد قـ الــــــــذي أســــفــــر عــ
»الحرس الثوري« في سوريا ولبنان، 
العميد محمد رضا زاهدي، و6 آخرين، 
»لن يبقى دون رد«، مضيفا: »نحن مَن 
سيحدد توقيت ونوعية العملية بدقة، 
الــضــرر للعدو، بما  قــدر مــن  وبأقصى 

يجعله يندم على عمله«.
وأصر باقري خال تشييع زاهدي 
ــه بــمــديــنــة إصــفــهــان،  ــ فـــي مــســقــط رأسـ
أمـــس )الـــســـبـــت(، عــلــى أن »الـــــرد« على 
إلى  إسرائيل »مطلب شعبي«. وأشــار 
 »الهجوم على السفارة الإيرانية في 

ّ
أن

دمشق كان بمثابة انتحار لإسرائيل«. 
وقال إن مقتل زاهدي وضباطه الستة 
»ســـيـــســـرّع مـــن عــمــلــيــة انـــهـــيـــار وزوال 

إسرائيل«.
وبــــدوره، قــال »الــحــرس الــثــوري«، 
في بيان رسمي بعد تشييع زاهدي، إن 
»الــرد لمعاقبة الأعــداء سيتحقق تلبية 
ــاقـــري إن  لــلــمــطــالــب الـــوطـــنـــيـــة«وقـــال بـ
الكيان الصهيوني وصلت إلى  »حياة 
أمامه طريق طويلة   

َ
النهاية، ولم يبق

حتى الــدمــار والأفـــول«، وكــرر الشكوك 
في  »الهولوكوست«  بــوقــوع  الإيــرانــيــة 

أوروبا.
التي  الصات  إلــى  باقري  وتطرق 
تـــربـــط بــــن »فـــيـــلـــق الـــــقـــــدس«، الــــــذراع 
ــــرس الــــــثــــــوري«،  ــحــ ــ »الــ ـــ ــ ــ الــــخــــارجــــيــــة ل
ــة  ــركــ ــنــــانــــي وحــ ــبــ ــلــ ــه« الــ ــلــــ و»حـــــــــــزب الــــ
»حماس« و»حركة الجهاد الإسامي« 
إن عملية »طوفان  وقــال  الفلسطينية. 
الأقــصــى« فــي أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( 

الماضي »كشفت رأس جبل الجليد«.
وقـــال بــاقــري إن »إســرائــيــل غارقة 
في مستنقع غــزة؛ ليس أمامها طريق 
لــلــخــاص ولا طـــريـــق لاســـتـــمـــرار هــذه 
مقاتل   1000«  

ّ
أن مضيفا  الــجــريــمــة«، 

ــوا بـــهـــذه الــعــمــلــيــة، فــــي هــجــوم  ــاركــ شــ
مفاجئ على إسرائيل، مُلحقن بالعدو 

هزيمة لا يمكن إصاحها«.
ــري، زاهـــــــــدي، بــأنــه  ــ ــاقـ ــ ووصـــــــف بـ
ـــم« لـــقـــاســـم  ــ ــدائــ ــ ــ ــــق والــــــعــــــون الـ ــيـ ــ ــرفـ ــ »الـ
سليماني مسؤول العمليات الخارجية 
»الحرس الثوري« الذي قضى بضربة  لـ

أميركية في بغداد مطلع 2020.
وزاهـــــدي هـــو الــقــيــادي الــعــســكــري 
ــرز الــــذي يــتــم اســتــهــدافــه  ــ الإيـــرانـــي الأبـ
مــنــذ ســلــيــمــانــي. كــمــا أنــــه الأبــــــرز بن 
ثاثة من قادة »فيلق القدس« يُقتلون 
ــات إســـرائـــيـــلـــيـــة مـــنـــذ عــمــلــيــة  ــربــ بــــضــ
»طوفان الأقصى«، بعد مقتل مسؤول 
إمدادات »الحرس الثوري« في سوريا، 
رضـــي مــوســوي فــي ديــســمــبــر )كــانــون 
امــيــدوار، مسؤول  الله  الأول(، وحجت 
ــلــــق الــــــقــــــدس« فــي  ــيــ ــارات »فــ ــ ــبـ ــ ــــخـ ــتـ ــ اسـ

سوريا، يناير )كانون الثاني(.
التلفزيون  بثها  لقطات  وأظــهــرت 
الــــرســــمــــي مــــشــــاركــــة قــــائــــد »الــــحــــرس 
الثوري«، حسن سامي، وقائد »فيلق 

القدس« إسماعيل قاآني.

وحــــــــمّــــــــلــــــــت إيــــــــــــــــــــران »الـــــــنـــــــظـــــــام 
الــصــهــيــونــي« المـــســـؤولـــيـــة عـــن هــجــوم 
يــصــدر أي تصريح  لــم  دمــشــق، بينما 
عن إسرائيل بهذا الصدد. وقال المرشد 
الإيــــرانــــي عــلــي خــامــنــئــي: »ســيــعــاقــب 
الصهيوني،  الكيان  الشجعان  رجالنا 
ــــذه الــجــريــمــة  ــنـــدم عـــلـــى هـ ســنــجــعــلــه يـ
ــــد الـــرئـــيـــس  وغـــــيـــــرهـــــا«، بـــيـــنـــمـــا تــــعــــهَّ
الإيــرانــي إبــراهــيــم رئيسي بــالــردّ على 
 »هذه الجريمة 

ّ
هذا الهجوم، مؤكداً أن

لـــن تــمــرّ مـــن دون ردّ«. وكـــرر  الــبــشــعــة 
قائد »الحرس الثوري«، في كلمة خال 
قيمت 

ُ
أ السبعة  القتلى  تشييع  مراسم 

»معاقبة«  الجمعة في طهران، التوعد بـ
إسرائيل.

ــة  ــ ــافـ ــ ــــحـ ــــصـ ونــــــقــــــلــــــت »وكــــــــــالــــــــــة الـ
الفرنسية« عن سامي قوله إن »الكيان 
ــس الـــيـــوم فـــي غــرفــة 

ّ
الــصــهــيــونــي يــتــنــف

والأمنية  السياسية  الخاصة  الرعاية 
والنفسية الأميركية، وعندما يتم إزالة 
جــهــاز الــتــنــفــس الاصــطــنــاعــي الــغــربــي 
ــان الـــصـــهـــيـــونـــي  ــذا مـــــن أنـــــــف الــــكــــيــ هـــــ
ــال  ســيــنــهــار، وهـــــذا الأمـــــر قــــريــــب«. وقـ
بــه أي عدو  سامي إن »أي عمل يقوم 
أن  مـــؤكـــداً  ردّ«،  دون  يــمــر  لـــن  ضـــدنـــا 
»الـــنـــظـــام الــصــهــيــونــي لـــن يــنــجــو« من 

التبعات »ويدرك جيداً ما سيحصل«.
وبدوره، قال الأمن العام لجماعة 
الموالية لإيــران،  اللبنانية  الله«  »حــزب 
حــســن نــصــر الـــلـــه، الــجــمــعــة، إن الـــرد 

الإيراني »آت لا محالة«.

نشاط دعائي

عــــــت قــنــوات 
َّ
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، وز

إعــــــام »الــــحــــرس الـــــثـــــوري«، مــنــشــوراً 

وفـــيـــديـــو دعـــائـــيـــا يــتــحــدثــان عـــن قــرب 
الـــرد الإيـــرانـــي. وفــي »بــرومــو« دعائي 
مــقــتــبَــس عــلــى مـــا يـــبـــدو مـــن مسلسل 
ــر إلـــــــــى ضــــربــــة  ــ ــيـ ــ ــــشـ ــــي، ويـ ــونـ ــ ــزيـ ــ ــفـ ــ ــلـ ــ تـ
يظهر  لإسرائيل،  مفترضة  صاروخية 
ــفــــيــــديــــو شـــخـــصـــيـــة تــســتــوحــي  فـــــي الــ
الــقــائــد الــســابــق لــلــوحــدة الــصــاروخــيــة 
الثوري«، حسن طهراني  »الحرس  في 
ـــتِـــل فـــي تــفــجــيــر مصنع 

ُ
مـــقـــدم، الــــذي ق

للصواريخ، أكتوبر 2011.
ــى  ــدم إلــ ــــي مـــــقـــ ــرانـ ــ ــهـ ــ ــه طـ ــ ــــوجـ ــتـ ــ ويـ
الوحدة  قيادي آخــر في غرفة عمليات 
الــصــاروخــيــة، الـــذي يــغــرق فــي التأمل، 
ــر.  ــــاق تــنــتــظــر أوامــ ــدة الإطـ بــيــنــمــا وحــ
ويــردد طهراني مقدم آيــة: »ومــا رميت 
ــلـــه رمـــــــى«، قـــبـــل أن  ــكـــن الـ ــيـــت ولـ إذ رمـ
الــذي  للقائد،  الاسلكي  جــهــاز  يعطي 
يـــردد بـــدوره الآيـــة، فــي إشـــارة لإطــاق 
الــصــواريــخ. وتظهر فــي الأخــيــر عبارة 
وردت على لسان خامنئي يتوعد فيها 

إسرائيل بالرد على الهجوم الأخير.
ـــرى تـــــــداول فـــيـــديـــو آخـــر  أيـــضـــا جــ
الباليستية  الــصــواريــخ  تجهيز  يــزعــم 
مــن طـــراز »ســجــيــل« الــبــالــغ مـــداه 2000 
ــوقـــع تـــحـــت الأرض.  كــيــلــومــتــر، فــــي مـ
التلفزيون  بثه  أن  سبق  الفيديو  لكن 
الرسمي الإيراني في نوفمبر )تشرين 

الثاني( 2020.

تأهب أميركي

ــيــــل  ــرائــ ــتــــرف إســ ــعــ وبـــيـــنـــمـــا لـــــم تــ
بوقوفها وراء الضربة، قالت المتحدثة 
ــة  ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ الــــــــدفــــــــاع  وزارة  ــم  ــ ــاســ ــ بــ
)البنتاغون( سابرينا سينغ، الثاثاء، 
إن الولايات المتحدة لم تشارك في غارة 

جوية إسرائيلية على مجمع السفارة 
الإيرانية.

وعـــلـــى وقــــع تــصــاعــد الــتــهــديــدات 
الإيــرانــيــة بــالــرد، قــال مــســؤول أميركي 
الجمعة إن الولايات المتحدة في حالة 
تأهب قصوى وتستعد لهجوم إيراني 
محتمل يستهدف أصولًا إسرائيلية أو 
مجمع  على  رداً  المنطقة،  فــي  أميركية 

السفارة الإيرانية في سوريا.
وتــعــتــقــد مـــصـــادر اســتــخــبــاراتــيــة 
إيــران تخطط  أن  أميركية وإسرائيلية 
تــدمــيــر مجمع سفارتها  مــن  لــانــتــقــام 
ــق، بـــشـــن هـــجـــمـــات بــطــائــرة  ــشــ فــــي دمــ
»كــروز«،  المسيرة، وصواريخ  »شاهد« 
ــالــــوا إن  عــلــى ســـفـــارة إســـرائـــيـــلـــيـــة. وقــ
الـــــــرد الإيــــــرانــــــي بـــاســـتـــهـــداف مــنــشــأة 
دبــلــومــاســيــة إســرائــيــلــيــة، مـــن المــرجــح 
قبل نهاية شهر رمضان، وفقا لشبكة 

»سي بي إس« الأميركية.
وأفـــــــــاد تـــقـــريـــر لـــشـــبـــكـــة »ســــــي إن 
إن« باحتمال وقـــوع هــجــوم فــي الأيــام 
أميركي  مسؤول  وقــال  المقبلة.  القليلة 
وإســــرائــــيــــل  المــــتــــحــــدة  الـــــــولايـــــــات  إن 
تعتقدان أن الــرد الإيــرانــي على قصف 

قنصليتها في سوريا »حتمي«.
وقال المسؤول إن الولايات المتحدة 
في حالة تأهب قصوى لهجوم »كبير« 
ـــوع  ــبــ ــ ــب إيـــــــــــران خــــــــال الأسـ ــ ــانـ ــ مــــــن جـ
اليوم لا تعرف  المقبل، مضيفا: »حتى 
الــحــكــومــتــان الأمــيــركــيــة والإســرائــيــلــيــة 
ــتـــى تـــخـــطـــط إيــــــــران لــــلــــرد، أو كــيــف  مـ

سيكون ذلك الرد«.
ــي إن  ــ ــقـــريـــر »ســ ــلـــى تـ وتـــعـــلـــيـــقـــا عـ
»رويترز«:  لـ أميركي  قال مسؤول  إن«، 
»نحن بالتأكيد في حالة يقظة عالية«.
ــيــــركــــي جــو  وبــــحــــث الـــرئـــيـــس الأمــ

بايدن التهديد الــذي تمثله إيــران، في 
اتـــصـــال هــاتــفــي الــخــمــيــس مـــع رئــيــس 
الوزراء الإسرائيلي بنيامن نتنياهو.

وتــعــمــل الــحــكــومــتــان عــلــى بــلــورة 
مــوقــف فـــي ظـــل الــتــهــديــدات الإيــرانــيــة 
الإيــرانــي  الــهــجــوم   

ّ
أن »حــيــث تتوقعان 

ــال مـــخـــتـــلـــفـــة،  ــ ــكــ ــ ــذ عـــــــــدّة أشــ ــخــ ــ
ّ
ــت ــد يــ ــ قــ

الأمـــيـــركـــيـــن  والأفـــــــــــراد  الأصــــــــول  وأن 
والإســــرائــــيــــلــــيــــن مــــعــــرضــــون لــخــطــر 
إن«.  إن  »ســـي  لــــ وفـــقـــا  ــهــــداف«،  ــتــ الاســ
وقال مسؤول كبير في إدارة بايدن إن 
اتــصــال منتظم ومستمر  »فِــرَقــنــا على 
مــنــذ ذلـــك الـــحـــن. والــــولايــــات المــتــحــدة 
تدعم إسرائيل بشكل كامل في مواجهة 

التهديدات من إيران«.
ــل مـــوقـــع  ــقــ ــا نــ ــدمــ ــعــ جـــــــاء ذلـــــــــك، بــ
»أكــســيــوس« الإخــبــاري عــن مسؤولن 
أبلغت  أبيب  إسرائيلين قولهم إن تل 
ت إيران 

ّ
ه إذا شن

ّ
حليفتها واشنطن بأن

أراضيها ضدها فسيكون  هجوما من 
ــــا، وســيــأخــذ 

ّ
ــن ــــوي مــ ــنـــاك رد فـــعـــل قـ هـ

الصراع الحالي إلى مستوى آخر.
ــل، أعــــلــــن الــجــيــش  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ وفــــــي إسـ
الــدفــاعــيــة فــي أعقاب  اتـــه  تعزيز إجـــراء
الضربة التي طالت القنصلية الإيرانية 
في دمشق الاثنن، بينما توعّد رئيس 
الــــــــوزراء بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو بــإلــحــاق 

الضرر بمن يؤذي إسرائيل.
وقـــــال مــحــمــد جــمــشــيــدي مــســاعــد 
السياسية  للشؤون  الإيــرانــي  الرئيس 
إن واشنطن حذرت طهران من مهاجمة 
أي مـــنـــشـــآت أمـــيـــركـــيـــة، لافـــتـــا إلـــــى أن 
ــران »حــذرتــهــا مـــن الـــوقـــوع فـــي )فــخ  ــ إيـ

نتنياهو(«.
ــيـــدي عـــلـــى مــنــصــة  وكــــتــــب جـــمـــشـ
»إكـــــس«: »فـــي رســالــة مــكــتــوبــة، تحذر 

ــة  ــيــ ــرانــ الـــجـــمـــهـــوريـــة الإســــامــــيــــة الإيــ
القيادة الأميركية من الانجرار إلى فخ 
نتنياهو الذي أعده للولايات المتحدة: 

)ابقوا بعيداً حتى لا تتأذوا(«.

الرد الصعب أو الصبر الاستراتيجي

ــاعـــدي  ــتـــصـ وبـــــــمـــــــوازاة المـــــســـــار الـ
مَن  بــن  الانــقــســام  استمر  للتهديدات، 
»الرد الصعب« والمتمسكن  يطالبون بـ

»الصبر الاستراتيجي«. بـ
واقــــتــــبــــســــت صـــحـــيـــفـــة »إيــــــــــــران« 
الـــنـــاطـــقـــة بـــاســـم الـــحـــكـــومـــة عــنــوانــهــا 
ــن الــــرســــالــــة الإيــــرانــــيــــة.  ــ الـــرئـــيـــســـي مـ
ــتــــى لا  ــداً حــ ــيــ ــعــ ــونـــــت: »ابــــــقــــــوا بــ ــنـــ وعـــ

تتأذوا«، في تأكيد على التحذير.
وأشارت صحيفة »هم ميهن« إلى 
توقيت  الله من  »توقعات حسن نصر 
الرد على إسرائيل: إيران لن تستعجل 
في الرد«. من جهتها، وصفت صحيفة 
»المصيرية  »آرمان أمروز« هذه الأيام بـ
الدبلوماسي  للشرق الأوســط«. وكتب 
ــــي راد  ــــرجـ ــد الـــــرضـــــا فـ ــبــ الـــــســـــابـــــق، عــ
ــلـــى مــا  فــــي افــتــتــاحــيــة الــصــحــيــفــة: »عـ
يـــبـــدو ســيــكــون هـــنـــاك هـــجـــوم مــبــاشــر 
إسرائيل،  على  إيـــران  مــن  بالصواريخ 
الطرف  يُــصــاب  لكي  ذلــك  لكن سيكون 
المــقــابــل بــالــتــخــبــط«، لكنها رجــحــت أن 
تتصدى القواعد الأميركية للصواريخ 

الإيرانية في المنطقة.
والدرجة الثانية، أشار فرجي راد 
إلـــى احــتــمــال تــعــرض الــبــنــيــة التحتية 
وأشــار  إسرائيلية.  لهجمات  الإيرانية 
أيضا إلــى احتمال دخــول »حــزب الله« 
على خــط الــصــراع، »مــا يعرض لبنان 
ــا يــعــكــس  ــمــ ــيــ ـــرة«. وفــ ــيــ ــ ــاكــــل خـــــطـ لمــــشــ
ــران من  ــ مــشــاعــر الــقــلــق المــتــزايــد فـــي إيـ
راد  ــرجــــي  فــ رأى  ــرة،  ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ المـ ــــرب  ــــحـ الـ
أن الأوضـــــــــاع فــــي المـــنـــطـــقـــة »ســـتـــكـــون 
ــل. شــئــنــا أم أبــيــنــا  ــيــ ــرائــ مـــواتـــيـــة لإســ
ستعتبر إيـــران الــطــرف المــهــاجــم«، كما 
 أمــيــركــيــا لــدعــم إســرائــيــل 

ً
تــوقــع تــدخــا

داخــل  فــي  السياسية  للتطورات  نــظــراً 
الـــولايـــات المــتــحــدة، خــصــوصــا اقــتــراب 
عنوان  وتحت  الرئاسية.  الانتخابات 
»رد طــهــران والــصــبــر الاســتــراتــيــجــي«، 
فـــــي صـــحـــيـــفـــة »آرمــــــــــــان مـــــلـــــي«، كــتــب 
قـــاســـم مــحــب عـــلـــي، المـــســـؤول الــســابــق 
لــشــؤون الــشــرق الأوســــط إن »الــهــجــوم 
الإســرائــيــلــي عــلــى المــقــر الــدبــلــومــاســي 
في سوريا يعطي إيران الحق في الرد، 

وفقا لأعراف الدولية«.
كيفية ومستوى  عــن  تــســاءل  لكن 
ــدام إيــــــــــــران لـــــهـــــذا »الــــــحــــــق«.  ــخــــ ــتــــ اســــ
ــــى »صـــــمـــــت« ســــوريــــا  ــ كــــذلــــك أشــــــــار إلـ
إســرائــيــلــيــة  لـــضـــربـــات  تــعــرضــهــا  إزاء 
مــتــكــررة. وقـــال: »الــهــجــوم الأخــيــر قبل 
ــقــــرات الــدبــلــومــاســيــة  أن يــســتــهــدف المــ
الإيــرانــيــة، اعــتــدى عــلــى أجــــواء وأرض 
وسيادة سوريا، لذلك فإن أولوية حق 
الــــرد بــيــد الــحــكــومــة الـــســـوريـــة، لكنها 
على ما يبدو لا ترغب في الدخول إلى 
صراع مع إسرائيل«. وخلص: »ينبغي 
الــرد بتروٍّ وإمعان، لأنه  فحص كيفية 
يــجــب أن يــكــون رادعــــا، بــالإضــافــة إلــى 
كونه متناسبا«، محذراً من الوقوع في 
فــخ إســرائــيــل. وقـــال: »إســرائــيــل ترغب 
في توسيع حرب غزة، وجرّ إيران إلى 
ساحة الحرب. يجب أن نكون يقظن، 
ــردة الــصــبــر  وهــــنــــا تـــظـــهـــر أهـــمـــيـــة مــــفــ

الاستراتيجي«.

لندن: عادل السالمي

تشييع قائد قوات »الحرس الثوري« في سوريا ولبنان محمد رضا زاهدي في مسقط رأسه أصفهان )تسنيم(

»الحرس الثوري«: 
الرد لمعاقبة الأعداء 

سيتحقق تلبية 
للمطالب الوطنية
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فصائل دارفورية: »الدعم السريع« 
تخطط للهجوم على الفاشر

حــــــذرت ســـتـــة فـــصـــائـــل دارفــــوريــــة 
مــســلــحــة، حــلــيــفــة لــلــجــيــش الــســودانــي، 
أمس السبت، »ميليشيا الدعم السريع« 
الفاشر،  مدينة  على  الهجوم  مغبة  من 
عاصمة ولاية شمال دارفور، وهي آخر 
معقل في الإقليم تحت سيطرة الجيش 
السوداني، مشيرة إلى توفر معلومات 
ــــوات الـــدعـــم الــســريــع« تعد  تــؤكــد أن »قـ

العدة لمهاجمة المدينة.
ــان أن  ــيــ ــــي بــ وأكـــــــــدت الـــفـــصـــائـــل فـ
قــواتــهــا والــقــوات المسلحة الــســودانــيــة، 
إضافة إلى القوى الشعبية في الفاشر، 
عـــلـــى أتـــــم الاســــتــــعــــداد لـــصـــد الـــهـــجـــوم 
»الميليشيات  هــذه  الــفــاشــر ودحـــر  على 

وتحرير دارفور وكل السودان«.
وذكـــر الــبــيــان أن الــفــصــائــل عقدت 
الــجــمــعــة اجــتــمــاعــا مــوســعــا فـــي مدينة 
بــورتــســودان )شـــرق الـــبـــاد(، بحضور 
ــة،  ــلــــحــ لــــجــــنــــة إســـــــنـــــــاد الــــــــقــــــــوات المــــســ
ـــاع الأمــنــيــة  ــ نــاقــش بــاســتــفــاضــة الأوضـ
والإنــســانــيــة فــي دارفـــــور، والــتــرتــيــبــات 
الـــجـــاريـــة لــحــمــايــة الـــقـــوافـــل الإنــســانــيــة 
مـــن ميليشيا  الــــســــودان  وكــــل ولايــــــات 
»الدعم السريع«. وتشهد الفاشر، وهي 
من أكبر مدن إقليم دارفــور، اشتباكات 
مــــســــتــــمــــرة بـــــــن الـــــجـــــيـــــش و»الـــــــدعـــــــم 
السريع«. وسبق أن ناشدت قوى دولية 
وإقليمية قيادة »قــوات الدعم السريع« 
عـــــدم الاســــتــــيــــاء عـــلـــى الــــفــــاشــــر، الــتــي 
النازحن  من  الآلاف  عشرات  استقبلت 

من الولايات الأخرى.
ومـــن أبـــرز الــفــصــائــل المــوقــعــة على 
البيان حركة »جيش تحرير السودان«، 
أركــو  دارفـــور مني  إقليم  بقيادة حــاكــم 
ــة الـــعـــدل والمــــســــاواة«،  ــنـــاوي، و»حـــركـ مـ
الـــتـــي يــتــزعــمــهــا وزيـــــر المـــالـــيـــة جــبــريــل 
إبــــراهــــيــــم. وكــــانــــت الـــحـــركـــتـــان أعــلــنــتــا 
الحرب  فــي  الحياد  موقف  عــن  التخلي 
ــــاد، والانــــــخــــــراط فــي  ــبـ ــ الـــــدائـــــرة فــــي الـ
الــقــتــال إلـــى جــانــب الــجــيــش الــســودانــي 
في الحرب ضد »قــوات الدعم السريع« 
ــتــــي يـــقـــودهـــا مـــحـــمـــد حــــمــــدان دقــلــو  الــ

)حميدتي(.

 إدانة »الهجوم الغادر«

وأدانـــــــت هــــذه الــفــصــائــل الــهــجــوم 
ــاثـــــة  ــت لــــــه قــــــوافــــــل الإغـــ ــعــــرضــ الـــــــــذي تــ

للأمم  التابعة  الإنــســانــيــة  والمــســاعــدات 
ــونـــيـــســـيـــف«  المــــتــــحــــدة ومـــنـــظـــمـــة »الـــيـ
وبرنامج الغذاء العالمي من قبل »قوات 
الـــــدعـــــم الــــســــريــــع« فـــــي مـــنـــاطـــق شـــرق 
الــفــاشــر، خـــال الأســبــوعــن المــاضــيــن. 
ــذه الـــحـــادثـــة تــمــثــل  ــ ــالــــت إن مـــثـــل هـ وقــ
تحديا سافراً للأمم المتحدة وأجهزتها 
الدولية  للمجهودات  المختلفة، وعرقلة 
لإغــاثــة المــواطــنــن الــذيــن يــعــيــشــون في 
ظروف معيشية صعبة للغاية، بسبب 
ــم الـــســـريـــع«  ــ ــدعـ ــ مـــنـــع »مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـ
وصـــول الأغــذيــة والأدويــــة والمــســاعــدات 
الإنــســانــيــة إلــى دارفــــور والمــنــاطــق التي 

تحت سيطرتها كافة.
ــائـــل المــســلــحــة  ــفـــصـ ــا أدانــــــــت الـ ــمـ كـ
ــذي تــعــرضــت له  ــ ــادر« الـ ــغــ »الـــهـــجـــوم الــ
»حركة تحرير السودان«،  لـ قافلة تتبع 
بــقــيــادة عــبــد الـــواحـــد الـــنـــور، بــواســطــة 
»الــــدعــــم الـــســـريـــع« بـــالـــقـــرب مـــن مــديــنــة 
ــــي، مـــؤكـــدة  ــــاضـ ــــوع المـ ــبـ ــ ــفــــاشــــر، الأسـ الــ
أنها لن تتوانى في الدفاع والقتال في 
خندق واحد ضد أي هجوم تتعرض له 

هذه الفصائل، منفردة أو مجتمعة.
وطـــالـــبـــت الـــحـــركـــات المــســلــحــة في 
ــنـــظـــمـــات  ــدة والمـ ــحــ ــتــ ــا الأمــــــــم المــ ــانـــهـ ــيـ بـ
الإنـــســـانـــيـــة والـــــــدول المـــانـــحـــة بــتــســريــع 
إرســـال وإيــصــال المــســاعــدات الإنسانية 
لدارفور وربوع السودان، حيث يعاني 
المــواطــنــون ضــنــك الــعــيــش، خــاصــة في 
مــعــســكــرات الـــنـــازحـــن، بــســبــب الــجــوع 
والمـــرض والانــفــات الأمــنــي فــي مناطق 

سيطرة »قوات الدعم السريع«.
في  الدارفورية  الفصائل  وتشارك 
السلطة المركزية بموجب اتفاقية سام 
جـــوبـــا المـــوقـــعـــة مـــع الــحــكــومــة المــدنــيــة 

الانتقالية المقالة في 2020.
ــة،  ــ ــــوريـ ــدارفـ ــ وكــــانــــت الـــفـــصـــائـــل الـ
مجتمعة، كونت بموجب الاتفاق قوات 
مــشــتــركــة لمـــلء الـــفـــراغ الأمـــنـــي، لحماية 
المدنين وتأمن وصول المساعدات إلى 

المواطنن في ولايات الإقليم الخمس.
القوات بعد إعان  وانقسمت هذه 
الحرب  إلى  الانضمام  جبريل ومناوي 
فـــي صــفــوف الــجــيــش، وتــمــســك رئــيــس 
ــة تـــحـــريـــر الـــــســـــودان - المــجــلــس  ــركــ »حــ
ــالـــي«، عــضــو مــجــلــس الــســيــادة  ــقـ ــتـ الانـ
ــادي إدريـــــــــــس، ورئـــيـــس  ــ ــهــ ــ ــابــــق الــ الــــســ
»تجمع قــوى تحرير الــســودان«، عضو 
مجلس السيادة السابق الطاهر حجر، 

بموقف الحياد.

ود مدني السودان: محمد أمين ياسين

الخارجية الفرنسية: على الأسرة الدولية أن تتحرك... ومن الواجب ألا يتحول السودان إلى قضية منسية

مؤتمر دولي في باريس لدعم حاجات السودان الإنسانية... ووقف الحرب
بــاريــس على مــوعــد يوم  ستكون 
15 أبريل )نيسان( الحالي لاستضافة 
مـــؤتـــمـــر دولـــــــي؛ لــتــوفــيــر المـــســـاعـــدات 
الإنسانية للسودان، سيلتئم برئاسة 
مشتركة من فرنسا وألمانيا والاتحاد 
السياسة  بمسؤول   

ً
ممثا الأوروبـــي، 

ــــات.  الأزمـ إدارة  الــخــارجــيــة ومـــفـــوض 
وبالتوازي، سيُعقد اجتماع سياسي، 
أفـــادت وزارة  الــــوزاري،  على المستوى 
الخارجية الفرنسية، بأن غرضه »دعم 
والإقليمية«  الدولية  السام  مبادرات 
المشتعلة  للحرب  حــد  لوضع  الهادفة 

في هذا البلد.
أبريل   15 إن خيار  بــاريــس  تقول 
الحرب  الصدفة، بل لأن  لم يكن وليد 
الـــدائـــرة راهــنــا فــي الـــســـودان انطلقت 
ــوم عــيــنــه مـــن الـــعـــام المـــاضـــي،  فـــي الـــيـ
إضــافــة إلــى أن الــوضــع الإنــســانــي في 
هذا البلد مثير للقلق. وجاء في بيان 
ــادر عـــن الــخــارجــيــة الــفــرنــســيــة أن  ــ صـ
المــعــارك الــدائــرة منذ عــام بن الجيش 
الـــســـودانـــي و»قـــــوات الـــدعـــم الــســريــع« 
أفضت إلى »نتائج مأساوية بالنسبة 
للسودانين في دول الجوار، حيث إن 
27 مليون سوداني، أي ما يزيد على 
نــصــف ســـكـــان الــــســــودان، يــحــتــاجــون 
لمساعدات إنسانية، وما لا يقل عن 18 
افتقاد  حالة  يواجهون  نسمة  مليون 
ــن الـــغـــذائـــي«. كـــذلـــك، فـــإن تــقــاريــر  الأمــ
ــبــنّ أن مــا لا يــقــل عن 

ُ
الأمـــم المــتــحــدة ت

8 ماين سوداني قد تــشــرّدوا، منهم 
ــلـــي. وخلصت  داخـ ــازح  نــ مــلــيــون   6.3
يــعــانــي  الـــتـــي  »الآلام  أن  إلــــى  بـــاريـــس 
مــنــهــا الــشــعــب الـــســـودانـــي لا تــطــاق، 
والـــــــحـــــــاجـــــــات الإنـــــســـــانـــــيـــــة ضـــخـــمـــة 

للغاية«.

 »الأغذية العالمي« يحذر

ر بـــرنـــامـــج 
ّ
ويــــــــوم الــــجــــمــــعــــة، حــــــــذ

المتحدة،  للأمم  التابع  العالمي  الأغــذيــة 
مـــــن أن أزمـــــــــة الـــــجـــــوع فـــــي الـــــســـــودان 
هناك  الشعب  يحصل  لــم  مــا  ستتفاقم 
عــلــى تــدفــق مــســتــمــر لــلــمــســاعــدات عبر 
المــمــكــنــة جميعها.  المـــمـــرات الإنــســانــيــة 
وجــــاء فـــي بــيــان صــــادر عـــن إيــــدي رو، 
العالمي ومديره  الأغذية  برنامج  ممثل 
الـــســـودان، أن »مستويات  الــقــطــري فــي 

غــــيــــر مـــســـبـــوقـــة مـــــن المــــجــــاعــــة وســـــوء 
الــتــغــذيــة تــجــتــاح الـــســـودان فــي موسم 

القحط هذا«.
وأضاف المسؤول الأممي أن توقف 
إلى  مؤقتا،  تشاد  عبر  الإنساني  الممر 
جانب القتال الدائر، وإجراءات تخليص 
الــتــي تستغرق  الــشــحــنــات الإنــســانــيــة 
البيروقراطية،  والعوائق   ،

ً
طويا وقتا 

ــلـــت مــن  ــعـ ــة، جـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــدات الأمـ ــ ــديـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ والـ
المــســتــحــيــل عــلــى الــعــامــلــن فـــي المــجــال 
الإنـــســـانـــي الـــعـــمـــل بــالــحــجــم المــطــلــوب 
لتلبية احتياجات الجوع في السودان. 
وإذ طالب رو بأن »تظل جميع الممرات 
الممر  مفتوحة، خصوصا  الــغــذاء  لنقل 
مــن أدري )فـــي تــشــاد( إلـــى ولايـــة غــرب 
تنذر  الجوع  دارفـــور، حيث مستويات 
ــرّ عــلــى حــاجــة بــرنــامــج  بــالــخــطــر«، أصــ
الأمنية«  »للضمانات  العالمي  الأغــذيــة 
للتمكن من توزيع الإمــدادات في ولاية 
شــمــال دارفــــور عــلــى الأشــخــاص الــذيــن 
يكافحون من أجل الحصول على وجبة 

أساسية واحدة في اليوم.

 من سيمثل السودان؟

تــقــول بـــاريـــس إنــــه »يــتــعــن على 
ــتــــحــــرك« لأن  تــ أن  الــــدولــــيــــة  الأســـــــــرة 
ــــي الــــــســــــودان »لا  ــع الـــــراهـــــن فـ ــ ــــوضـ الـ
يــحــتــمــل الانــــتــــظــــار«، ومـــــن الـــواجـــب 

إلـــــى قــضــيــة  الـــــســـــودان  يـــتـــحـــول  »ألا 
ــا، فــــــإن هــــــدف مــا  ــنــ ــــن هــ مـــنـــســـيـــة«. مـ
ســيــجــري فـــي بـــاريـــس يـــوم 15 أبــريــل 
مــــــزدوج: فــمــن جــهــة، تــوفــيــر الأمــــوال 
الـــــضـــــروريـــــة لـــاســـتـــجـــابـــة لـــلـــوضـــع 
الــســودان  فــي  الدراماتيكي  الإنساني 
وفــــــي الــــــــدول المــــــجــــــاورة. ومــــــن جــهــة 
ــي الـــنـــزاع »لــوضــع 

َ
ثــانــيــة، دعـــوة طــرف

حــد للقتال الــدائــر وضــمــان الــوصــول 
ــلــــمــــســــاعــــدات الإنــــســــانــــيــــة«.  الآمـــــــــن لــ
ــقـــول إن  ــى الـ وخــلــصــت الــخــارجــيــة إلــ
المؤتمر »سيوفر الفرصة للسودانين 
وللأسرة الدولية للتعبير عن التطلع 
لــلــســام ولــلــحــوكــمــة الــديــمــقــراطــيــة«. 
ــبــــوع، لـــم تكشف  وحـــتـــى نــهــايــة الأســ
التي  السودانية  الجهات  عن  باريس 
دُعيت إلى المؤتمر، في حن من المؤكد 
والأمم  الدولية،  المالية  المؤسسات  أن 
المتحدة، والاتحاد الأوروبــي، والدول 
لم  كذلك،  المؤتمر.  ستحضر  العربية 
تتم الإشارة إلى المبالغ التي سيمكن 
ــة لـــلـــحـــاجـــات  ــابـ ــتـــجـ تــعــبــئــتــهــا لـــاسـ

الإنسانية المتزايدة.
ــان  ــ ــرلمـ ــ ــبـ ــ ــة فـــــــي الـ ــســ ــلــ وخـــــــــــال جــ
)آذار(،  ــارس  ــ مـ مــنــتــصــف  الــفــرنــســي، 
ــــت وزيـــــــــــــــرة شـــــــــــــؤون الـــتـــنـــمـــيـــة  ــ ــالـ قـــــ
ــريــــســــولا  والـــــــشـــــــراكـــــــات الــــــدولــــــيــــــة كــ
زاكــاروبــولــو، رداً على ســـؤال للنائب 
كــريــســتــوف مــــاريــــون، مـــن مــجــمــوعــة 

الصداقة البرلمانية فرنسا - السودان، 
الـــــســـــودان  فـــــي  الــــــدائــــــرة  الـــــحـــــرب  إن 
ــر الأزمـــــــــات  ــ ــبـ ــ ــــدى أكـ ــإحــ ــ »تـــســـبـــبـــت بــ
الإنـــســـانـــيـــة فـــي الـــعـــالـــم« وإن مــوقــف 
باريس يقوم على »التنديد بتواصل 
الــتــي ترتكبها  الــقــتــال والانــتــهــاكــات 
ــقــــوات الـــســـودانـــيـــة و)قـــــــوات الــدعــم  الــ
السريع( لحقوق الإنسان« وإنه »إزاء 
الــوضــع الـــراهـــن، فـــإن فــرنــســا تتحمل 

مسؤولياتها«.
وأضــــــافــــــت الـــــــوزيـــــــرة الـــفـــرنـــســـيـــة 
أن المـــؤتـــمـــر ســيــضــم الأســــــرة الــدولــيــة 
والمـــــنـــــظـــــمـــــات، الــــفــــاعــــلــــة فــــــي الـــحـــقـــل 
ــانــــي، الــــدولــــيــــة والمـــحـــلـــيـــة عــلــى  ــســ الإنــ
ولدفع  المالية،  المــوارد  لتعبئة  السواء؛ 
الأطـــــــــــراف االمــــتــــنــــاحــــرة إلـــــــى تــســهــيــل 
الــــوصــــول الـــحـــر والآمــــــن لــلــمــســاعــدات 
واحـــــتـــــرام مـــنـــطـــوق الــــقــــانــــون الـــدولـــي 
الإنــســانــي. وإذ أشـــارت إلــى أن فرنسا 
رت في العام الماضي 50 مليون يورو 

ّ
وف

من المساعدات الإنسانية المختلفة، فقد 
أكـــــدت أنـــهـــا ســـتـــواصـــل تــوفــيــر الــدعــم 
للأطراف التي شاركت في مؤتمر جدة 

للدعم الإنساني؛ للوفاء بتعهداتها.
ــارت  ــال الـــســـيـــاســـي، أشــ وفــــي المـــجـ
الوزيرة الفرنسية إلى أن باريس »تدعم 
مــجــمــل مـــــبـــــادرات الــــســــام الإقــلــيــمــيــة 
والــدولــيــة، وتــعــمــل مــع شــركــائــهــا على 
تنسيق جهود الــســام« فــي الــســودان. 
ولـــــم تـــفـــت الـــــوزيـــــرة الإشـــــــــارة إلـــــى أن 
خرج من 

ُ
الحرب الــدائــرة »لا يجب أن ت

الانــتــبــاه وجـــود مجتمع مدني  دائــــرة 
سوداني يتطلع إلى السام؛ لذا علينا 
نـــأخـــذ بعن  وأن  مــتــيــقــظــن  نـــكـــون  أن 

الاعتبار تطلعاته«.
ــى الــتــي  ــ ــ ــرة الأولـ ــ ولـــيـــســـت تـــلـــك المــ
ــــس اهـــتـــمـــامـــهـــا  ــ ــاريـ ــ ــ ــا بـ ــهــ ــيــ ــر فــ ــهــ ــظــ تــ
بــالــســودان. ففي مــايــو )أيــــار( مــن عام 
2021، عقدت قمة دولية شاركت فيها 
الــدول والمنظمات، وذلك  العشرات من 
تحت شعار »دعم الانتقال الديمقراطي 
ـــل الـــســـودان فيها 

ّ
فـــي الــــســــودان« ومـــث

رئـــيـــس الــحــكــومــة عــبــدالــلــه حـــمـــدوك، 
ورئيس مجلس السيادة الجنرال عبد 
الــفــتــاح الــبــرهــان. بيد أن آمـــال فرنسا 
ومعها الأســـرة الــدولــيــة خــابــت، وعــاد 
السودان ليقع مجدداً في دوامة الحرب 
والتمزق الداخلي. ولا شيء يشي بأن 
المــؤتــمــر المــقــبــل فــي بــاريــس سيخرجه 

من أتونها.

باريس: ميشال أبونجم

الرئيس ماكرون مرحباً برئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان خلال مؤتمر باريس 17 مايو 2021 )أ.ف.ب(

باريس تقول إن خيار 
15 أبريل لم يكن وليد 
صدفة، بل لأن الحرب 

الدائرة الآن انطلقت في 
اليوم عينه العام الماضي

على هامش احتفالية دينية في القاهرة

مصافحة السيسي لأحمد عمر هاشم تحظى بتفاعل مصري
ــة الــــرئــــيــــس  ــ ــــحـ ــافـ ــ ــــصـ حــــظــــيــــت مـ
المصري عبد الفتاح السيسي، لعضو 
بــالأزهــر، ورئيس  العلماء  كبار  هيئة 
جامعة الأزهر الأسبق، الدكتور أحمد 
ــتــــفــــال ديـــنـــي  ــــم، خــــــال احــ ــــاشـ ــر هـ ــمـ عـ
ــقـــاهـــرة، الـــســـبـــت، بــتــفــاعــل واســــع  ــالـ بـ
فـــي مــصــر خــاصــة عــلــى »الــســوشــيــال 

ميديا«.
وأجــرى السيسي حــواراً وديــا مع 
هاشم عقب دخوله القاعة المخصصة 
المــصــريــة  الأوقــــــاف  وزارة  لاحــتــفــالــيــة 
الدولي  »المنارة  في مركز  القدر  بليلة 
للمؤتمرات« بالقاهرة الجديدة )شرق 
ــواقـــع  مـ رواد  وتــــفــــاعــــل  ــة(.  ــمــ ــعــــاصــ الــ
ــا مــع  ــل الاجـــتـــمـــاعـــي ســـريـــعـ ــتــــواصــ الــ
المــشــهــد، مـــا جــعــل »هـــاشـــتـــاغ« أحــمــد 
عمر هاشم، يعلو صدارة »الترند« في 
مصر، خال الساعات الماضية. ونشر 
حـــســـاب بـــاســـم »عــــــزة عــــــزت« لــقــطــات 
الــودي بن السيسي وهاشم،  للحوار 
مثمنة اطمئنان الرئيس على صحته.

وأشار حساب باسم »ميرو« إلى 
كانت  الــقــدر  ليلة  احتفالية  أجـــواء  أن 
أجمل  أن  وراقــيــة«، موضحة  »جميلة 
الـــذي دار بن  الــحــوار  اللقطات كــانــت 

الرئيس وهاشم.
بينما أشــاد أحــد الحسابات بما 
ــام بـــه الــســيــســي مـــن لــفــتــة إنــســانــيــة،  قـ

عادّاً أن الرئيس »يُقدر العلماء«.
ــات بـــن  ــ ــ ــحـ ــ ــ ــافـ ــ ــ ــــصـ ــ وتــــــــــكــــــــــررت المـ
»الــســيــســي وهـــاشـــم« خـــال الــســنــوات 
المــاضــيــة، مــنــهــا الـــعـــام المـــاضـــي خــال 
احتفالية  أثــنــاء  فــي  نفسها  المناسبة 
ــدر؛ حـــيـــث تــــوجــــه الـــرئـــيـــس  ــ ــقـ ــ لـــيـــلـــة الـ
قــصــيــر،  حــــــوار  بــيــنــهــمــا  ــه، ودار  ــيــ إلــ
عــلــى حــالــة هاشم  الاطــمــئــنــان  تخلله 
الــصــحــيــة، وذلـــك عــقــب تــعــرض هاشم 
لأزمــــــة صــحــيــة آنـــــــــذاك، وهـــــي الأزمـــــة 
الــصــحــيــة الــتــي أصــابــت هــاشــم خــال 
وجـــــوده فـــي مــالــطــا لــحــضــور مــؤتــمــر 
ديني، العام الماضي، دخل على أثرها 
استدعى  ما  المستشفيات هناك،  أحــد 
ــيــــس الـــســـيـــســـي مــوجــهــا  ــل الــــرئــ تــــدخــ
بـــإرســـال طـــائـــرة مــجــهــزة طــبــيــا لنقله 

إلــى مــصــر، وهــو المــوقــف الـــذي ثمنته 
القيادات الدينية والأزهرية في مصر 

وقتها.
وفـــي   2023 )آذار(  مــــــارس  ــي  ــ وفـ
ــــاح الــــســــيــــســــي لـــلـــمـــركـــز  ــتـ ــ ــتـ ــ ــاء افـ ــ ــنــ ــ أثــ
الثقافي الإسامي بالعاصمة الإدارية 
ــــرة( حـــرص  ــاهـ ــ ــقـ ــ ــدة )شـــــــرق الـ ــديــ ــجــ الــ
ــتـــوقـــف ومــصــافــحــة  ــيـــس عـــلـــى الـ ــرئـ الـ
الــدكــتــور هــاشــم. كــمــا وجـــه السيسي 
التحية إلى هاشم في مستهل كلمته 
بــذكــرى  الأوقـــــــاف  وزارة  بــاحــتــفــالــيــة 
ــــام 2021  المــــولــــد الـــنـــبـــوي الـــشـــريـــف عـ
وحرص على مصافحته عقب انتهاء 
الــذي علق عليه  الحفل. وهــو المــوقــف 
 فــي تصريحات متلفزة 

ً
قــائــا هــاشــم، 

حــيــنــهــا: »ســــعــــدت بــتــكــريــم الــرئــيــس 
ــر اســـمـــي  ــ ــذكـ ــ الـــســـيـــســـي لـــــــي، وهـــــــو يـ
محييا فــي بــدايــة حــديــثــه، ثــم يدفعه 
تواضعه وأدبه العالي وذوقه الرفيع، 
لي  يــأتــي  أن  والــعــلــم،  للعلماء  وحــبــه 
فـــي مــكــانــي وأنـــــا جـــالـــس، لــيــقــدم لي 
الــتــكــريــم والــتــهــنــئــة والــتــحــيــة«. وفــي 
بـــدايـــة احتفالية  الــتــالــي، وفـــي  الـــعـــام 

ليلة الــقــدر خــال شهر رمــضــان 2022 
حرص السيسي على مصافحة هاشم 
ــديــــدة. وفــــي الـــعـــام نفسه  ــرارة شــ بــــحــ
وزارة  احتفالية  السيسي خال  كرمه 

الأوقاف بالمولد النبوي الشريف.
مـــن جـــانـــبـــه، حــــرص هـــاشـــم على 
ــيــــس الـــســـيـــســـي فــي  ــالــــرئــ الإشــــــــــــادة بــ
مـــنـــاســـبـــات مــخــتــلــفــة، مــنــهــا مــــا جـــاء 
خــــال أحــــد مـــؤتـــمـــرات دعــــم السيسي 
الأخــيــرة  الرئاسية  الانــتــخــابــات  قبيل 
المــاضــي؛  )كــانــون الأول(  فــي ديسمبر 
حيث قال هاشم إن الرئيس السيسي 
هــــــو »مــــــؤســــــس مــــصــــر الــــحــــديــــثــــة«. 
وأضــاف أن »الرئيس له مكانة كبيرة 
في قلوبنا جميعا«. كما أشاد هاشم 
السيسي في  في وقــت سابق بجهود 

دعم الفلسطينين.
وكــــــــــان هـــــاشـــــم قــــــد أكــــــــــد، مـــســـاء 
الجمعة، خال أحد الدروس بالجامع 
الأزهر، أن »ليلة القدر والشرف والمنزلة 
هي منحة ربانية منح الله فيها هذه 
الأمــــة هـــذا الــدســتــور الــســمــاوي الـــذي 

يمثل مفخرة ومعجزة خالدة«.

القاهرة: محمد عجم

السيسي يصافح أحمد عمر هاشم خلال احتفالية ليلة القدر العام الماضي )الهيئة العامة للاستعلامات في مصر(

مصر تودع فتحي سرور... أحد أهم رموز حكم مبارك
ودّعت مصر، أمس السبت، رئيس 
ــبــــرلمــــان( الأســـبـــق،  ــنــــواب )الــ مــجــلــس الــ
الدكتور أحمد فتحي سرور، الذي يعد 
أحـــد أهـــم رمــــوز نــظــام مـــبـــارك، وأطـــول 
مَــن تولى رئــاســة الــبــرلمــان، إذ بقي في 

المنصب على مدار 21 عاما.
وتــــوفــــي ســـــــرور، الــــــذي يـــعـــد أحـــد 
أستاذاً  وعمل  المصري  القانون  فقهاء 
الــقــاهــرة حتى  الــحــقــوق جامعة  بكلية 
رحيله، عن عمر يناهز 92 عاما، بعدما 
ابتعد عن الحياة السياسية في أعقاب 
أحداث 25 يناير )كانون الثاني( 2011، 
التي زجــت به في الحبس الاحتياطي 
لشهور، لاتهامه بالتورط في »موقعة 
الجمل« و»الكسب غير المشروع« وهي 
المصري  القضاء  بــرّأه  التي  الاتهامات 

منها لاحقا.
الراحل من مواليد 1932 بمحافظة 
الحقوق  القانون في كلية  قنا، ودرس 

وتـــولـــى مــنــاصــب عــــدة فـــي حــيــاتــه من 
بينها نــائــب رئــيــس جــامــعــة الــقــاهــرة، 
اخــتــيــاره  جـــاء  بينما  التعليم،  ووزيــــر 
إذ  عـــام 1990،  الـــنـــواب  رئــيــســا لمجلس 
ــان يــنــتــخــب لــعــضــويــة المـــجـــلـــس عــن  ــ كـ
دائرة »السيدة زينب« بوسط القاهرة.

من مسجد  الراحل  يعت جنازة 
ُ

ش
ــلـــي فـــــي ضــــاحــــيــــة »الـــتـــجـــمـــع  ــتـ ــربـ ــشـ الـ
الــــــخــــــامــــــس« بــــــالــــــقــــــاهــــــرة، بـــحـــضـــور 
شـــخـــصـــيـــات بـــــــــــارزة، خــــصــــوصــــا مــن 
مـــســـؤولـــي نـــظـــام مــــبــــارك، مــــن بــيــنــهــم 
جــمــال مـــبـــارك، نــجــل الــرئــيــس الأســبــق 
حسني مــبــارك، بــالإضــافــة إلــى رئيس 
ديـــــــوان رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة الأســـبـــق 
زكـــــريـــــا عـــــزمـــــي، وعــــــــدد مـــــن الــــــــــوزراء 

السابقن.
ــفـــي جــــبــــالــــي، رئـــيـــس  ــنـ ونــــعــــى حـ
مجلس النواب، فتحي سرور، ووصف 
الراحل بأنه »أحــد أبــرز رمــوز القانون 
ومـــثـــال يــحــتــذى بـــه فـــي خـــدمـــة وطــنــه 
وتفانيه في عمله«. بينما قالت وزارة 

العدل، في بيان نعي الراحل، إنه »معلم 
الرفيع  العلماء والرمز  الأجيال وكبير 
فــي المــحــامــاة«، وصـــدرت بيانات نعي 
من جهات وأحــزاب سياسية متعددة، 
القانونية  ومــســيــرتــه  بــالــراحــل  تشيد 

والسياسية.
 
ً
ــــرور حــيــاتــه وكــيــا بــــدأ فــتــحــي سـ
لــلــنــائــب الـــعـــام، وتـــــدرّج فــي المــنــاصــب، 
للحقوق  الــفــرعــيــة  اللجنة  مــقــرر  وكـــان 
ــــات بـــالـــلـــجـــنـــة الــتــحــضــيــريــة  ــريـ ــ ــــحـ والـ
مناصب  شغل  بينما   ،1971 لدستور 
ــائــــب  ــا نــ ــهــ ــنــ ــيــ ــــة عــــــــــــدة؛ مـــــــن بــ ــيـ ــ ــافـ ــ ــقـ ــ ثـ
ــلـــس الــتــنــفــيــذي  ــيــــس وعــــضــــو المـــجـ رئــ
ــيـــســـكـــو«، والمـــــنـــــدوب الـــدائـــم  ــيـــونـ »الـ ـــ لـ

للجامعة العربية لديها.
وقال وكيل مجلس النواب السابق 
»الشرق الأوسط«، إن  السيد الشريف، لـ
الراحل يعد مدرسة برلمانية وقانونية 
ــال مــتــعــاقــبــة،  ــ ــيـ ــ اســــتــــفــــادت مـــنـــهـــا أجـ
مشيراً إلى حرصه خال شغل منصب 
وكالة المجلس بن عامي 2015 و2020 

ــعـــودة لــلــراحــل ومــنــاقــشــتــه في  عــلــى الـ
بتعديات  الخاصة  التفاصيل  بعض 
ــم يـــجـــد مــنــه  ــ ــتــــور ولـ الـــقـــوانـــن والــــدســ

سوى كل ترحيب.

وأضاف أنه استفاد من مدرسته في 
واستخدام  بهدوء  التعامل  عبر  الإدارة 
الرقابة  البرلمانية في  وتوظيف الأدوات 
مشيراً  تــأخــيــر،  دون  مــن  الحكومة  على 

إلــــى أنــــه عــمــل خــــال رئـــاســـتـــه الــبــرلمــان 
عــلــى نــقــل خــبــرتــه لــلــنــواب فــيــمــا يتعلق 
لمحاسبة  الــبــرلمــانــيــة  الأدوات  بــتــوظــيــف 

الحكومة بشكل صحيح.
شغل الراحل مناصب عدة بالتزامن 
مــع رئــاســتــه لمجلس الــنــواب؛ مــن بينها 
رئـــاســـة اتـــحـــاد الـــبـــرلمـــانـــات الأفــريــقــيــة، 
ورئــــاســــة الاتــــحــــاد الـــبـــرلمـــانـــي الــــدولــــي، 
ــاد الـــبـــرلمـــانـــي الــعــربــي،  ــحــ ــة الاتــ ــاســ ورئــ
ــطــــي،  ــتــــوســ ــرلمــــان الأورومــ ــبــ ــة الــ ــ ــاسـ ــ ورئـ
ورئاسة الاتحاد البرلماني لمنطقة الدول 
الإســامــيــة الأعـــضـــاء، بــجــانــب رئــاســتــه 
الجمعية المصرية لاقتصاد والإحصاء 

والتشريع.
وكـــــتـــــب عــــضــــو مــــجــــلــــس الــــــنــــــواب، 
ــــري، عـــبـــر حـــســـابـــه عــلــى  ــكـ ــ مـــصـــطـــفـــى بـ
ــــس«، نــعــيــا لــلــراحــل تــحــدث فــيــه عن  »إكــ
»قيمته الــقــانــونــيــة حــتــى مــع الاخــتــاف 
مــعــه«، مــشــيــراً إلـــى أن ســـرور طــلــب بعد 
انتخابات برلمان 2010 إعفاءه من رئاسة 
التزوير  اتــهــامــات  خلفية  على  الــبــرلمــان 

الــتــي شــابــت الانــتــخــابــات وأســـفـــرت عن 
غياب المعارضة آنذاك.

ــــذي عــاد  وحـــصـــل فــتــحــي ســـــرور، الـ
الـــســـنـــوات  لارتــــــــداء روب المـــحـــامـــاة فــــي 
ــه، عــــلــــى الـــكـــثـــيـــر  ــ ــاتـ ــ ــيـ ــ الأخـــــــيـــــــرة مــــــن حـ
ــن الــــجــــوائــــز والأوســـــمـــــة داخــــــل مــصــر  مــ
وخــارجــهــا، منها وســـام »الــكــوكــبــة« من 
ــن الــجــمــعــيــة الـــدولـــيـــة  درجــــــة ضـــابـــط مــ
الدولة  وجــائــزة  فرنسا،  في  للبرلمانين 
ــــي الــــقــــانــــون الـــجـــنـــائـــي  الــتــشــجــيــعــيــة فـ
وجـــائـــزة الـــدولـــة الــتــقــديــريــة فــي الــعــلــوم 
ــلــــن مـــن  ــيــ ــنــ ــــة ووســـــــــــــام الــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ

السودان.
ــم اتــهــامــه مـــن المـــعـــارضـــة إبـــان  ــ ورغـ
ــبــــرلمــــان بــــأنــــه »تـــــرزي  تـــولـــيـــه رئــــاســــة الــ
التشريعات  يمرر  أنــه  باعتبار  قــوانــن« 
بناءً على ما تطلبه الحكومة، فإن الراحل 
رد على هذا الأمر عبر لقاءات صحافية 
وتــلــفــزيــونــيــة مـــتـــعـــددة، مــشــيــراً إلــــى أن 
»الــــقــــوانــــن تــــخــــرج مـــنـــاســـبـــة لـــلـــظـــروف 

ولصالح الشعب وليس الحكومة«.

القاهرة: أحمد عدلي

رئيس مجلس النواب المصري الأسبق الدكتور أحمد فتحي سرور )أرشيفية(
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رئيس »الأعلى لأمازيغ ليبيا« يؤكد 
»تأخر« إعادة فتح معبر »رأس جدير«

الأعلى لأمازيغ  »المجلس  نفى رئيس 
ــادي بــرقــيــق، تــحــديــد مــوعــد  ــهـ لــيــبــيــا«، الـ
ــادة فــتــح معبر »رأس جــديــر«  رســمــي لإعــ
المشتركة مع تونس،  الحدود  البري على 
عـــلـــى الــــرغــــم مــــن إعــــــان الـــغـــرفـــة الأمــنــيــة 
المــكــلــفــة بــحــكــومــة الـــوحـــدة »المـــؤقـــتـــة« أنــه 
سيتم إعادة فتح المعبر منتصف الأسبوع 
المقبل، بعد الانتهاء من الترتيبات الأمنية 

الازمة.
ــتـــح المــعــبــر  ــر فـ ــأخــ ــيـــق تــ ــرقـ وأرجـــــــــع بـ
مجدداً إلى قيام إحدى الشركات المسؤولة 
عـــن بــعــض أعـــمـــال الــصــيــانــات فـــي المعبر 
بتوسعة أعــمــالــهــا، مــشــيــراً إلـــى أنــهــا »مــا 

زالت لم تكمل أعمالها بعد«.
ــي تـــصـــريـــحـــات  ــ ــيــــق فــ ــرقــ وأضـــــــــــاف بــ
»الـــشـــرق الأوســــــــط«، أمــــس الـــســـبـــت، أن  لــــ
ــان هــي المــســؤولــة عــن وضــع  ــ رئــاســة الأركـ
ــر، بــيــنــمــا  ــبــ ــعــ كــــامــــل الــــتــــرتــــيــــبــــات فـــــي المــ
التابعة لحكومة  الداخلية  ستلتزم وزارة 
الـــوحـــدة بــرئــاســة عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة 
بــتــشــغــيــل المــعــبــر بــالــشــكــل المــعــتــاد لعمل 
ــــح أن مــشــاركــتــه  ــراد الـــداخـــلـــيـــة. وأوضــ ــ أفــ
في اجتماع وفــد من الأمــازيــغ، مع محمد 
المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، استهدف 
قــام بها المجلس من  تثمين الجهود التي 
المنطقة  أمــن وسامة  المحافظة على  أجــل 
الغربية، وأيضاً التأكيد على عدم حدوث 

التجاوزات السابقة.
وكانت إدارة »إنفاذ القانون« بالإدارة 
العامة للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية 
ــثـــت، صــبــاح  ــدة، قــــد بـ ــ ــــوحـ فــــي حـــكـــومـــة الـ
»فيسبوك«،  على  صفحتها  عبر  السبت، 
صوراً تظهر إشراف عناصرها على أعمال 
الشركة المنفذة لصيانة ممرات المسافرين 
بمنفذ »رأس جدير«. وأشــارت إلى إقامة 
بالمنفذ  الجمعة،  رمضانية،  إفطار  مأدبة 
الـــــــحـــــــدودي لأعـــــضـــــاء الــــســــريــــة الـــثـــانـــيـــة 
التابعة لها ضمن العمل بالغرفة الأمنية 
»العمل  المشتركة، مشيرة إلى ما وصفته بـ
بروح الفريق الواحد وبيد واحــدة تهدف 
إلـــــى الــــدفــــاع عــــن أمـــــن الــــوطــــن والمــــواطــــن 

وتعزيز مسيرة الأمن في ربوع الباد«.
كما وزعت الإدارة صوراً تظهر توافر 
وقــــود الــبــنــزيــن والـــديـــزل داخــــل محطات 
الوقود داخل بمناطق الجميل والرقدالين 

ــمـــاش، وســهــولــة  ــوكـ والــعــســه وزلـــطـــن وأبـ
تــــزود المـــواطـــنـــين بــــه، مـــؤكـــدة »عــمــل هــذه 
مشاكل  أي  دون  طبيعي  بشكل  المحطات 
أو عـــراقـــيـــل«. لــكــن وســـائـــل إعــــام محلية 
»انـــزعـــاج الأجــهــزة  رصــــدت مـــا وصــفــتــه بــــ
الأمــنــيــة فــي معبر رأس جــديــر مــن رفــض 
قوات الأمازيغ إزالة علمهم من على المنفذ، 
رغم مطالبة وزارة الداخلية بإزالة أي علم 
مخالف لعلم الدولة الليبية«. ونقلت عن 
لتأمين  المشكلة  المشتركة  الأمنية  الغرفة 
ــادة فتحه  ــ المــنــفــذ تــأكــيــدهــا أنـــه ســيــتــم إعـ
منتصف الأســـبـــوع المــقــبــل بــعــد الانــتــهــاء 

مما وصفته بالترتيبات الأمنية الازمة.
يأتي هذا في وقت قال عقيلة صالح، 
رئــيــس مجلس الـــنـــواب، إنـــه تــفــقــد، مساء 
الــجــمــعــة، بــرفــقــة الـــقـــائـــد الـــعـــام للجيش 
الــوطــنــي المــشــيــر خــلــيــفــة حــفــتــر، ورئــيــس 
حماد،  أسامة  الموازية  الاستقرار  حكومة 
مشروعات الإعمار في مدينة درنة، حيث 
ــلـــعـــوا عـــلـــى نـــســـب الإنــــجــــاز بـــعـــدد مــن  اطـ
المشروعات، والتأكيد أيضاً على ضرورة 
استكمال الأعمال في أســرع وقــت، لتعود 
المدينة إلى مكانتها التاريخية، بالإضافة 
إلى زيــارة مشروع استكمال 2000 وحدة 
سكنية في المدينة. وأشاد صالح بجهود 
صندوق التنمية وإعـــادة الإعــمــار لإعــادة 

مدينة درنة والمدن والمناطق المتضررة.
إلــــــى ذلــــــك رفــــضــــت نــــجــــوى وهـــيـــبـــة، 
الناطقة باسم المجلس الرئاسي، التعليق 
ــة تـــفـــيـــد بــتــنــصــل  ــيــ ــر إعــــامــ ــاريــ ــقــ عـــلـــى تــ
المــجــلــس مـــن إعـــــان الـــرئـــيـــس الـــجـــزائـــري 
ــبــــون اتــــفــــاقــــه مــــع تــونــس  ــيـــد تــ ــبـــد المـــجـ عـ
تشكيل  على  الليبي  الــرئــاســي  والمــجــلــس 
ــثـــاثـــة.  ــاربــــي« بــــين الــــــــدول الـ ــغــ »كــــيــــان مــ
الــرئــاســي، مساء  وقـــال مــصــدر بالمجلس 
الاجتماع  هــذا  لعقد  الــدعــوة  إن  الجمعة، 
الــجــزائــر، مشيراً  الثاثي كانت مــن طــرف 
إلــى أن الاجــتــمــاع نــاقــش الــتــعــاون الأمني 
والاقتصادي بين الــدول الثاثة، لا سيما 
الحدود المشتركة، وتبادل وجهات النظر 
الوضع  وأهمها  القضايا،  مختلف  حــول 
فــي غـــزة. وأضــــاف المــجــلــس الــرئــاســي أنــه 
يقف على مسافة واحـــدة مــن كــل الأشقاء 
ويدعم وحدتها  العربي،  المغرب  دول  في 
وســيــادتــهــا وتــســويــة الــخــافــات بالحوار 
اء، ويرفض أي نزاعات ستؤثر سلباً 

ّ
البن

على المنطقة عامة وليبيا خاصة.

القاهرة: خالد محمود

بعد تعهد وزير داخليتها بإبعاد كل التشكيلات في رمضان أو بعده

هل تنجح »الوحدة« الليبية في إخراج الميليشيات من العاصمة؟
يـــفـــرض مــلــف المــيــلــيــشــيــات فـــي الــعــاصــمــة 
الــلــيــبــيــة، طــرابــلــس، نــفــســه عــلــى المــشــهــد الــعــام 
كلما وقعت اشتباكات مسلحة في غرب الباد. 
ويــتــســاءل ســيــاســيــون ومــحــلــلــون حـــول قـــدرة 
حكومة »الوحدة الوطنية« المؤقتة برئاسة عبد 
التشكيات  إخــراج هذه  الدبيبة، على  الحميد 
المــســلــحــة مـــن الــعــاصــمــة، تــنــفــيــذاً لـــقـــرار ســابــق 

كانت قد اتخذته بهذا الشأن.
وكـــــان وزيـــــر الـــداخـــلـــيـــة المــكــلــف بــحــكــومــة 
تعهد  الطرابلسي،  عماد  الوطنية«،  »الــوحــدة 
فــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي بــــإخــــاء الـــعـــاصـــمـــة مــن 
الــتــشــكــيــات كــافــة فـــي شــهــر رمـــضـــان أو بــعــده 
تقبل  على  الطرابلسي  تأكيد  ورغـــم  مــبــاشــرة. 
ودعـــم قـــادة التشكيات لــقــرار الإخـــاء وعــودة 
عناصرهم لمقارهم وثكناتهم، استبعد عدد من 
السياسيين والمراقبين قدرة الوزير على تنفيذ 
ــراره، وأرجــعــوا ذلــك لعدم إعــانــه مــن البداية  قـ

عن مامح واضحة لخطة إخراجها.
ــواب الــلــيــبــي،  ــنـ وتـــحـــدث عــضــو مــجــلــس الـ
طال الميهوب، عن طبيعة عمل تلك التشكيات 
ــا تــتــحــصــل  ــ المــســلــحــة فــــي الــــغــــرب الـــلـــيـــبـــي، ومـ
عليه عبر فرض سيطرتها على مواقع النفوذ 
وزارات  ــم  تـــضـ ــتــــي  الــ ــة  ــ ــــاصـ وخـ ــة،  ــمـ ــاصـ ــعـ ــالـ بـ
ومــؤســســات ســيــاديــة. وتــوقــع المــيــهــوب، وهــو 
بالبرلمان،  القومي  الدفاع والأمــن  رئيس لجنة 
»الــشــرق الأوســــط«، أن »يقتصر  لـــ فــي تصريح 
الإخــــــاء الـــــذي تـــحـــدث عــنــه الــطــرابــلــســي على 
انــســحــاب الــتــشــكــيــات مــن تــمــركــزاتــهــا بوسط 
انتشارها  إعـــادة  إمكانية  مــع  فــقــط،  العاصمة 

في أي منطقة وفي أي وقت«.
وأخـــيـــراً تـــداولـــت تــقــاريــر إعــامــيــة محلية 
ودولــيــة أنــبــاء عــن مــشــروع أمــيــركــي يستهدف 
تـــدريـــب ودمــــج تــلــك الــتــشــكــيــات المــســلــحــة في 
المؤسسات الأمنية والعسكرية بهدف توظيفها 
الــروســي شرق  التوسع  مواجهة  في   

ً
مستقبا

الباد.
وأرجــــــع الـــبـــاحـــث فـــي مــؤســســة »غــلــوبــال 
أنيشاتيف«، جال حرشاوي، تعهد الطرابلسي 
ــن الــتــشــكــيــات »لــرغــبــتــه  ــإخـــاء الــعــاصــمــة مـ بـ
العام وطمأنته حــول الوضع  الــرأي  في تهدئة 
الأمني، وذلك على خلفية الحادث المفجع الذي 
وقع في مساء 17 فبراير )شباط( الماضي بحي 
أفــراد،  أبو سليم، جنوب العاصمة، بمقتل 10 

بعضهم ينتمون لجهاز دعم الاستقرار«.
»الـــشـــرق الأوســــــط« إن  ــــال حـــرشـــاوي لــــ وقـ

ــارخ هــــو مــــا أجــبــر  ــــذا الـــعـــنـــف الــــصــ ـــــدلاع هـ »انـــ
ــــد غــيــر  ــــوعـ الـــطـــرابـــلـــســـي عـــلـــى تـــقـــديـــم هــــــذا الـ
المنطقي«. وتساءل عن الوسائل والآليات التي 
الطرابلسي لفرض رؤيته على أرض  يمتلكها 
ــواقـــع »كــــون أي خــطــة أمــنــيــة لا تــكــتــســب أي  الـ
أهمية دون قوة مسلحة قادرة على تنفيذها«.

واستبعد حرشاوي ما يردده البعض عن 
رغبة واشنطن في تجميع المسلحين بالمنطقة 
الروسي  النفوذ  بمواجهة  لتوظيفهم  الغربية 
ــال: »إذا كـــانـــت لــــدى واشــنــطــن  ــ فـــي لــيــبــيــا، وقــ

ــإن الــــحــــل مـــحـــاربـــة  ــ ــذا الـــــصـــــدد، فــ ــهــ مــشــكــلــة بــ
الــعــنــاصــر الــروســيــة المـــوجـــودة فــي ليبيا، وإلا 

سوف تستمر روسيا في التوسع«.
التشكيات  تلك  »عــودة  وتوقع حرشاوي 

لمقارها في ضواحٍ متاخمة لوسط العاصمة«.
ــفــــت  وحـــــــــادثـــــــــة أبــــــــــو ســــلــــيــــم الــــــتــــــي وصــ
»المجزرة« لا تزال غامضة، في ظل عدم معرفة  بـ
قطاع  وتــشــكــك  دوافــعــهــم،  أو  مرتكبيها  هــويــة 
المجموعات  فــصــول صـــراع  أحــد  بكونها  كبير 
المــســلــحــة عــلــى الــنــفــوذ بــالــعــاصــمــة، خــاصــة أن 
المــنــطــقــة الــتــي وقــعــت فــيــهــا الــجــريــمــة يسيطر 
عليها جهاز »دعم الاستقرار« التابع للمجلس 

الرئاسي.
أمــــــــــا مــــــديــــــر مــــــركــــــز الأمــــــــــــة لــــــلــــــدراســــــات 
فذهب  الأســمــر،  محمد  الليبي،  الاستراتيجية 
إلــــى وقـــــوف تــرتــيــبــات أمــنــيــة داخـــلـــيـــة تتصل 
بــحــالــة الــتــوتــر فـــي الــعــاقــة بـــين الــتــشــكــيــات، 
ــرار الإخــــاء.  ــدور قــ بــعــضــهــا بــبــعــض، وراء صــ
»الشرق الأوسط«  وتحدث الأسمر في تصريح لـ
عــن وجـــود تــوتــر جـــراء اســتــمــرار تــمــركــزات كل 
بقيادة محمود حمزة،  قتال«  »الــلــواء 444  من 
وكــذلــك تــمــركــزات »جــهــاز الــــردع« بــقــيــادة عبد 
ــال إن »الجميع  ــاره بــالــعــاصــمــة. وقـ الــــرؤوف كـ
يــتــذكــر كــيــف أوقــعــت الاشــتــبــاكــات الــتــي جــرت 
بينهما في أغسطس )آب( الماضي أكثر من 50 

.»
ً
قتيا

ويرى أنه في »إطار الترضية« تم الحديث 
عــن إخـــراج التشكيات كــافــة، للحد مــن نشوب 
صـــراعـــات بــيــنــهــا، ومـــا تــســبــب فــيــه مـــن إحـــراج 
لــلــحــكــومــة كــــون أن الــفــصــيــلــين تــابــعــان بشكل 
أو آخـــر لــهــا. وتــنــدلــع اشــتــبــاكــات مــســلــحــة في 
طرابلس من وقت لآخر تسفر عادة عن سقوط 

ضحايا.
التي  التشكيات  من   7 الطرابلسي  وحــدد 
التوافق  تــم  التي  الأمنية«  »الأجــهــزة  بـــ وصفها 
ــن الــعــاصــمــة،  ــا عـــلـــى الــــخــــروج مــ ــيـــاداتـــهـ ــع قـ مــ
ــردع«، و»جـــهـــاز دعــم  ــ وفـــي مــقــدمــتــهــا »جــهــاز الــ

الاستقرار«، و»اللواء 444 قتال«.
خـــطـــة  بــــــــــــــدوره  ــد  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ انـ الأســـــــمـــــــر  أن  إلا 
الـــطـــرابـــلـــســـي، الـــتـــي تــرتــكــز بــشــكــل كــبــيــر على 
»إنهاء وجود تمركزات لتلك التشكيات بوسط 
العاصمة أو إقامتهم لكمائن هناك. وهو الأمر 
الذي لم يعد مرصوداً منذ بداية العام الحالي«. 
وتابع: »الخطة طبقاً لما عرض بمؤتمر صحافي 
سابق للطرابلسي لم تشر للحل الرئيسي، وهو 
ودمجها  ساحها  وتسليم  التشكيات  تفكيك 
بــالمــجــتــمــع، كــمــا دعـــا ونـــص أغــلــب الاتــفــاقــيــات 
ــــاف: »يــغــيــب عنها  والمـــبـــادرات الأمــمــيــة«. وأضـ
أيضاً عدم فرض أي ضوابط تتعلق باستخدام 
إمكانية  يعني  مــا  لساحها،  التشكيات  تلك 
تجدد صراعاتهم المتكررة بالمناطق القريبة من 

معسكراتهم في ضواحي العاصمة«.

القاهرة: »الشرق الأوسط«

الطرابلسي مستقبلًا نورلاند المبعوث الأميركي إلى ليبيا في لقاء سابق )وزارة الداخلية(

تونس... خلافات عميقة بين المرشحين المحتملين للرئاسة
المتعاقبة  التصريحات  كشفت 
للمرشحين المحتملين لانتخابات 
نهاية  المــقــررة  التونسية  الــرئــاســة 
بينهم  الــخــافــات  عــن عمق  السنة، 
ــة الــــتــــوافــــق عـــلـــى مــرشــح  ــوبـ ــعـ وصـ
ــد تـــوافـــقـــي تـــقـــدمـــه المـــعـــارضـــة  ــ واحــ
ــالـــي قــيــس  ــحـ ــيـــس الـ ــرئـ لمـــنـــافـــســـة الـ
سعيد، الذي لا يزال صاحب الحظ 
الأوفــــر لــلــفــوز بــولايــة جــديــدة وفقا 

لاستطاعات الرأي.
ــــزب  ــة حــ ــ ــســ ــ ــيــ ــ  وانـــــــتـــــــقـــــــدت رئــ
ــفــــة  »الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة الـــــثـــــالـــــثـــــة« ألــ
إعان  قــاس،  تعليق  في  الحامدي، 
ــرايـــحـــي رئـــيـــس »الـــحـــزب  لــطــفــي المـ
ــن نــيــتــه  الــشــعــبــي الـــجـــمـــهـــوري« عــ
الترشح في الانتخابات الرئاسية، 
وعبرت عن أسفها لاختياره منهج 
الـــتـــرشـــح الـــــفـــــردي، وأشـــــــــارت إلـــى 
ــح سابقا ورفــضــه الشعب 

ّ
أنــه تــرش

قيس  حين 
ّ

المرش واخــتــار  التونسي 
عنه  الــقــروي عوضا  ونبيل  سعيد 
للمرور للدور الثاني في انتخابات 

.2019
 وكــشــفــت عـــن اجــتــمــاع نظمته 
مـــع المــرايــحــي فــيــمــا ســمــتــه »إعـــان 
27 ديسمبر )كانون الأول( 2023«. 
وقــــالــــت إنــــهــــا رشـــحـــتـــه لأن يــكــون 
رئيسا للحكومة في حال انتخابها 
رئـــــيـــــســـــة لـــــــتـــــــونـــــــس.  وهــــاجــــمــــت 
الــحــامــدي المــرشــح المــحــتــمــل لطفي 

ــكـــون  ــا: »لـــــــن يـ ــهــ ــولــ ــقــ المـــــرايـــــحـــــي بــ
ــد بــــرجــــل  ــيــ ــعــ ــيـــــس ســ ــ ــويـــــض قـ ــ ــعـ ــ تـ
أضـــعـــف مــنــه فـــي انـــتـــخـــابـــات هــذه 

السنة«.
التقدير  أن  الحامدي  وأضافت 
السياسي الحكيم والعلمي يفضي 
ــيـــة  الـــرئـــاسـ ــابــــات  ــتــــخــ الانــ أن  إلــــــى 
ــــاس بــيــنــهــا وبـــين  ــالأسـ ــ ســـتـــكـــون بـ
ــيــــســــة »الــــحــــزب  ــر مــــوســــي رئــ ــيـ ــبـ عـ
ــر«، مـــؤكـــدة أنــهــا  ــحــ الـــدســـتـــوري الــ
ــا مــــــن الـــســـجـــن  ــ ــهـ ــ ــروجـ ــ تـــنـــتـــظـــر خـ

للشروع في حملتها الانتخابية.
فـــي هـــذا الــســيــاق، نــشــر مكتب 
»تــــونــــس لـــاســـتـــطـــاعـــات« نــتــائــج 
)نـــيـــســـان(  أبــــريــــل  آراء شـــهـــر  ســـبـــر 
خـــمـــس  أن  مـــــــــؤكـــــــــدا  الــــــــحــــــــالــــــــي، 
ــة تـــســـتـــأثـــر  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــيــــات أسـ شــــخــــصــ
باهتمام عينة من التونسيين الذين 
تــم اســتــجــوابــهــم بــخــصــوص نيات 
الرئاسية  لانتخابات  التصويت 

.2024
وحصل قيس سعيّد على 21.9 
ــن تـــأيـــيـــد المـــصـــوتـــين،  ــة مــ ــائــ ــي المــ فــ
مقابل 11.2 في المائة لمنذر الزنايدي 
سعيد  لــصــافــي  المـــائـــة  فـــي  و10.8 
و9.7 فـــي المـــائـــة لــلــطــفــي المــرايــحــي 

و3.6 في المائة لعبير موسي.
وأشــــــار تــقــريــر المــكــتــب إلــــى أن 
يتم  ولـــم  تلقائية  كــانــت  الإجـــابـــات 

اقتراح أسماء على المستجوبين.
المــــــعــــــارضــــــة  أن  والمـــــــــــاحـــــــــــظ 
ــــن الـــنـــاحـــيـــة  الـــتـــونـــســـيـــة تـــمـــتـــلـــك مـ

النظرية إمكانية الفوز على الرئيس 
التونسي الحالي إذا قدمت مرشحا 
واحـــــدا والـــتـــزمـــت بــالــتــصــويــت لــه، 
نسبة  جــمــع  بإمكانها  فــالمــعــارضــة 
التصويت،  نــيــات  مــن  بالمائة   35.3
وهـــــي نــســبــة تـــفـــوق بــكــثــيــر نــيــات 
الـــتـــصـــويـــت لــســعــيــد وهـــــي مـــقـــدرة 

بـ21.9 بالمائة.
لــكــن عــــددا هــامــا مـــن المــراقــبــين 

ــركـــزون عــلــى الـــخـــافـــات الــكــثــيــرة  يـ
الــتــي تــشــق المــعــارضــة الــتــونــســيــة، 
فما إن أعلن منذر الزنايدي الوزير 
الــســابــق فــي عهد بــن علي عــن نية 
الـــتـــرشـــح لــانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
ــــول مــن  ــات حـ ــــرزت الـــخـــافـ حـــتـــى بــ
الرئاسية  لانتخابات  سيترشح 
بـــاســـم الــعــائــلــة الـــدســـتـــوريـــة الــتــي 
حكمت تونس من 1956 إلى 2011.

وطرحت عدة أسماء إلى جانب 
بينها عبير موسي،  الزنايدي من 
وناجي جلول وزير التربية السابق 
الوطني«  »الائتاف  ورئيس حزب 
الزنايدي بصفة مبكرة  اتهم  الــذي 
إلى  انتمائه  خــال  مــن  بالمساهمة 
الــحــكــومــات الــســابــقــة فـــي عــهــد بن 
علي في هدم نظام التعليم وتدمير 
تونس  وإهـــداء  العمومية  الصحة 

حد  على  المافيوزية  العائات  إلــى 
تعبيره.

ــــد خــلــيــل  ــذا الــــشــــأن، أكـ ــ ــــي هـ وفـ
الــــحــــنــــاشــــي المــــحــــلــــل الـــســـيـــاســـي 
الــتــونــســي أن مــعــركــة »الــدســاتــرة« 
الخزان  على  ستكون  سماهم  كما 
الانـــتـــخـــابـــي الــكــبــيــر الــــــذي تــمــثــلــه 
أصوات الناخبين المؤيدين لنظامي 

الحكم السابقين لثورة 2011.
الزنايدي  منذر  أن توجه  وعــدّ 
متغافا  الــدســتــوريــة،  العائلة  إلــى 
الانتخابي  الخزان  اعتبار هذا  عن 
ــــدد مــــن المــرشــحــين  مــشــتــركــا مــــع عـ
المــحــتــمــلــين لـــلـــرئـــاســـة، ســيــضــعــف 
حــظــوظــهــم فـــي المــــــرور إلــــى الــــدور 
الثاني والوصول إلى قصر قرطاج 

على حد تعبيره.
المرشحين  بعض  انطلق  ولئن 
المــحــتــمــلــين لــلــرئــاســة فـــي حــمــات 
ــة مــــــن خــــال  ــ ــيـ ــ ــراضـ ــ ــتـ ــ ــة افـ ــ ــيـ ــ ــائـ ــ دعـ
تدوينات وفيديوهات على مواقع 
ــإن بـــعـــض الـــتـــيـــارات  ــ ــتــــواصــــل، فـ الــ
ــة الـــــهـــــامـــــة لــــــم تـــحـــدد  ــيــ ــاســ ــيــ ــســ الــ
»جبهة  واشــتــرطــت  بــعــد.  مواقفها 
الـــخـــاص الــوطــنــي« المــدعــومــة من 
قبل »حركة النهضة«، تنقية المناخ 
الانتخابي في تونس من الشوائب 
وطالبت  الــتــرشــح،  عــلــى  للموافقة 
ــراج الــــفــــوري عــــن المــعــتــقــلــين  ــ ــالإفـ ــ بـ
الــســيــاســيــين فــــي قــضــيــة »الـــتـــآمـــر 
ــة«، وهــــــو شـــرط  ــ ــ ــدولـ ــ ــ ــلـــى أمــــــن الـ عـ
غير قابل للتحقيق على الأقــل في 

الوقت الحاضر، إذ رفضت المحكمة 
هيئة  به  تقدمت  مطلبا  التونسية 
الــدفــاع عنهم قــبــل يــومــين لــإفــراج 
عنهم. وكان عصام الشابي رئيس 
الحزب الجمهوري المعارض القابع 
في السجن منذ نحو سنة قد أعلن 
عن ترشحه لانتخابات الرئاسية 
وهــــو مـــا يــــزال فـــي الــســجــن المــدنــي 
»المــــرنــــاقــــيــــة«، غـــربـــي الــعــاصــمــة  ـــ بــ

التونسية.
ــزار الــشــعــري مؤسس  وأعــلــن نـ
»حـــــركـــــة قـــــرطـــــاج الـــــجـــــديـــــدة« عــن 
أن  دون  ــة  ــ ــرديـ ــ فـ بـــصـــفـــة  تـــرشـــحـــه 

يحظى بدعم أي طرف سياسي.
الــســيــاســيــة  كـــمـــا أن الأحــــــــزاب 
المــســانــدة لمــســار 25 يوليو )تــمــوز( 
الشعب«،  »حــركــة  غـــرار  2021 على 
مــا زالــت بــدورهــا لــم تتخذ مواقف 
نهائية تجاه الترشح من داخل تلك 

الأحزاب أو دعم أحد المرشحين.
ــــس«  ــونـ ــ أمـــــــــا حـــــــــزب »آفـــــــــــــاق تـ
أكـــدت رئيسته ريم  المــعــارض، فقد 
مــحــجــوب فــي تــصــريــح إعــامــي أن 
ــراره الــنــهــائــي  ــ الـــحـــزب لـــم يــتــخــذ قــ
ــــان  ــ ــظــــار الإعـ ــو فـــــي انــــتــ ــ ــ بــــعــــد وهـ
ــــي عــــــن شـــــــــروط الـــتـــرشـــح  ــمـ ــ ــــرسـ الـ
الإعــان  تعدد  أن  مؤكدة  للرئاسة، 
الرئاسية  للمنافسات  الترشح  عن 
لا يمكن اعتباره مؤشرا صحيا، إذ 
إنه سيؤدي في نهاية المطاف إلى 
تشتت أصــوات المعارضة على حد 

تعبيرها.

تونس: المنجي السعيداني

متظاهرون يرفعون صورة عبير موسي في العاصمة التونسية )أ.ف.ب(

السلطات تتهمهم بـ»خدمة جهات وراء البحر«

الجزائر: دعوات للإفراج عن »معتقلي الحراك« قبل انتخابات الرئاسة
الجزائرية  السلطات  تنفي  بينما 
فــي  رأي«  »مـــعـــتـــقـــلـــي  وجــــــــود  ــدّة  ــ ــشـ ــ بـ
الــبــاد، طالبت عــدة منظمات  ســجــون 
بــالإفــراج عن  حقوقية محلية ودولــيــة 
200 شــخــص، دانــتــهــم المــحــاكــم بسبب 
التعبير عن مواقف سياسية معارضة 
لــلــســلــطــة، ويــنــتــمــي أغــلــبــهــم لــلــحــراك 
ــــذي دفــــع الــرئــيــس الـــراحـــل  الــشــعــبــي الـ
الاستقالة  إلــى  بوتفليقة  الــعــزيــز  عبد 

في 2019.
وأعــلــنــت الــتــنــظــيــمــات الــحــقــوقــيــة، 
فـــي مـــدونـــة جــمــاعــيــة نــشــرتــهــا الــيــوم 
الرقمية  الإخــبــاريــة  بالمنصة  الــســبــت، 

بــــارت«، عــن إطــاق  الفرنسية »مــيــديــا 
»حــمــلــة لــلــمــطــالــبــة بـــإطـــاق مــســاجــين 
ــرأي فــــــوراً«، عَــــــادَة أن ســجــنــهــم »تــم  ــ الــ
وممارسة  آرائــهــم  عــن  التعبير  بسبب 

حقوقهم الأساسية«.
وجاء في المدوَنة أن العام الحالي 
رئاسية  انــتــخــابــات  تنظيم  »سيشهد 
ــلـــول( المــقــبــل،  مــســبَــقــة فــي سبتمبر )أيـ
وذلـــك بــعــد خــمــس ســنــوات مــن انـــدلاع 
الـــحـــراك الــســلــمــي فــي فــبــرايــر )شــبــاط( 
2022 الذي رفع مطالب متصلة بدولة 
الــقــانــون والــديــمــقــراطــيــة«. ويــفــهــم من 
الاستحقاق  مصداقية  أن  الــطــرح  هــذا 
مـــــرهـــــونـــــة، حــــســــب هـــــــذه المـــنـــظـــمـــات، 
بــتــوفــيــر شـــــروط تــهــدئــة عــلــى رأســهــا 

ــهـــم، مــؤكــدة  عــــودة المــعــتــقــلــين إلـــى ذويـ
الـــحـــقـــوق والـــحـــريـــات  أن »مــــســــاحــــات 
الأســاســيــة عــرفــت انــكــمــاشــاً حـــاداً منذ 
إلـــى   ،)2020( ــة  ــتـــوريـ الـــدسـ المـــراجـــعـــة 
ــال تــعــديــات عــلــى قــوانــين  ــ جــانــب إدخـ
ــة الـــتـــســـلـــط، عـــلـــى عــكــس  ـــزعــ عــــــــززت نـ
تــعــهــدات الــجــزائــر الــدولــيــة فـــي مــجــال 

حقوق الإنسان«.
ــة المــــنــــظــــمــــات،  ــ ــحـ ــ ــبــــــرز فــــــي لائـ وتــــ
»لجنة الحفاظ على الرابطة الجزائرية 
للدفاع عن حقوق الإنسان«، و»شعاع 
لــــحــــقــــوق الإنــــــــســــــــان« )بــــريــــطــــانــــيــــا(، 
الإنسان  حقوق  عن  المدافعين  و»لجنة 
فـــي الـــجـــزائـــر« )مــونــتــريــال( و»الــبــديــل 
ــــي والاجــــــتــــــمــــــاعــــــي فـــي  ــراطــ ــ ــقــ ــ ــمــ ــ ــديــ ــ الــ

الـــجـــزائـــر« )فـــرنـــســـا(. وانــتــقــد نــشــطــاء 
هذه التنظيمات متابعة المناضلين في 
المجتمع المدني والأحزاب والصحافيين 
ــاء، وإدانـــتـــهـــم  ــقـــضـ والــنــقــابــيــين فـــي الـ
بالسجن. وأشاروا إلى »وجود عامات 
في  الجزائرية  السلطة  رغبة  تدل على 
التخلي عــن ســيــاســة الــغــلــق«، مــنــذ أن 
اســتــقــبــلــت مــقــرريــن حــقــوقــيــين تابعين 

للأمم المتحدة، نهاية 2023.
ــا  ــهـ ــتـ ــاقـ ــتــــــي سـ ومـــــــــن الأمـــــثـــــلـــــة الــــ
المنظمات الحقوقية عن الوضع السائد 
لها   جمعية حقوقية 

ّ
الجزائر، حل في 

ت تنظيماً 
ّ
وجود منذ 30 سنة، كما حل

شبابياً في 2021 كان له حضور بارز 
في مظاهرات الحراك.

وتــنــاولــت المـــدونـــة إغــــاق المنصة 
الإخــــبــــاريــــة الـــفـــرنـــكـــفـــونـــيـــة »مــــاغــــراب 
والحكم على   ،2022 نهاية  إيمرجنت« 
مـــديـــرهـــا الــصــحــافــي الــكــبــيــر إحــســان 
الــقــاضــي بــالــســجــن 7 ســـنـــوات، بتهمة 
ــوال مـــن الــــخــــارج لــتــقــويــض  ــ »تــلــقــي أمــ
الــبــاد«. كما تناولت سجن  السلم في 
الــحــراك، هما إبراهيم  شابين بــرزا في 
ــعـــامـــي و»شـــــاعـــــر الــــــحــــــراك« مــحــمــد  لـ
تاجديت. وفي السنين الأخيرة، جمّدت 
الحكومة نشاط حزبين معارضين هما 
والاجتماعية«  الديمقراطية  »الحركة 
الـــتـــي ســجــن رئــيــســهــا فــتــحــي غــــراس، 

و»الحزب الاشتراكي للعمال«.
وتـــتـــعـــامـــل الـــســـلـــطـــات بــــحــــدة مــع 

إطـــــاق صــفــة »مــعــتــقــلــي الـــــــرأي« على 
عــــشــــرات الأشـــــخـــــاص الــــذيــــن دانـــتـــهـــم 
الــحــراك.  بــدايــة  منذ  بالسجن،  المحاكم 
ــد الــرئــيــس عــبــد المــجــيــد تــبــون في  وأكــ
العمومي  التلفزيون  ينظمها  لــقــاءات 
عــن وجــود  »الحديث  أن  بشكل دوري، 
مــســاجــين ســيــاســيــين أعــتــبــره أكــذوبــه 
ــقــــرن«، مــوضــحــاً أن حـــريـــة الــتــعــبــيــر  الــ
لأي  يمكن  ولا  الجزائر  في  »مضمونة 
شـــخـــص مــنــعــهــا أو الــتــشــكــيــك فــيــهــا، 
مواطن  لكل  حــق  السياسي  والانــتــقــاد 

ولا يعاقب عليه القانون«.
ووفق الرئيس »لا يعاقب القانون 
دامت  ما  البناءة،  الانتقادات  أصحاب 
ــقــــذف  ــتــــجــــاوز حـــــــدود الـــشـــتـــم والــ لا تــ

والتحريض والمس بأمن الدولة«.
ورأى أن »هناك بعض الأشخاص 
يــخــدمــون أطـــرافـــاً مــعــيــنــة، وتــوظــفــهــم 
ــرار  ــقــ ــتــ ـــرب اســ ــــضــ ــبــــيــــة لـ ــنــ ــات أجــ جـــــهـــ
الــجــزائــر، ويــطــالــبــون بــحــريــة التعبير 
عــلــى حــســاب أمـــن واســتــقــرار الــوطــن«، 
ــال مـــفـــتـــوح أمــــام  ــ ــــجـ لافـــتـــاً إلـــــى أن »المـ
ــن يـــعـــبـــرون بــقــنــاعــة  ــذيـ ــعـــارضـــين، الـ المـ
عــــن وجــــهــــات نـــظـــرهـــم، لـــكـــن أن تــكــون 
البحر فهذا أمر  بوقاً لجهات من وراء 
مـــــرفـــــوض«، ومــــشــــدداً عـــلـــى أن بــــاده 
»تــدعــم وتـــدافـــع عــن حــريــة الــصــحــافــة، 
بدليل أن لدينا أزيد من 8 آلاف صحفي 
الدولة  زالــت  و180 جريدة يومية ومــا 

تدعمها«.

الجزائر: »الشرق الأوسط«

 تقارير محلية ودولية
 تتحدث عن مشروع أميركي

 يستهدف تدريب ودمج
 تشكيلات مسلحة في

المؤسسات الأمنية والعسكرية



تقارير تتحدث عن استياء واشنطن من الضربات التي تشنها كييف

إدارة بايدن تخشى ارتفاع أسعار المحروقات مع استهداف أوكرانيا مصافي النفط الروسية
ــاع« المــــبــــدئــــي بــــأن  ــ ــنــ ــ ــتــ ــ رغـــــــم »الاقــ
الـــولايـــات المــتــحــدة ســتــقــوم فـــي نهاية 
أوكــرانــيــا  احــتــيــاجــات  بتلبية  المــطــاف 
العسكرية، بما يمكنها أولًا من الدفاع 
الــصــمــود تمهيداً  عــن نفسها، ولاحــقــا 
 مع 

ً
آجــا أم   

ً
لمفاوضات ستأتي عاجا

الكرملين  سيد  يقتنع  بعدما  روســيــا، 
باستحالة تحقيق أهدافه بالقوة، فإن 
الــرئــيــس جو  إدارة  تناقض ســيــاســات 
الضوء  تسلط  أوكرانيا،  تجاه  بايدن، 
على المأزق السياسي الذي حول قضية 
ــــاف انــتــخــابــي،  ــادة خـ ــ ــــى مــ دعـــمـــهـــا إلـ
يــعــرض الــولايــات المــتــحــدة، ليس فقط 
لإمكانية خسارة معركتها مع روسيا، 
كثير  مع  التعامل  في  مصداقيتها  بل 
مع  الخارجية، وعاقتها  الأزمـــات  مــن 
حلف  فــي  دورهــــا  ومستقبل  حلفائها 

»الناتو« على وجه الخصوص.
فــــــي الأيــــــــــــام الأخــــــــيــــــــرة، تـــحـــدثـــت 
تـــقـــاريـــر صــحــافــيــة أمــيــركــيــة وغــربــيــة 
مــن  ــدن  ــايــ بــ إدارة  اســـتـــيـــاء  ــن  عــ عــــــدة، 
التي تشنها أوكــرانــيــا على  الــضــربــات 
الأراضي الروسية، خصوصا تلك التي 
الــنــفــط، متخوفة  اســتــهــدفــت مــصــافــي 
مــن أن تـــؤدي إلــى رفــع أســعــار الطاقة، 
مـــع دخــــول الــســبــاق الــرئــاســي مرحلة 
متقدمة، وسط استطاعات رأي لا تزال 
الجمهوري،  منافسه  تقدم  إلــى  تشير 

الرئيس السابق دونالد ترمب.
بــايــدن مطمئنا  يـــزال  حتى الآن لا 
إلــــى أنــــه قــــدم لأوكـــرانـــيـــا مـــا يــكــفــي من 
الأســـلـــحـــة لــتــجــنــيــبــهــا الــهــزيــمــة )عــلــى 
فـــرض  مــــع  ــكــــن  ولــ الآن(.  ــتـــى  حـ الأقـــــــل 
قيود جديدة على تسليمها الأسلحة، 
اســتــهــداف  بــعــدم  مطالبتها  وتــجــديــد 
الأراضي الروسية، تجد كييف نفسها 
مــضــطــرة لــلــجــوء إلـــى خـــيـــارات أخـــرى، 
عــلــى رأســهــا الاعــتــمــاد عــلــى طائراتها 

الخاصة من دون طيار، للقيام بذلك.
ــــون الـــثـــانـــي(،  ــانـ ــ ومـــنـــذ يـــنـــايـــر )كـ
أوكرانيا ما لا يقل عن 15 من  ضربت 

أصـــل 30 مــصــفــاة تــكــريــر رئــيــســيــة في 
ــا. ويـــــوم الـــثـــاثـــاء، اســتــهــدفــت  ــيــ روســ
طائرات دون طيار أوكرانية، ثالث أكبر 
بالإضافة  روســيــا،  فــي  للنفط  مصفاة 
إلى منشأة لتصنيع طائرات »شاهد« 
دون طـــيـــار. ويـــــوم الــجــمــعــة، ضــربــت 
الجوية  موروزوفسك  قاعدة  أوكرانيا 
الــروســيــة، مــا أدى إلــى تدمير طائرات 
ــدة، الأمــــــر الــــــذي لــــم يــنــفــه  عــســكــريــة عــــ

الجيش الروسي.
ــذه الــهــجــمــات  ــ ووقــــعــــت بـــعـــض هــ
عــلــى مــســافــة أكـــثـــر مـــن 1200 كــلــم من 

ــة، فـــي دلـــيـــل على  ــيــ ــرانــ الــــحــــدود الأوكــ
في  الخاصة  قدراتها  أوكرانيا  تطوير 
هذا المجال. وقال معهد دراسة الحرب 
إن ضربات الثاني من أبريل )نيسان( 
لــقــدرة أوكــرانــيــا  تعد »انــعــكــاســا مهما 
الواضحة على توجيه ضربات بعيدة 

المدى إلى عمق العمق الروسي«.
 

بايدن طلب وقف ضرب روسيا
 

والــــشــــهــــر المــــــاضــــــي، ذكـــــــر تـــقـــريـــر 
لــصــحــيــفــة »فــايــنــانــشــيــال تـــايـــمـــز«، أن 

أوكرانيا على وقف  بايدن حثت  إدارة 
ــتـــهـــدف مــصــافــي  حـــمـــلـــتـــهـــا الــــتــــي تـــسـ
ــة، وحـــــــذرت مــــن أن  ــيــ الـــتـــكـــريـــر الــــروســ
»هجمات الطائرات دون طيار تخاطر 
بــرفــع أســـعـــار الــنــفــط الــعــالمــيــة وإثــــارة 

الانتقام«.
ويـــــــوم الــــثــــاثــــاء المـــــاضـــــي، قـــالـــت 
ســفــيــرة الـــولايـــات المــتــحــدة لـــدى حلف 
إنه  سميث،  جوليان  الأطلسي،  شمال 
داخل  أهــداف  يتعلق بماحقة  »بينما 
روســيــا فعليا، فــإن هــذا أمــر لا تدعمه 
الــولايــات المتحدة بشكل خــاص«. كما 

رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية 
ماثيو ميللر الأسبوع الماضي، الإدلاء 
بمصافي  تتعلق  مــحــددة  بمعلومات 
»لــقــد كان  قـــال:  الــروســيــة، لكنه  النفط 
بــدايــة هــذه الحرب  موقفنا دائــمــا منذ 
هو أننا لا نشجع أو ندعم أوكرانيا في 

توجيه ضربات خارج أراضيها«.
ستريت  »وول  صحيفة  وتساءلت 
جورنال« التي غالبا ما تعبر عن موقف 
»المـــؤســـســـة الــســيــاســيــة الــجــمــهــوريــة«، 
هل يتعين على أوكرانيا أن تعاني من 
هــجــمــات عــلــى أراضــيــهــا، ولــكــنــهــا غير 

قادرة على الرد على المعتدي؟ وأضافت 
قــائــلــة، فـــي حـــين أن روســـيـــا دمــــرت في 
الفترة ما بين 24 فبراير )شباط( 2022 
ويناير 2024، نحو 9 مليارات دولار في 
أوكــرانــيــا،  فــي  للطاقة  التحتية  البنية 
في  فإنه  لاقتصاد،  كييف  لكلية  وفقا 
حسابات أوكرانيا، يعد ضرب القواعد 
الــجــويــة الــروســيــة ومــنــشــآت الــطــائــرات 
واضحة،  عسكرية  قيمة  لــه  طيار  دون 
كما أن مصافي النفط الروسية تساعد 
في تغذية وتمويل آلة الحرب الروسية.
ــات الــــجــــويــــة  ــ ــربــ ــ ــــضــ ــبــــت الــ ــبــ وتــــســ

الأوكـــرانـــيـــة فــي تعطيل مــا بــين 10 في 
المائة إلى 14 في المائة من طاقة التكرير 
في روسيا. وتشير استخبارات الدفاع 
البريطانية إلى أنه »اعتماداً على مدى 
ــرر، فـــقـــد تـــســـتـــغـــرق الإصــــاحــــات  ــ ــــضـ الـ
ــرة«،  ــيــ ــبــ ــيــــف كــ ــالــ ــكــ ــا وتــ ــ ــتـ ــ ــــرى وقـ ــبـ ــ ــكـ ــ الـ
وســـيـــتـــعـــين عـــلـــى روســــيــــا أيــــضــــا نــشــر 

دفاعات جوية لحماية مصافيها.

خيارات كييف محدودة
 

وعلى الرغم من أن تلك الضربات لن 
في  مهمة،  لكنها  الــحــرب،  نتيجة  تــحــدد 
الوقت الذي تبحث فيه أوكرانيا عن سبل 
ــــذي تــجــد نفسها  لــلــخــروج مـــن المـــــأزق الـ
تواجهها،  التي  الصعوبات  نتيجة  فيه، 
ــــادة تــســلــيــح نــفــســهــا أو في  ســــواء فـــي إعـ
تجنيد أعداد جديدة في قواتها المسلحة، 
ــزاج  ــ فــــي ظــــل ســـيـــطـــرة الـــتـــشـــاؤم عـــلـــى المـ
الشعبي الأوكــرانــي مــن احــتــمــال خسارة 
الحرب. ومع تراجع ذخائرها ودفاعاتها 
ــــدت ســبــبــا  الـــجـــويـــة المـــتـــضـــائـــلـــة، الـــتـــي عـ
أراضي مهمة،  رئيسيا لخسارتها أخيراً 
باتت  التي  هجماتها  روســيــا  ومواصلة 
تــســتــهــدف خــاركــيــف، ثــانــي أكــبــر مدينة 
عــن هجوم  الحديث  أوكــرانــيــة، وتصاعد 
روســـي كبير فــي الأســابــيــع المقبلة، تجد 
أمــام خيارات محدودة،  نفسها  أوكرانيا 
ــالــــضــــرورة مــــع رغـــبـــات  قــــد لا تــتــقــاطــع بــ

واشنطن والغرب عموما.
تــشــعــر  بـــــايـــــدن  إدارة  كــــانــــت  وإذا 
بـــالـــقـــلـــق مــــن تــصــعــيــد روســـــــي مــحــتــمــل 
رداً عــلــى اســـتـــهـــداف أراضـــيـــهـــا، فــــإن ما 
تـــقـــوم بـــه مــوســكــو بــالــفــعــل مـــن تصعيد 
على  معتمدة  العسكرية،  عملياتها  فــي 
الكبيرة،  والبشرية  العسكرية  إمكاناتها 
ورهانها  الأميركي،  »الارتــبــاك«  مستغلة 
على عودة ترمب إلى البيت الأبيض، قد 
يــعــد الــخــطــر الــجــيــوســيــاســي الأكـــبـــر، إذا 
سقطت أوكــرانــيــا. وتــقــول »وول ستريت 
جورنال«: »إذا لم تقدم الولايات المتحدة 
مــزيــداً مــن الأســلــحــة، فــإن أقــل مــا يمكنها 

فعله هو عدم الوقوف بوجه أوكرانيا«.

واشنطن: إيلي يوسف
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لا يزال بايدن مطمئناً
 إلى أنه قدم لأوكرانيا 
ما يكفي من الأسلحة 

لتجنيبها الهزيمة 

ASHARQ AL-AWSAT

تركيا توقف العشرات من »داعش« 
وتلغي حق مواطني طاجيكستان 

في الدخول بدون تأشيرة
ــاب  ألــقــت قــــوات مــكــافــحــة الإرهــ
ــلـــى 48 مــن  ــبـــض عـ ــقـ ــا الـ ــيـ ــركـ ــــي تـ فـ
عناصر تنظيم »داعش« الإرهابي، 
بينهم 30 عنصراً على صلة بمنفذ 
ــا  ــتـ ــانـ ــلــــى كـــنـــيـــســـة »سـ الــــهــــجــــوم عــ
إسطنبول  في  الكاثوليكية  ماريا« 
الـــثـــانـــي(  ــــي 28 يـــنـــايـــر )كـــــانـــــون  فـ
المـــاضـــي. كــمــا تـــم الــقــبــض عــلــى 18 
التنظيم الإرهــابــي في  مــن عناصر 

العاصمة التركية أنقرة.
ــر الــداخــلــيــة الــتــركــي  ــال وزيــ وقــ
عــلــي يــرلــي كــايــا، عــبــر حــســابــه في 
»إكـــــــــــس«، الــــســــبــــت، إنـــــــه »نــتــيــجــة 
ــات والــــــــــدراســــــــــات الـــتـــي  ــريــ ــحــ ــتــ ــلــ لــ
قـــامـــت بــهــا أجـــهـــزة الأمـــــن وشــعــبــة 
ــول نـــشـــاط  ــ ــ ــة الإرهـــــــــــاب حـ ــحـ ــافـ ــكـ مـ
خــايــا )داعـــــــش(، تـــم الــقــبــض على 
48 مــشــتــبــهــا، 30 مــنــهــم احــتــجــزوا 
فـــــي إســـطـــنـــبـــول وهــــــم عـــلـــى صــلــة 
كنيسة  هاجما  اللذين  بالمسلحين 
ــنــــبــــول  ــا مـــــــاريـــــــا فـــــــي إســــطــ ــ ــتـ ــ ــانـ ــ سـ
ــراع )فــــــي ســـوريـــا  ــ ــــصــ ــاطــــق الــ ــنــ ومــ

والعراق(«.
وأضاف أنه تم القبض على 18 
شــخــصــا آخــريــن فــي أنــقــرة يشتبه 
الإرهابي.  التنظيم  إلى  بانتمائهم 
وشدد على أنه لن يتم التسامح مع 
الكفاح من  أي أعمال إرهابية، وأن 
الــســام والـــوحـــدة والتضامن  أجـــل 
في الباد سوف يستمر بكل عزيمة 
قــوات  مــن جانب  متفوقة  وبجهود 

الأمن.
وكــانــت محكمة تــركــيــة قـــررت، 
في فبراير )شباط( الماضي، حبس 
المــشــروط عن  ــراج  ــ 25 متهما، والإفـ
ــــي الـــهـــجـــوم  ــــن تــــــورّطــــــوا فـ ــريـ ــ 9 آخـ
ح على كنيسة »سانتا ماريا« 

ّ
المسل

ــر فــــي إســطــنــبــول،  ــاريــ بــمــنــطــقــة ســ
الطاجيكي  الداعشيان:  نفذه  الــذي 
أمـــيـــرجـــون خـــلـــيـــكـــوف، والــــروســــي 
ديـــفـــيـــد تـــانـــديـــف، الــــلــــذان وُجّـــهـــت 
ــاء إلـــى  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــا: »الانـ ــتـ ــمـ ــا تـــهـ ــيـــهـــمـ إلـ
منظمة إرهابية«، و»القتل العمد«، 
وذلــــــــك مـــــن بـــــين 60 مـــشـــتـــبـــهـــا مــن 
الــــروس والــطــاجــيــك، جـــرى القبض 
عليهم لعاقتهم بالهجوم، وأحيل 
26 منهم إلى مراكز الترحيل خارج 

الباد.
ــقــــت قــــــوات الأمــــــن الــتــركــيــة  وألــ
عـــنـــاصـــر  مـــــن   147 ــلــــى  عــ ــبــــض  ــقــ الــ
»داعــــــــش« فــــي إطــــــار الــتــحــقــيــقــات، 
كــمــا تـــم ضــبــط 17 مـــن عــنــاصــر ما 
التابعة  »ولايــة خــراســان«  بـــ يعرف 

»داعــــش«، بــعــد تــحــديــد هويتهم  ـــ لــ
بواسطة المخابرات التركية وشعبة 
مكافحة الإرهــــاب فــي مــديــريــة أمــن 
ــول، وجــــــــرى الــــتــــأكــــد مــن  ــبــ ــنــ ــطــ إســ
ــلـــح عــلــى  ــالـــهـــجـــوم المـــسـ صــلــتــهــم بـ
كيان  لإقــامــة  والتخطيط  الكنيسة 
لــتــدريــب ونــشــر مسلحي »داعـــش« 

في دول الشرق الأوسط.
 وفــــي ســـيـــاق مــتــصــل، نــشــرت 
ــي تـــركـــيـــا،  ــ الــــجــــريــــدة الـــرســـمـــيـــة فـ
الــســبــت، مــرســومــا رئــاســيــا موقعا 
مــن الــرئــيــس رجـــب طــيــب إردوغــــان 
يــقــضــي بــمــنــع بــإلــغــاء نــظــام إعــفــاء 
إلى  طاجيكستان  مــواطــنــي  دخـــول 
ــاء فــي  ــ ــ ــيــــرة. وجـ تــــأشــ تـــركـــيـــا دون 
المرسوم أنه »تم اتخاذ قرار بإلغاء 
نظام الإعفاء من التأشيرة لمواطني 
طاجيكستان الذين يدخلون تركيا 
ــام«. ولــم  بــاســتــخــدام جـــواز ســفــر عــ

يتضمن المرسوم أسبابا للقرار.
ــتــــهــــا  ــر تــــداولــ ــ ــاريـ ــ ــقـ ــ وكــــــانــــــت تـ
ــة كـــشـــفـــت  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ وســـــــائـــــــل إعـــــــــــام تـ
عــــن أن اثـــنـــين مــــن مـــنـــفـــذي هــجــوم 
ــابـــي، الـــذي وقــع  »كـــروكـــوس« الإرهـ
إسطنبول  زارا  مؤخراً،  روسيا  في 
ــى مـــارس  ــن يــنــايــر إلــ فـــي الـــفـــتـــرة مـ
)آذار( الماضيين، وأقاما في فنادق، 
لكن لا يزال من غير المعروف ما الذي 

فعاه قبل أيام من مغادرتهما.
وأعــلــن تنظيم »داعــــش«، الــذي 
فته تركيا تنظيما إرهابيا منذ 

ّ
صن

المــنــســوب  أو  عـــام 2013 والمـــســـؤول 
إليه مقتل أكثر من 300 شخص في 
هــجــمــات بــتــركــيــا بــين عــامــي 2015 
الــهــجــوم  عـــن  مــســؤولــيــتــه  و2017، 
ــال عـــبـــر قــنــاة  ــ ــ عـــلـــى الـــكـــنـــيـــســـة، وقـ
عــلــى »تـــلـــغـــرام«، إن الـــهـــجـــوم جــاء 
التنظيم  قــــادة  لـــدعـــوة  »اســتــجــابــة 

لاستهداف اليهود والمسيحيين«.
الكنيسة  عــلــى  الــهــجــوم  وكــــان 
آخـــر  بـــعـــد  »داعـــــــش«  لــــــــ الأول  ــو  ــ هـ
الأوزبكي  الداعشي  نفذه  له  هجوم 
ــقــــادر مـــشـــاريـــبـــوف، المــكــنــى  عــبــد الــ
ــــي«، فــي  ــانـ ــ ــراسـ ــ ــــخـ »أبـــــــو مـــحـــمـــد الـ
نــادي »رينا« الليلي في إسطنبول 
ليلة رأس السنة عام 2017 ما أدى 
إلــى مقتل 39 شخصا وإصــابــة 79 

آخرين.
أجهزة  تنفذ  الوقت  ذلــك  ومنذ 
الأمــــن الــتــركــيــة حــمــات مــتــواصــلــة 
ــنــــاصــــر الــتــنــظــيــم  ــا وعــ ــلـــى خــــايــ عـ
أســـــفـــــرت عـــــن الــــقــــبــــض عــــلــــى آلاف 
 عــن ترحيل مــا يقرب 

ً
منهم، فــضــا

من 3 آلاف، ومنع دخول أكثر من 5 
آلاف إلى الباد.

أنقرة: سعيد عبدالرازق

كييف تنفي فقدانها السيطرة على بلدة قرب باخموت

روسيا تقصف بمسيرّات وصواريخ شمال شرقي أوكرانيا
أســــــفــــــرت الــــهــــجــــمــــات الــــروســــيــــة 
بطائرات دون طيار وصواريخ خال، 
لــيــلــة الــجــمــعــة - الــســبــت المــاضــيــة، في 
عن  أوكرانيا  شرقي  بشمال  خاركيف 
وإصــابــة  الأقـــل  على  مدنيين   6« مقتل 
11 شخصا آخرين بجروح إثر الهجوم 
الــصــاروخــي الليلي لــلــعــدوّ«، وفــق ما 
كتب مكتب المدعي العام في خاركيف 
عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
ــــرت مــوســكــو بــالــهــجــوم،  الـــســـبـــت. وأقــ
مدنية،  مــبــانٍ  استهداف  نفت  أنها  إلا 
مــن  الـــروســـيـــة  الــــدفــــاع  وزارة  وقــــالــــت 
ــا اســـتـــهـــدفـــت  ــهــ ــان إنــ ــيــ ــــي بــ جـــهـــتـــهـــا فـ
و»طالت شركات في المجمّع العسكري 

- الصناعي الأوكراني«.
وذكــــــــــــر الـــــتـــــلـــــفـــــزيـــــون الــــرســــمــــي 
الأوكراني أن مبنى سكنيا شاهقا في 
تــعــرض  شيفتشينكيفسكي  مــنــطــقــة 
ــرار، واشــتــعــلــت الــنــيــران فــي أحــد  ــ لأضـ
المتاجر. وذكرت تقارير إخبارية أخرى 
الليل  بــعــد منتصف  الــهــجــوم وقـــع  أن 

بقليل.
وقال أوليه سينيهوبوف، الحاكم 
الــعــســكــري لمــديــنــة »خـــاركـــيـــف«، على 
السبت،  )تلغرام(،  تطبيق  على  قناته 
بــــعــــد مــنــتــصــف  ــفـــت  إن روســـــيـــــا قـــصـ
الــواقــع  شيفشينكيفسكي  حـــيّ  الــلــيــل 
فــي شــمــال المــديــنــة بــصــواريــخ مضادة 
 ،»300  - »إس  طــــــراز  ــن  مــ ــرات  ــائـ ــطـ ــلـ لـ
ــبــــانٍ ســكــنــيــة  ـــ9 مــ ــ وألـــحـــقـــت أضــــــــراراً بـ
ومهاجع ومبنى إداري وروضة أطفال 
ــيــــارات ومــحــطــة  ومــقــهــى ومــغــســلــة ســ

وقود، بالإضافة إلى مركبات عدة.
ــيــــس فـــولـــوديـــمـــيـــر  ــرئــ وصــــــــــرّح الــ
زيــلــيــنــســكــي فـــي رســـالـــة نــشــرهــا على 
ــاب الــروســي ضــدّ  ــ »تــلــغــرام« أن »الإرهـ
ـــف«، داعـــيـــا مــجــدّداً 

ّ
خــاركــيــف لا يـــتـــوق

حلفاء كييف إلى تزويدها بمزيد من 
أنظمة الدفاع الجوّي.

وتعد خاركيف الواقعة في شمال 
للقوات  متكرراً  هدفا  أوكرانيا  شرقي 
على  هجماتها  كثفت  الــتــي  الــروســيــة 
الماضية.  القليلة  الأسابيع  في  المدينة 
مـــســـيـــرة عــلــى  بـــطـــائـــرة  وأدى هـــجـــوم 
المـــديـــنـــة، يــــوم الأربــــعــــاء، إلــــى مــقــتــل 4 
ــرار جسيمة  ــ أشـــخـــاص، وإلـــحـــاق أضــ

بعدد من المباني السكنية.
أطلقت  أن روســيــا  وذكـــرت كييف 
طيار  دون  مقاتلة  طــائــرة   32 إجمالي 
و6 صواريخ، من أنواع مختلفة، على 
ــيـــا، خــــال الــلــيــل. وذكــــر ســاح  أوكـــرانـ
الجو الأوكراني أنه جرى اعتراض 28 
طائرة دون طيار ونصف الصواريخ. 
واســتــهــدف هــجــوم آخـــر، لــيــل الجمعة 
دانيليفكا في  مــالا  قــريــة  السبت،  إلــى 
شمال غربي خاركيف، من دون الإباغ 

ــــق الـــشـــرطـــة. وأتــــى  ــــات، وفـ ــابـ ــ عــــن إصـ
هجومين  بعد  خاركيف  على  الهجوم 
 من 48 

ّ
ذا في ظروف مماثلة في أقل

ّ
نف

ساعة.
والــجــمــعــة، قــضــى 3 مسعفين في 
ضــربــة مــن هــذا الــنــوع على خاركيف، 
ولــقــي 4 أشـــخـــاص حــتــفــهــم، وأصــيــب 
نحو 20 بجروح في ضربة صاروخية 
روسية على مدينة زابوريجيا الكبيرة 

في جنوب أوكرانيا.
ووفــــــــق الـــســـلـــطـــات الأوكـــــرانـــــيـــــة، 
ــــت روســــــــيــــــــا مــــــــا يــــعــــرف  اســــــتــــــخــــــدمــ
»الضربة المزدوجة«، أي أنها تقصف  بـ
ــتـــهـــدافـــه  ــع مــــــــرّة أولــــــــى قـــبـــل اسـ ــ ــوقـ ــ المـ
ــنـــد وصـــــــول المــســعــفــين  ــيـــة عـ ــانـ مـــــــرّة ثـ

والصحافيين.
قـــــال حــــاكــــم مــنــطــقــة زابـــوريـــجـــيـــا 
الأوكرانية إيفان فيدوروف إن روسيا 
ــــخ، الـــجـــمـــعـــة، عــلــى  ــــواريـ أطـــلـــقـــت 5 صـ
ما  الباد؛  بجنوب  زابوريجيا  مدينة 
الأقـــل، وإصابة  إلــى مقتل 4 على  أدى 
20، وإلحاق أضرار بعدة مبانٍ سكنية 
ومنشآت صناعية. ومن بين المصابين 
صـــحـــفـــيـــان كـــانـــا يـــغـــطـــيـــان تـــداعـــيـــات 
بالقرب  الواقعة  المدينة  على  القصف 
ــــرب مــع  ــحـ ــ ــي الـ ــ ــــط المــــواجــــهــــة فـ ــن خـ ــ مـ

القوات الروسية.
وأظـــــــهـــــــرت لــــقــــطــــات لـــتـــلـــفـــزيـــون 
ــون  ــرعــ ــهــ »رويــــــــــتــــــــــرز« صــــحــــافــــيــــين يــ
لمـــســـاعـــدة زمـــائـــهـــمـــا المـــصـــابـــين عــلــى 
الــــطــــوارئ.  فــــرق  قــبــل وصـــــول  الأرض 

الوطني:  للتلفزيون  فــيــدوروف  وقـــال 
»مـــا يــمــيــز هــجــمــات الـــيـــوم، أولًا، وقــع 
هجومان صاروخيان، ثم بعد نحو 40 
دقيقة وقع هجومان آخران على المكان 
نفسه عند بدء المنقذين والشرطة في 

العمل«.
وقــال مكتب المــدعــي الــعــام المحلي 
بــيــنــهــم  مــــن  إن 20 شــخــصــا أصـــيـــبـــوا 
ــــان 4 في  صــبــي عـــمـــره 9 ســـنـــوات، وكـ
ــــدوروف أن  ــيـ ــ ــر فـ ــ ــالـــة خـــطـــيـــرة. وذكــ حـ
أضـــراراً لحقت بما لا يقل عــن 3 مبانٍ 
ومــتــاجــر  خــاصــة  مــنــازل  و10  سكنية 
ــة لــــــم يــــحــــددهــــا.  ــيــ ــنــــاعــ ــأة صــ ــ ــشـ ــ ــنـ ــ ومـ
ــع نــشــرهــا  ــوقــ ــن المــ ــــرت صـــــور مــ ــهـ ــ وأظـ
نــوافــذ  الـــداخـــلـــيـــة  ووزارة  فــــيــــدوروف 
مــحــطــمــة فـــي مــقــهــى ومــتــجــر صــغــيــر. 
وأصدر ساح الجو الأوكراني تحذيراً 
من الصواريخ الباليستية في المنطقة 
التي تسيطر روسيا على جزء منها. 
وكــثــفــت مــوســكــو فـــي الآونـــــة الأخــيــرة 
استخدام الصواريخ الباليستية التي 

يصعب اعتراضها.
زابــوريــجــيــا  مــحــطــة  إدارة  قـــالـــت 
عليها  تسيطر  الــتــي  الــنــوويــة  للطاقة 
روســــيــــا، الــجــمــعــة، إن مـــوقـــع المــحــطــة 
تـــعـــرض لـــهـــجـــمـــات كـــثـــيـــرة بـــطـــائـــرات 
مسيّرة على مدى أيام. وجرى تسجيل 
الشحن  ميناء  فــي  الجمعة،  تــأثــيــرات، 
وفي محطة للنيتروجين - الأكسجين، 
القناة الرسمية لمحطة  وفق ما ذكرته 
الطاقة النووية على تطبيق »تلغرام«.

وحملت إدارة محطة توليد الطاقة 
ــــي مــســؤولــيــة ذلـــك،  ــرانـ ــ الــجــيــش الأوكـ
وحــذرت من أن القصف الذي لا يطول 
المــنــشــأة الـــنـــوويـــة وحـــدهـــا، بـــل أيــضــا 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة المـــجـــاورة لــهــا يمكن 
ويعرض  عواقب وخيمة،  له  يكون  أن 
سامة محطة الطاقة النووية للخطر.

يُـــذكـــر أن روســـيـــا اســـتـــولـــت على 
أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا 
بعد وقــت قصير مــن بــدء حربها ضد 
أوكـــرانـــيـــا مــنــذ أكــثــر مـــن عـــامـــين، ومــا 
زالــت تحتلها منذ ذلك الحين. وكانت 
هناك تقارير متكررة تحدثت عن قتال 

يدور حول المحطة.
وزارة  بــاســم  المتحدثة  واســتــنــدت 
زاخاروفا،  ماريا  الروسية،  الخارجية 
إلــــى هــجــمــات الـــطـــائـــرات المـــســـيّـــرة في 
تــوجــيــه اتــهــامــات جـــديـــدة لأوكــرانــيــا. 
واتــهــمــت زاخــــاروفــــا كــيــيــف بــمــحــاولــة 
وأضافت:  عسكريا.  المنشأة  استعادة 
»نحن نحذر كييف ورعاتها الغربيين 
أو زعــزعــة  مــحــاولات لمهاجمة  أي  مــن 
اســتــقــرار الــوضــع حــول محطة الطاقة 

النووية في زابوريجيا«
وقبل ذلك بيوم كانت هناك تقارير 
الــنــوويــة قد  الــطــاقــة  بـــأن محطة  تفيد 
جرى فصلها عن أحد خطي الكهرباء 
ــالــــي، لـــكـــن فــــي هـــذه  ــعــ ذات الـــجـــهـــد الــ
»أنيرهواتوم«  شركة  أشـــارت  الحالة، 
الموفرة للطاقة النووية الأوكرانية إلى 

قصف روسي بوصفه السبب.

ــــب آخـــــــــــر، قـــــــــال قــــائــــد  ــانــ ــ ومـــــــــن جــ
أولكسندر  الأوكرانية  المسلحة  القوات 
ــــوات  ــقــ ــ الــ إن  الـــــســـــبـــــت،  ــــي،  ــكـ ــ ــــرسـ ــيـ ــ سـ
تــزال تسيطر على بلدة  الأوكــرانــيــة لا 
تــشــاســيــف يـــار فـــي شـــرق الـــبـــاد على 
الــرغــم مــن مــحــاولات الــقــوات الروسية 

اختراق دفاعاتها.
ونــقــلــت وكــالــة الإعــــام الــروســيــة، 
الجمعة، عن مسؤول القول إن القوات 
التي  البلدة  الروسية دخلت ضواحي 
تــعــدهــا مــوســكــو نقطة انــطــاق مهمة 
ــــة. وقــــــال الــجــيــش  ــيـ ــ ــرانـ ــ ــقـــوات الأوكـ ــلـ لـ

الأوكراني إن التقرير غير صحيح.
ــكـــي عــــبــــر تــطــبــيــق  ــيـــرسـ وقــــــــال سـ
تــزال تشاسيف  السبت: »لا  »تلغرام«، 
يـــار تــحــت ســيــطــرتــنــا، وقـــد بــــاءت كل 
ــام الـــبـــلـــدة  ــتــــحــ ــدو لاقــ ــ ــعـ ــ مـــــحـــــاولات الـ
بالفشل«. ويعد أي تقدم روسي سريع 
في تشاسيف يار نكسة قاتمة لكييف.
بلدة شديدة  هــي  يــار  وتشاسيف 
التحصين كان عدد سكانها قبل الحرب 
الغرب  إلــى  وتــقــع  نسمة،   12200 يبلغ 
مــــن مـــديـــنـــة بـــاخـــمـــوت الـــتـــي تــحــتــلــهــا 
روسيا. وتتقدم القوات الروسية ببطء 
في شرق أوكرانيا بعد أن استولت على 
فبراير  فــي  الحصينة  أفــديــيــفــكــا  بــلــدة 
)شــبــاط(، وتــحــاول الــقــوات الأوكــرانــيــة 
الــتــحــصــن فـــي مـــواجـــهـــة نــقــص طــويــل 
الأمــد في قذائف المدفعية مع بقاء أمر 
المساعدات الأمريكية مرهونا بموافقة 

الكونغرس.

ضابط أوكراني يشرف على إطلاق قذيفة من مدفع ثقيل قرب مدينة باخموت يوم الاثنين )أ.ب(

كييف - موسكو: »الشرق الأوسط«

دمار في مدينة خاركيف الأوكرانية جراء هجوم صاروخي روسي أمس السبت )أ.ف.ب(



11 NEWSأخبار

Issue 16567 العدد - Sunday - 2024/4/7 الأحد

الرئيس المكسيكي 
عدّ اقتحام السفارة 

»انتهاكاً صارخاً 
للقانون الدولي«

ASHARQ AL-AWSAT

مكسيكو قطعت علاقتها بكيتو بعد اعتقال سياسي إكوادوري لجأ إلى بعثتها الدبلوماسية

اقتحام سفارة المكسيك بالإكوادور يفجّر أزمة بين البلدين
ــبـــت أزمــــــــة دبــــلــــومــــاســــيــــة بــن  نـــشـ
ــيـــك، الـــتـــي قــطــعــت  الإكـــــــــــوادور والمـــكـــسـ
الشرطة  اقــتــحــام  بعد  بكيتو  علاقتها 
الــســفــارة المكسيكية  ــة مــقــرّ  الإكـــوادوريـ
لاعــــتــــقــــال نــــائــــب الــــرئــــيــــس الــــســــابــــق، 
خورخي غلاس اللاجئ فيها. وأظهرت 
ــتــهــا وســائــل الإعــــلام المحلية 

ّ
صـــور بــث

عــنــاصــر مــن الــشــرطــة بـــالـــزيّ الــرســمــي 
ــلـــون الــــســــفــــارة المــكــســيــكــيــة  وهـــــم يـــدخـ
فــي شمال كيتو لاعتقال غــلاس. وعــدَّ 
مــانــويــل  أنـــدريـــس  المكسيكي  الــرئــيــس 
لوبيز أوبرادور أن اقتحام السفارة في 
كيتو يشكّل »انتهاكاً صارخاً للقانون 
الــدولــي وســيــادة المــكــســيــك«، وذلـــك في 

منشور على منصة »إكس«.
وبعد ذلــك بساعات، كتبت وزيــرة 
ــيــــة ألـــيـــســـيـــا بـــارســـيـــنـــا عــلــى  الــــخــــارجــ
ــيـــك تـــعـــلـــن الــقــطــع  ــكـــسـ »إكــــــــس« أن »المـ
الـــفـــوري لــلــعــلاقــات الــدبــلــومــاســيــة مع 
الإكـــــــــــوادور«، مــشــيــرة إلــــى أن الــطــاقــم 
الدبلوماسي سيغادر كيتو على الفور. 
وأعــلــنــت أن بــلــدهــا يــنــوي إحـــالـــة هــذه 

القضية إلى محكمة العدل الدولية.
وأظــــــهــــــرت تـــســـجـــيـــلات مــــصــــوّرة 
ــــلام مــحــلــيــة رئــيــس  ــائـــل إعـ ــتــهــا وسـ

ّ
بــث

ــيـــة المــكــســيــكــيــة،  ــلـــومـــاسـ الـــبـــعـــثـــة الـــدبـ

ــكـــو، يــــركــــض خــلــف  ــيـ ــانـــسـ ــو كـ ــ ــرتــ ــ روبــ
مركبات تغادر السفارة، صارخاً »إنها 
فضيحة!« قبل حدوث تدافع سقط إثره 

كانسيكو أرضاً.
ــة  ــيــ ــارجــ وصـــــــرّحـــــــت وزيــــــــــــرة الــــخــ
المــكــســيــكــيــة، فـــي خـــطـــاب مــتــلــفــز، بــأن 
»الاعتداء الجسدي« على رئيس البعثة 
ى بوضوح«، لكن 

ّ
الدبلوماسية »يتجل

كانسيكو »فــي حــال جــيّــدة« كما باقي 
أفراد الطاقم.

وبـــعـــد »تــحــلــيــل مـــعـــمّـــق«، منحت 
 الــلــجــوء إلــى 

ّ
المــكــســيــك، الــجــمــعــة، حـــق

ــــي غــــــلاس الـــــــذي يـــحـــتـــمـــي فــي  ــــورخـ خـ
عشر  السابع  منذ  كيتو  فــي  سفارتها 
الأوّل(، وصــدرت  )كــانــون  من ديسمبر 
ــلـــى خــلــفــيــة  بـــحـــقـــه مـــــذكّـــــرة اعـــتـــقـــال عـ

شبهات فساد.
في المقابل، عــدّت كيتو هذا القرار 
ـــقـــت وزارة 

ّ
ــانـــون«. وعـــل ــقـ ــلـ لـ »مـــخـــالـــفـــاً 

ــة عــلــى الــقــرار  ــ ــــوادوريـ الاتــــصــــالات الإكـ
بالقول إن »كل سفارة لها هدف وحيد: 
مـــنـــح مـــســـاحـــة دبـــلـــومـــاســـيـــة لــتــعــزيــز 
الـــعـــلاقـــات بــــن الـــــــــدول«، مــضــيــفــة أنـــه 
مـــجـــرم شخصاً  أي  اعــتــبــار  يــمــكــن  »لا 
أن  إلــى  وأشـــارت  مضطهداً سياسياً«. 
نائب الرئيس السابق »خورخي غلاس 
كان موضع إدانة نافذة ومذكرة اعتقال 

صادرة عن السلطات المختصة«.

اللجوء   
ّ

حــق المكسيك  منح  وجـــاء 
لغلاس، الجمعة، غداة قرار الإكــوادور 
طــــرد الــســفــيــرة المــكــســيــكــيــة فـــي كــيــتــو، 
راكيل سيرور، إثر تصريحات للرئيس 
أوبـــــرادور قد  لــوبــيــز  المكسيكي. وكـــان 

ــهــم الأربــعــاء السلطات الإكـــوادوريـــة 
ّ
ات

ح 
ّ

مرش اغتيال  حادثة  من  بالاستفادة 
فيلافيسينسيو  فــرنــانــدو  المــعــارضــة 
للدفع  المـــاضـــي،  )آب(  أغــســطــس   9 فـــي 
بــاتــجــاه انــتــخــاب الــلــيــبــيــرالــي دانــيــال 

نوبوا رئيساً لــإكــوادور، على حساب 
حة اليسار لويزا غونزاليس.

ّ
مرش

ــيــــل فــيــلافــيــســيــنــســيــو بــعــد  ــتــ واغــ
في  الانتخابية  الحملة  خــلال  اجتماع 
شمال كيتو، قبل أيّــام من الاستحقاق 

)آب(.  أغـــســـطـــس   20 فــــي  الانـــتـــخـــابـــي 
وأوقـــــف ســبــعــة مــشــتــبــه بــهــم فـــي هــذه 
ـــهـــم فــي 

ّ
ــل الـــجـــريـــمـــة، لــكــنــهــم قــــضــــوا كـ

الإكــوادوريــة  الحكومة  ورأت  السجن. 
إهــانــة، مشدّدة  التصريحات  فــي هــذه 

بمقتل  مفجوعاً  زال  مــا  البلد  أن  على 
كــان من أشرس  الــذي  فيلافيسينسيو 

المعارضن للفساد.
ى 

ّ
هم خورخي غــلاس، الــذي تول

ُّ
ات

بـــــن 2013  ــيــــس  ــرئــ الــ نــــائــــب  ــنـــصـــب  مـ
و2017 فــي عــهــد الــرئــيــس الاشــتــراكــي 
رافاييل كوريا، باختلاس أموال عامة 
بعد  مــدن ساحلية  لإعــمــار  مخصّصة 

زلزال مدمّر في 2016.
ــن فــــي قــضــيّــة  ــ ــــان غـــــلاس قــــد أديــ كـ
أخــــــرى، فـــي ديــســمــبــر )كــــانــــون الأول( 
بــتــهــمــة  ســــنــــوات   6 بـــالـــســـجـــن   ،2017
الـــفـــســـاد فــــي ســـيـــاق فــضــيــحــة كــبــيــرة 
تــــورّط فيها عــمــلاق الــبــنــاء الــبــرازيــلــي 
»أوديبريشت«. وأفرج عنه في نوفمبر 
ــــي. وكـــتـــب  ــاضــ ــ ــن الــــثــــانــــي( المــ ــريــ )تــــشــ
ــا،  ـــل كــــوريــ ــيـ ــايــ الــــرئــــيــــس الــــســــابــــق رافــ
الــهــارب مــن الــعــدالــة بــعــد الــحــكــم عليه 
بالسجن ثماني سنوات بتهمة الفساد 
ــــس«، أن »حـــرمـــة ســـفـــارة بلد  عــلــى »إكــ
ـــى فـــي خـــضـــمّ أســـوأ 

ّ
مـــا لـــم تــنــتــهــك حـــت

ـــع:  ــابـ ــة«. وتــ ــوريــ ــاتــ ــتــ ــكــ ــديــ ــة الــ ــمــ الأنــــظــ
ــوا مـــســـؤولـــيـــة  ــ ــوبـ ــ ــال نـ ــ ــيــ ــ ــل دانــ ــمّــ ــحــ »نــ
ــائـــب الـــرئـــيـــس الــســابــق  ــــن نـ ضـــمـــان أمـ
خـــورخـــي غـــلاس وســلامــتــه الــجــســديــة 
والنفسية«. وخلال السنوات الأخيرة، 
 اللجوء لمناصرين 

ّ
منحت المكسيك حق

سابقن لكوريا.

لندن - كيتو: »الشرق الأوسط«

تعزيزات أمنية خارج مركز اعتقال نائب الرئيس السابق في كيتو السبت )أ.ف.ب(

زعيم »طالبان« يدعو 
»جميع الدول« إلى 

استعادة علاقاتها مع كابل

»طالبان«  لحركة  الأعلى  الزعيم  دعــا 
الــســبــت، »جميع  أخــونــد زاده،  الــلــه  هــبــة 
الــدول« إلى استعادة علاقاتها مع كابل، 
»الشريعة«،  بـ التمسك  الأفغان  وطلب من 
الفطر.  عــيــد  ــادرة بمناسبة  نــ فــي رســالــة 
وأكد أخوند زاده الذي يعيش منعزلًا في 
قندهار )جنوب( في حن تتخذ الحكومة 
مقرها فــي كــابــل، وفــق »وكــالــة الصحافة 
الفرنسية«، أنه »يريد علاقات دبلوماسية 
واقـــتـــصـــاديـــة مـــع جــمــيــع الــــــــدول«؛ إذ إن 
المجتمع الدولي قطع علاقاته مع السلطة 
الأفغانية منذ عودة »طالبان« إلى السلطة 
عودتها  ومــنــذ   .2021 )آب(  أغسطس  فــي 
إلى السلطة، لم تعترف أي دولة بحكومة 
إلى  »طالبان«، ويعود ذلك بشكل خاص 
 

ّ
التدابير المقيّدة للحريات، لا سيّما بحق

التعليم.  وفــي  العامة  الحياة  فــي  النساء 
»الظلم ورفــض  أن  »طــالــبــان«  ورأى زعيم 

الشريعة يؤديان إلى انعدام الأمن«. 
وفي يناير )كانون الثاني(، تم تداول 
مــنــســوب لأخــونــد زاده،  تسجيل صــوتــي 
الــتــي كانت  الــعــقــوبــات  تعهّد فيه بــإعــادة 
إبـــان حكومة »طــالــبــان« الأولـــى من  ذ 

ّ
نف

ُ
ت

عام 1996 إلى عام 2001. 
ــلـــطـــات عــلــى  وبـــيـــنـــمـــا لــــم تـــعـــلـــق الـــسـ
ــإن المـــتـــحـــدث بــاســم  ــ الــتــســجــيــل آنــــــــذاك، فـ
الــحــكــومــة قــــال أخـــيـــراً لإعـــــلام مــحــلــي إن 
الــــرجــــم مـــنـــصـــوص عـــلـــيـــه فــــي الــشــريــعــة 
الإسلامية، ويمكن تطبيقه »في حال توفر 
الإعـــدام  الــشــروط«. وكـــان تنفيذ عمليات 
فــي أمــاكــن عــامــة منتشراً فــي ظــل المرحلة 
السابقة من حكم حركة »طالبان«. وكانت 
رمياً  غالباً  تنفذ حينها  الأحــكــام  غالبية 
الجريمة  رجــمــاً، بحسب  أو  بــالــرصــاص، 

المدان بها الشخص.
كـــذلـــك بعمليات  الــســلــطــات  وقـــامـــت   
جلد في أمكنة عامة بجرائم أخــرى، مثل 

السرقة والزنى وتناول الكحول.

كابل: »الشرق الأوسط«

تشارك فيها مانيلا وطوكيو وكانبيرا وسط تصاعد التوتر بين الصين والفلبين

واشنطن تقود مناورات في بحر الصين الجنوبي
ــدة  ــ ــحــ ــ ــتــ ــ تــــــــجــــــــري الـــــــــــــولايـــــــــــــات المــ
الأحــد،  والفلبن،  واليابان  وأستراليا 
مــــنــــاورات فـــي بــحــر الــصــن الــجــنــوبــي 
المتنازع عليه، وفق بيان لــوزراء دفاع 
الـــدول، فــي إطــار تعزيز العلاقات  تلك 
بينها بمواجهة نفوذ بكن المزداد في 
المنطقة. وتأتي المناورات لقوات الدول 
الأربـــــع فـــي المــمــر المـــائـــي الــــذي تــطــالــب 
تقريباً،  بالكامل  عليه  بالسيادة  بكن 
قــبــل أيــــام مــن عــقــد الــرئــيــس الأمــيــركــي 
جو بايدن أول قمة ثلاثية مع زعيمي 
ــيـــابـــان، كــمــا ذكــــرت وكــالــة  الــفــلــبــن والـ

»الصحافة الفرنسية«.
ــوزراء دفــاع  ــ وقــــال بــيــان مــشــتــرك لـ
هذه الدول: »ستجري قواتنا الدفاعية 
ــلـــحـــة مــجــتــمــعــة نـــشـــاطـــاً بــحــريــاً  المـــسـ
ــــل المــنــطــقــة الاقــتــصــاديــة  مــشــتــركــاً داخـ
الخالصة للفلبن في 7 أبريل )نيسان( 
ســيــظــهــر  ذلـــــك  أن  وأضـــــافـــــوا   .»2024
التعاون  بتعزيز  الجماعي  »الــتــزامــنــا 
حرة  منطقة  لــدعــم  والــدولــي  الإقليمي 

ــنـــدي  ــهـ ــتــــوحــــة فـــــي المـــحـــيـــطـــن الـ ــفــ ومــ
والهادي«.

وأوضــــــــــــح الـــــبـــــيـــــان المـــــشـــــتـــــرك أن 
ــلـــق عــلــيــهــا اســم  طـ

ُ
الـــتـــدريـــبـــات، الـــتـــي أ

»نــشــاط الــتــعــاون الــبــحــري«، ستشمل 
ــــدول  وحــــــــدات بـــحـــريـــة وجــــويــــة مــــن الــ
الأربـــعـــة  الــــدفــــاع  الأربـــــــع. وأكـــــد وزراء 
قابلية  »ســتــعــزز  الــتــدريــبــات  هــــذه  أن 
لنظرياتنا وخططنا  البيني  التشغيل 

وتقنياتنا وإجراءاتنا«.
تفاصيل  أي  عــن  الكشف  يتم  ولــم 
ــالــــت  ــــرى الـــــتـــــدريـــــبـــــات. وقــ ــــجـ حـــــــول مـ
الــســفــارة الــيــابــانــيــة بــمــانــيــلا فــي بيان 
ســتــشــمــل  المـــــــــنـــــــــاورات  إن  ــنــــفــــصــــل،  مــ
»تدريبات قتالية مضادة للغواصات«.
وفـــي وقـــت ســابــق هـــذا الأســـبـــوع، 
الأسترالية  الحربية  السفينة  وصلت 
»وارامــونــغــا« إلــى مــيــاه مقاطعة جزر 
بــــــالاوان الــفــلــبــيــنــيــة الـــتـــي تــقــع مــقــابــل 
المياه المتنازع عليها. وتأتي المناورات 
عـــقـــب مــــواجــــهــــات مـــتـــكـــررة بــــن ســفــن 
القليلة  الأشــهــر  فــي  وفلبينية  صينية 
المــاضــيــة، قـــرب شــعــاب مــتــنــازع عليها 

الواقعة بجنوب  الدولة  قبالة سواحل 
شرقي آسيا.

وتــــوجــــه الـــصـــن أصــــابــــع الاتـــهـــام 

للفلبن في تفاقم التوتر بالممر المائي 
المــتــنــازع عــلــيــه، حــيــث لــبــكــن ومــانــيــلا 
تــــاريــــخ طــــويــــل مــــن الــــخــــلافــــات بــشــأن 

ــراءات  ــ ـــخـــذت الــصــن إجـ
ّ
الـــســـيـــادة. وات

ضـــد كــثــيــر مـــن الــســفــن الــفــلــبــيــنــيــة في 
ــن »هـــوتـــنـــغ ريـــــف«،  ــاه بـــالـــقـــرب مــ ــيــ المــ

المـــــــعـــــــروف أيـــــضـــــاً بـــــاســـــم »إيـــــــروكـــــــوا 
ريــــف«، الــخــمــيــس، حــســب بــيــان نشره 
خــفــر الـــســـواحـــل الــصــيــنــي عــلــى مــوقــع 
ــم يــوضــح  ــ »وي تــــشــــات«، الـــســـبـــت. ولـ
البيان تفاصيل الــحــادث، لكنه قــال إن 
اتخاذها تتماشى  التي تم  الإجـــراءات 

مع القوانن واللوائح.
من جهتهم، يؤكد كبار المسؤولن 
ــزام  ــ ــتــ ــ ــ ــــى الـــــــــــــــدوام ال ــلـ ــ الأمـــــيـــــركـــــيـــــن عـ
الـــولايـــات المــتــحــدة »الـــراســـخ« بــالــدفــاع 
عـــن الــفــلــبــن فـــي مـــواجـــهـــة أي هــجــوم 
مـــســـلـــح فــــي بـــحـــر الــــصــــن الـــجـــنـــوبـــي. 
وقــــــال وزيــــــر الــــدفــــاع الأمـــيـــركـــي لــويــد 
ــــن، فـــي الــبــيــان المــشــتــرك: »تظهر  أوسـ
هذه الأنشطة مع حلفائنا الأسترالين 
والـــيـــابـــانـــيـــن والــفــلــبــيــنــيــن الــتــزامــنــا 
المــشــتــرك بــضــمــان حــريــة جميع الـــدول 
والعمل حيثما  والإبــحــار  الطيران  في 
ــاف  ــ يــســمــح الـــقـــانـــون الـــــدولـــــي«. وأضـ
السلام  تــدعــم  المشتركة  »عملياتنا  أن 
والاســـتـــقـــرار ضــمــن رؤيــتــنــا المــشــتــركــة 

لمنطقة حرة ومفتوحة«.
ــنـــي  ــيـ ــبـ ــلـ ــفـ ــيــــــس الـ وأصــــــــــــــدر الــــــرئــــ

ــيـــانـــاً شــديــد  ــــوس، بـ ــاركــ ــ فـــرديـــنـــانـــد مــ
أكّــــد  )آذار(،  مــــــارس   28 فــــي  الـــلـــهـــجـــة 
ــن تــخــضــع لــلــصــمــت  ــ فـــيـــه أن بــــــلاده »لـ
ــــوخ« أمــــــام الــــصــــن. مــــن جــهــة  ــــرضــ والــ
بــــاســــم وزارة  ــتـــحـــدث  مـ أفـــــــاد  أخــــــــرى، 
المــحــادثــات  بــأن  الفلبينية،  الخارجية 
اليابان بشأن معاهدة دفــاع تتيح  مع 
للبلدين نشر قــوات في أراضــي الدولة 
الأخــرى »مــا زالــت مستمرة«. وترتبط 
أستراليا  مع  مماثلة  باتفاقية  مانيلا 

والولايات المتحدة.
وفي مقابلة مع صحيفة »نيكاي«، 
الخميس، قال رئيس الوزراء الياباني 
الــيــابــان بحاجة  كــيــشــيــدا، إن  فــومــيــو 
ـــار وجــــــــود أكــــبــــر و»تـــحـــمـــل  ــهــ ــ إلــــــى إظـ
ــيــــارات  ــة أكــــبــــر« لـــتـــوفـــيـــر خــ ــيـ مـــســـؤولـ
ــنـــوب شـــرقـــي آســيــا  لــلــفــلــبــن ودول جـ
الأخرى. وأضاف أن طوكيو وواشنطن 
قدماً  للمضي  مــعــاً  »ستعمل  ومــانــيــلا 
ثلاثية«، تشمل  تعاون  في مشروعات 
مجال أشباه الموصلات والتكنولوجيا 
الــرقــمــيــة والـــجـــيـــل المــقــبــل مـــن الــطــاقــة 

النووية.

لندن: »الشرق الأوسط«

أكشنار تواصل هجومها على إمام أوغلو وياواش وسط أزمة في حزبها

حزب إردوغان يحقق في أسباب هزيمته بالانتخابات المحلية
ــيـــات الانـــتـــخـــابـــات المــحــلــيــة  ــداعـ لا تـــــزال تـ
تتوالى في تركيا، لا سيما داخل الأحزاب التي 
مقدمتها  وفــي  فيها،  فــادحــة  ــدت خسائر  تــكــبَّ
حزبا »العدالة والتنمية« الحاكم الذي يتزعمه 
ــــب طـــيـــب إردوغــــــــــان، و»الـــجـــيـــد«  الـــرئـــيـــس رجـ

القومي المعارض برئاسة ميرال أكشنار.
ــــت مـــــــصـــــــادر بــــــحــــــزب »الـــــعـــــدالـــــة  ــفـ ــ ــشـ ــ وكـ
والــتــنــمــيــة« عـــن إصــــــدار إردوغــــــــان تــعــلــيــمــات 
للتحقق من أسباب  بتشكيل مجموعات عمل 
الــحــزب في  الــتــي واجهها  الــخــســارة الضخمة 
من  فقط  أشــهــر   10 بعد  المحلية،  الانــتــخــابــات 
ــــوز حـــزبـــه بــالأغــلــبــيــة في  ــــوزه بــالــرئــاســة وفـ فـ

الانتخابات البرلمانية.
إردوغــــان خلال  المــصــادر، طلب  وبحسب 
للحزب،  التنفيذي  المــركــزي  المــجــلــس  اجــتــمــاع 
الــثــلاثــاء، الـــذي عُــقــد بــرئــاســتــه بــعــد 48 ساعة 
مــن الانــتــخــابــات الــتــي أجــريــت الأحــــد المــاضــي 
وحصل فيها الــحــزب على 35.5 فــي المــائــة من 
الأصوات، خلف حزب الشعب الجمهوري الذي 
حــصــل عــلــى 37.8 فـــي المـــائـــة وأصـــبـــح الــحــزب 
الأول فــي تــركــيــا لــلــمــرة الأولــــى مــنــذ 47 عــامــاً، 
ــداد تــقــريــر عــن أســبــاب الــخــســارة وتقديمه  إعــ
ــارت المـــصـــادر إلـــى أن  ــ إلــيــه بــأســرع وقـــت. وأشـ
إلى  ذهبت  الثلاثاء  اجتماع  خــلال  التقييمات 
أن الأيام العشرة السابقة على الانتخابات هي 
دت سلوك الناخبن، وأن مجموعات  التي حــدَّ
العمل ستقوم بالتركيز على هذا الأمر بشكل 
إلــى الميدان مــرة أخرى  الفرق  دقيق، وستعود 
فــي ولايـــات الــبــلاد الــــ81 لإجـــراء اســتــطــلاع عن 

أسباب الخسارة، وتغيّر سلوك الناخبن.
ــــن الـــحـــزب  ــــت المـــــصـــــادر إن فِـــــرَقـــــاً مـ ــالـ ــ وقـ
ســتــجــري اســتــطــلاعــاً مــفــتــوحــاً مــؤلــفــاً مـــن 40 
ــدم تــصــويــت الــنــاخــبــن  ــؤالًا حــــول ســبــب عــ ــ ســ
»العدالة والتنمية«، بغض النظر عن الولاية  لـ
أو المقاطعة أو المنطقة، ومــدى الرضا عن أداء 
الناخبن عن  إحجام  الــحــزب، وسبب  بلديات 

الذهاب إلى صناديق الاقتراع.
د بعد ظهور النتائج  وكــان إردوغــان تعهَّ
الأولية للانتخابات التي أظهرت فقدان الحزب 

6 فــي المــائــة مــن أصــواتــه، بالعمل خــلال فترة 
ــنـــوات الأربــــــع المــقــبــلــة عــلــى تـــلافـــي أوجـــه  الـــسـ
ــنـــاخـــبـــن يـــدفـــعـــون  ــتــــي جـــعـــلـــت الـ الـــقـــصـــور الــ
بالحزب إلى المرتبة الثانية، للمرة الأولى منذ 

ظهوره على الساحة السياسية عام 2001.
واعترف إردوغــان خلال اجتماع المجلس 
ــه قــصــور، وبــأن  المــركــزي لــلــحــزب بــوجــود أوجـ
الــعــامــل الاقـــتـــصـــادي كـــان فـــي مــقــدمــة أســبــاب 
الخسارة، مع تجاهل وضع المتقاعدين وفئات 
أخرى تضررت من الوضع الاقتصادي للبلاد، 
ــالـــة الــغــطــرســة« الـــتـــي وضــعــت   عـــن »حـ

ً
فـــضـــلا

حــاجــزاً بــن الــحــزب والـــشـــارع الــتــركــي. وشــدد 
على أنه »لن يكون هناك أحد فوق المحاسبة«.

ــادر عـــن أن وزيـــــر الــخــزانــة  وكــشــفــت مـــصـ
والمــــالــــيــــة، مـــحـــمـــد شـــيـــمـــشـــك، رفـــــض تــحــمــيــل 
الــخــســارة لـــأوضـــاع الاقــتــصــاديــة والــســيــاســة 
ــتــــاً إلـــــى أن هــــنــــاك مــشــاكــل  ــة، لافــ ــاديــ ــتــــصــ الاقــ
ســـيـــاســـيـــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة كـــانـــت الـــســـبـــب وراء 

خسارة الانتخابات المحلية.
ــر، لا تـــزال الــتــســاؤلات  عــلــى الــجــانــب الآخــ
ــــذي  ــــوز الـــكـــبـــيـــر الـ ــفـ ــ ــاب الـ ــ ــبـ ــ ـــــطـــــرَح حــــــول أسـ

ُ
ت

الــجــمــهــوري«، وتــصــدره  حققه حــزب »الشعب 
الانتخابات للمرة الأولى منذ عام 1977.

وفي تحليله لهذه الأسباب، ذهب الرئيس 
السابق للحزب كمال كيليتشدار أوغلو، الذي 
رحل عن قيادة الحزب في المؤتمر العام الذي 
والبرلمانية  الرئاسية  الانــتــخــابــات  عقب  عُــقِــد 
في مايو )أيار( الماضي، إلى أن هناك 3 أسباب 

وراء نجاح الحزب في الانتخابات المحلية.
وأوضـــــح كــلــيــتــشــدار أوغـــلـــو، فـــي مقابلة 
أول  أن  الــســبــت،  إلـــى  الجمعة  لــيــل  تلفزيونية 
الــعــدالــة والتنمية  الأســبــاب هــو ناخبو حــزب 
ــتــــاروا  الـــســـاخـــطـــون عـــلـــى حـــزبـــهـــم، الــــذيــــن اخــ
الـــبـــديـــل الــــراجــــح أو المـــضـــمـــون ولــــم يــصــوتــوا 
لــــــأحــــــزاب المــــحــــافــــظــــة مــــثــــل »الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
لعلمهم  و»الــســعــادة«،  و»المستقبل«  والتقدم« 

أنهم حتى لو صوتوا لهذه الأحزاب فلن يفوز 
أي منها بالانتخابات.

أوغلو،  الثاني، وفق كيليتشدار  والسبب 
حزبي  بــن  انحصرت  المحلية  الانتخابات  أن 
»الشعب الجمهوري« و»العدالة والتنمية«. أما 
السبب الثالث، فهو »تفضيل الناخبن الأكراد 
ــهـــوري( عـــلـــى أرضـــيـــة  ــمـ لـــحـــزب )الـــشـــعـــب الـــجـ
القواسم المشتركة والحوار التي أنشأناها قبل 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة والــبــرلمــانــيــة الأخــيــرة، 
التي عقدناها في  الــزيــارات والمؤتمرات  خلال 
ديار بكر ووان وغيرها من مدن شرق وجنوب 

شرقي البلاد«.
اجتماع مطوّل  »الجيد« عقب  أعلن حزب 
عــقــدتــه رئــيــســتــه مـــيـــرال أكـــشـــنـــار مـــع أعــضــاء 
الجمعة،  للحزب،  التنفيذي  المــركــزي  المجلس 
عــــن عـــقـــد مـــؤتـــمـــر عـــــام اســـتـــثـــنـــائـــي لاخـــتـــيـــار 
ــه وتــشــكــيــل  الـــرئـــيـــس الـــجـــديـــد لــلــحــزب ونــــوابــ
مجالسه في 27 أبريل الحالي. وكانت أكشنار 

التي أسفرت  المحلية  الانتخابات  أعلنت عقب 
عن هزيمة ساحقة لحزبها، الذي حصل على 
3.8 في المائة فقط من أصــوات الناخبن وفاز 
بلدية حضرية واحــدة هي نيفشهير  برئاسة 
)وسط تركيا(، عن عقد مؤتمر عام استثنائي 
فـــي أقـــــرب وقــــت مــمــكــن، رداً عــلــى مــطــالــبــتــهــا 

بالاستقالة بسبب الفشل في الانتخابات.
وعـــقـــب الاجـــتـــمـــاع، شـــاركـــت أكـــشـــنـــار في 
توجهت  الــتــي  نيفشهير  فـــي  إفـــطـــار  بــرنــامــج 
الشكر لمواطنيها، وامتنعت عن  لتقديم  إليها 
الرد على أسئلة الصحافين حول ما إذا كانت 

ستترشح مجدداً لرئاسة الحزب.
فــــي الــــوقــــت ذاتـــــــه، أعـــلـــن عـــضـــو المــجــلــس 
ــيــــاســــات الـــهـــجـــرة  ــيــــس لـــجـــنـــة ســ المـــــركـــــزي رئــ
بالحزب، تولغا أكالن، أنه سيترشح لرئاسة 
ــحـــزب، كــمــا أعــطــى نــائــب رئــيــس المــجــمــوعــة  الـ
الــبــرلمــانــيــة لــلــحــزب، مــســعــد درويـــــش أوغـــلـــو، 

إشارات إلى أنه قد يكون مرشحاً أيضاً.
وفي وسط أزمتها داخل حزبها، واصلت 
ــا خــــــلال بـــرنـــامـــج  ــهـ ــتـ ــقـ ــلـــمـــة ألـ ــي كـ ــ ــار فـ ــنــ ــشــ أكــ
الــهــجــوم على رئيسي  نيفشهير،  فــي  الإفــطــار 
»الشعب  حــزب  من  وإسطنبول  أنقرة  بلديتي 
الـــجـــمـــهـــوري«، مــنــصــور يــــــاواش وأكــــــرم إمـــام 
أستطيع  »لا  تسميتهما:  دون  وقالت،  أوغلو. 
أن أصــــف الألــــم الــــذي نــشــعــر بـــه عــنــدمــا نلقي 
ـــدق، ونــعــتــقــد  ــــصــ ــول الـ ــ جــمــيــعــاً خـــطـــابـــات حــ
أنهم صــادقــون، ثم نــدرك أن الأشخاص الذين 

ساعدناهم في انتخابهم هم لصوص كبار«.
ــلــــو، رفــقــة  ــام أوغــ ــ ــر، زار إمـ ــ فـــي ســـيـــاق آخـ
ــخــبــوا 

ُ
رؤســــاء 26 مــقــاطــعــة فــي إســطــنــبــول انــت

قبر مؤسس  الجمهوري«،  »الشعب  حــزب  من 
أتــاتــورك  كمال  مصطفى  التركية  الجمهورية 

في أنقرة، السبت.
ومنعت إدارة المراسم في قبر أتاتورك إمام 
أوغــلــو مــن الإدلاء بـــأي تــصــريــحــات فــي باحة 
القبر لــدى خروجه أو دخــولــه، مؤكدة أن ذلك 

يتطلب تصريحاً مسبقاً.
كما زار إمـــام أوغــلــو رفــقــة زوجــتــه رئيس 
حيث  بمنزله  ــاواش،  يــ منصور  أنــقــرة،  بلدية 
للمرة  البلدية  برئاسة  بفوزه  التهنئة  له  قــدم 

الثانية.

إمام أوغلو زار قبر أتاتورك رفقة رؤساء بلديات مقاطعات إسطنبول )من حسابه على »إكس«(

أنقرة: سعيد عبد الرازق

سفن خفر السواحل الصينية تطلق خراطيم المياه باتجاه سفينة فلبينية في 5 مارس الماضي )رويترز(



OPINION 12الرأي
Issue 16567 العدد - Sunday - 2024/4/7 الأحد

وكيل التوزيع وكيل الاشتراكات الوكيل الإعلاني المكـــــــاتــب المقر الرئيسي

10th Floor Building7
Chiswick Business Park

566 Chiswick High Road
London W4 5YG
United Kingdom

Tel: +4420 78318181
Fax: +4420 78312310

 
www.aawsat.com

editorial@aawsat.com

المركز الرئيسي:

ص.ب: ٢٢٣٠٤ 
الرياض ١١٤٩٥ 

هاتف: 9661121128000+ 
فاكس: 966114429555+

بريد الكتروني:
info@arabmediaco.com 

موقع الكتروني:
www.arabmediaco.com 

هاتف مجاني:
800-2440076 

المركز الرئيسي:

ص.ب: ٦٢١١٦         
الرياض ١١٥٨٥ 

هاتف: 966112128000+ 
فاكس: 9661٢١٢١٧٧٤+

بريد الكتروني:
info@saudi-disribution.com

موقع الكتروني:
saudi-disribution.com
وكيل التوزيع فى الإمارات:

شركة الامارات للطباعة والنشر

الريـــــاض 
Riyadh

+9661 12128000
+9661 14401440

الكويت 
Kuwait

+965 2997799
+965 2997800

الرباط 
Rabat

+212 37262616
+212 37260300

جدة
Jeddah

+9661 26511333
+9661 26576159

دبي 
Dubai

+9714 3916500
+9714 3918353

واشنطن 
Washington DC

+1 2026628825
+1 2026628823

المدينة المنورة 
Madina

+9664 8340271
+9664 8396618

القاهرة 
Cairo

+202 37492996
+202 37492884

بيروت 
Beirut

+9611 549002
+9611 549001

الدمام 
Dammam

+96613 8353838
+96613 8354918

الخرطوم 
Khartoum

+2491 83778301
+2491 83785987

عمــــان 
Amman

+9626 5539409
+9626 5537103

صحيفة العرب الأولى تشكر أصحاب الدعوات الصحافية 
الموجهة إليها وتعلمهم بأنها وحدها المسؤولة عن تغطية 

تكاليف الرحلة كاملة لمحرريها وكتابها ومراسليها 
ومصوريها، راجية منهم عدم تقديم أي هدايا لهم، فخير 

هدية هي تزويد فريقها الصحافي بالمعلومات الوافية لتأدية 
مهمته بأمانة وموضوعية.

Advertising:
Saudi Research and Media Group

KSA +966 11 2940500
UAE +971 4 3916500

Email: revenue@srmg.com
srmg.com

علي عواض عسيري *

طارق الحميد

حازم صاغيّة

عن الوعي السهل والوعي 
الصعب في أزمنة الحروب...

قطعة  مثله،  فهو  المقاتل.  أو  الجنديَّ  السهل  الوعي  صاحبُ  يستلهم 
واحدة منسجمة لا التواءات فيها. يقيم في متراسه ويعرف ما يستهدفه: 
ه عدوّ ماثل أمامه. لهذا فهو حين يفكّر يكون يخوض المعركة أو يستأنف 

ّ
إن

بَليّاً أو طبقيّاً، يفكّر هكذا، 
َ
 وعي صافٍ، قوميّاً كان أو دينيّاً، ق

ّ
الحرب. وكل

»يفكّر« بمعنى »يقاتل«. قد تنشأ ظروف معيّنة غير ملائمة لحربه تدفعه 
ـــه يــعــود، بعد ذاك الفاصل 

ّ
أن إلــى عقد هــدنــة أو اعــتــمــاد تكتيك مــــداوِر، إلّا 

الزمنيّ والحربيّ، إلى حيث كان في المتراس. استراحته الوحيدة استراحة 
المحارب. 

ى 
ّ
مقابل هذا الوعي السهل، المتجانس والصخريّ، ثمّة وعي صعب تتأت

ه تتضارب في 
ُ
قاً ومتفاوتاً، مُحيّراً ومتردّداً، عواطف

ّ
صعوبته من كونه ممز

المختبر،  فــي  مــلاذه  القتل، وعقله يجد  كراهية  ثوابته  أقــوى  إيــقــاع سريع 
يجمع ويطرح ويركّب ويقارن ويراجع. 

والــوعــيــان يختلفان حــيــال الـــزمـــن. فــالــوعــي الــصــعــب يــهــتــمّ بــالمــاضــي 
ه أيضاً يهتمّ بالمستقبل 

ّ
بوصفه سبباً بعيداً، متعدّد الطبقات والمصادر، لكن

ــا صاحب  وبــاحــتــمــال أن تــكــون لــه قـــدرة عــلــى تــجــاوز الــبــؤس الــحــاضــر. أمّـ
الوعي السهل فتستحوذ عليه اللحظة الداهمة، لا يهمّه من الماضي إلّا ما 
الطبيعة، ولا  إشـــارات  الأساطير عن  تقوله  الــذي  بالمعنى  أنــذر بحدوثها، 
 

ٌ
ل

ّ
 لأن يحوّله تدخ

ً
يستوقفه المستقبل بوصفه احتمال وعد، أو شيئاً قابلا

إنسانيّ ما إلى وعد. نشيده »الآن الآن وليس غداً«.
يلوح  السهل  فللوعي  المــكــان وتــصــويــره.  تــصــوّر  فــي  وهــمــا يختلفان 
المكان أقرب إلى سهل يشاركه السهولة، وعلى امتداد السهل تنقشع رؤية 
ــاً حـــادّ الــتــرســيــم يفصل بــين جــزئــي السهل 

ّ
 خــط

ّ
لا يــشــوبــهــا غــمــوض، لــكــن

له 
ّ
تتخل بالتضاريس،  مليء  فالمكان جبل  الصعب  للوعي  أمّــا  المتحاربين. 

الكهوف والمغاور، ووحده المجهول يكمن وراءه، فيما صعوده هو الهبوط 
مقلوباً، والعكس بالعكس. 

 مُدبّرة 
ً
جّ في الحرب كما لو كانت زيجة

َ
والوعي الصعب تعيس. فهو يُز

ب بأن يفرح ويحتفل بشيء يمقته، شيءٍ لا يكاد يرزح 
َ
وقسريّة. وهو مُطال

اها. أمّا الوعي السهل فوعي سعيد 
ّ
ى يروح يتخيّل نهايته ويتمن

ّ
تحته حت

 ،
ً
ظرت طويلا

ُ
ها لحظة انت

ّ
يرى في الحرب زيجة أنجبها الهيام والشغف. إن

التدرّب عليها وعلى قيمها الممدوحة، كالبطولة والشهادة.  ولطالما سبق 
حياة  طريقة  فتغدو  معنا  تمكث  اللحظة  تلك   

ّ
أن لــو  ل 

ّ
يفض هــذا  والــوعــي 

ومنطق تبادُل شامل. 
 الــحــرب تجمعه بأهله 

ّ
كــذلــك تنهل ســعــادة الــســعــيــد مــن شــعــوره بـــأن

ه ورث عنهم، معظم ما صار 
ّ
 أن

ّ
وتجمع أهله به، هم الذين ورث عنهم، أو ظن

عليه قناعاتٍ وأفكاراً. وهم، في حبّهم العيش بالسيف، يردّون لابنهم دَين 
 أصالة.

َ
إقراره بهم فيرفعونه موضعَ افتخار ودليل

زها الشعور بالاختلاف عن الأهل والانكفاء 
ّ
 أمّا تعاسة التعيس فيعز

ر صــاحــب الــوعــي الصعب صعلوكاً  عــن حماستهم المــفــتــرضــة. لــهــذا يُــصــوَّ
 اختلافه عن 

ّ
ه هذيان، فيما لا يكف

ّ
ه القبيلة، ويُستمع إلى كلامه كأن

ْ
لفظت

إثارة القلق والريبة. 
وإذ يميل الوعي السهل إلى اللغة الحربيّة، يميل الوعي الصعب إلى 
صالحه مع أهله بعد قطيعة وتؤكّد، من جهة أخرى، 

ُ
اللغة السياسيّة التي ت

 تضجّ 
ً
 الــحــرب انــتــهــت. وبــالمــعــنــى نــفــســه، يــلــوح الــتــاريــخ لــــأوّل ملحمة

ّ
أن

أخــرى  لمعركة  يمهّد  ماحق  بانتصار  إلّا  تنتهي  ولا  بالبطولات  لوحاتها 
إلى  يــرى  الثاني، الصعب والتعيس،   

ّ
فــإن يتلوها انتصار لاحــق. وبـــدوره 

وانسداداً  مأزقاً  نهايتها  وتكون   
ّ

الكل فيها   يخسر 
ً
روايــة بوصفه  التاريخ 

جديدين هما من أحوال الدنيا.
 

ّ
، وكل

ّ
 الحق

ّ
 صاحبه يملك كل

ّ
ومن مصادر السهولة في الوعي السهل أن

 المظلوميّة حكر عليه، بينما من يحاربونه مجموعة 
ّ
الخير والجمال، وأن

بٌ في ماهويّة تحدّد 
ْ
 تمّت له المعرفة، صُل

ٌ
سلب خالص. وهو مسبقاً عارف

 لا يفاجئها جديد ولا تجدّ عليها 
ُ
له الفضيلة والرذيلة الأبديّتين. والماهويّة

 ما يحمله الغيب عــودٌ على بــدء أو 
ّ

ى حركة، فكل
ّ
مفاجأة أو صدفة أو حت

خِدَع وحِيَل ظاهرها غير الباطن. 
يرى   صاحبه، وهــو 

ّ
أن الصعب  الوعي  الصعوبة في   من مصادر 

ّ
لكن

الشياطين في جبهة الأعداء، يفكّر أيضاً بالشياطين التي في داخله وداخل 
أهــلــه. ففعل النقد والــنــقــض، عــنــده، فعل نقد ونــقــض ذاتــيّــين أيــضــاً. وبــدل 
المباشرة،  المعركة وظلالها  تفكيره في مكان بعينه، هو ساحة  أن يحصر 
يحاول أن يمدّ نظرته إلى أمكنة كثيرة أخرى، مرئيّة أو غير مرئيّة، تكيّفها 
 هواجسه تقوده إلى تساؤلات عن العنف والبشر وما تنطوي 

ّ
الحرب. بيد أن

نا نقع على فكرة 
ّ
 الأصــوات، عل

ّ
النفس عليه. هكذا نراه يطالب بارتفاع كل

أو اقتراح أو تأمّل، مقابل رغبة الوعي البسيط في إسكات سائر الأصوات 
ت. 

ّ
ربك وتشت

ُ
 التي تزيد عن اللازم ت

ُ
 الأمور واضحة ومعروفة، والمعرفة

ّ
لأن

فإذا سأل الوعي الصعب، وهو وعي مثقل بالأسئلة: ما الذي ينبغي فعله، 
 واصمت.  ولماذا السؤال، بل 

ْ
تخم بالأجوبة: قاتل

ُ
أجابه الوعي البسيط، الم

ه ملايين المرّات 
ُ
نا أخصّائيّون في وصف العدوّ، نصف

ّ
لماذا الكلام، طالما كل

الذي  الوصف  في  نستمرّ  هــذا،  مع  نا، 
ّ
لكن ع 

ّ
التوق ونسهّل  المفاجأة  فنقتل 

لا يضيف إلّا تبديل مواضع النقاط والفواصل في نصّ مقدّس. فالعبارة 
سع إلّا لقول بسيط لا يلبث أن ينحسر 

ّ
تضيق بالتعارض والتفاوت، ولا تت

إلى إيماءة وجه أو غمزة عين.
 سوف نمضي على هذا النحو، مقدامين راسخين، إلى 

ّ
وفي أغلب الظن

قيام الساعة.

التضامن السعودي مع باكستان في ذاكرة التاريخ
ــتـــي تـــربـــط المــمــلــكــة الــعــربــيــة  الـــعـــلاقـــة الـ
ــــي مــا  رة فـ

ِّ
الــــســــعــــوديــــة بـــبـــاكـــســـتـــان مــــتــــجــــذ

فكلتا  ومصالح،  تــاريــخ  مــن  الدولتين  يربط 
ـــم كـــلـــمـــة الإســـــــــلام، المــمــلــكــة 

ِّ
ـــعـــظ

ُ
ــتــــين ت الــــدولــ

العربية السعودية مهْد الإسلام، وباكستان 
الـــعـــلاقـــات   

َّ
أن كـــمـــا  إســــلامــــيــــة.  جـــمـــهـــوريـــة 

ت  أدَّ الــبــلــديــن  قـــادة  تجمع  الــتــي  الشخصية 
ما  التضامن بينهما، وهــذا  دوراً في تعزيز 
جعل الدولتين تعضدان بعضهما في أوقات 

الأزمات خلال السنوات الأخيرة. 
ــر  ت لــلــتــوّ بــمــرحــلــة تــغــيُّ فــبــاكــســتــان مـــــرَّ
ــروفٍ اقــتــصــاديــة  ــ ســيــاســي صــعــب، وســـط ظـ
وأمنية عسيرة. ونتج عن الانتخابات العامة 
المعقودة مطلع مارس )آذار( تشكيل حكومة 
ائتلافية في المركز، وانتخاب رئيس. ويبدو 
 عــســكــريــيــهــا ومــدنــيــيــهــا عــــازمــــون عــلــى 

َّ
أن

ــب عــلــى الأزمــــة الاقــتــصــاديــة الــحــالــيــة. 
ُّ
الــتــغــل

ــيــــادة الـــســـعـــوديـــة مــــن جــانــبــهــا -  ودعــــمــــت قــ
الــســعــي الباكستاني  كــســابــق عــهــدهــا - هـــذا 

نحو مستقبلٍ أفضل. 
وبرز أكبر مثال للتضامن السعودي مع 
بــاكــســتــان، الــســبــت 23 مـــارس المــاضــي، حين 
غادر وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن 
ت  سلمان، إلى إسلام آبــاد، في زيــارة استمرَّ
ة يـــوم، وكـــان ضيف الــشــرف فــي العرض  مـــدَّ
ــقــام 

ُ
ــحــة الم

َّ
الــعــســكــري المــشــتــرك لــلــقــوّات المــســل

بــاكــســتــان«، لإحياء  »يـــوم  ســنــويّــاً بمناسبة 
ــرار لاهــــور الــــذي اعــتــمــدتــه رابـــطـــة مسلمي  قــ
عموم الهند في عام 1940. كما منح الرئيس 
الباكستاني الأمير الوسام المدني الأعلى في 

البلاد. 
ــك يـــربـــط الـــســـعـــوديـــة وبــاكــســتــان  ــذلــ وكــ
 طــويــل مـــن الــتــعــاون الــعــســكــري، بــدأ 

ٌ
تـــاريـــخ

بتوقيع بــروتــوكــول تــعــاون دفــاعــي فــي عــام 
1967، وكــــان نــطــاقــه مــقــصــوراً عــلــى وجـــود 
بين عسكريين باكستانيين  مستشارين ومدرِّ
بّاط 

ُ
رَص التدريب للض

ُ
في المملكة، وإتاحة ف

الـــســـعـــوديـــين فــــي الأكـــاديـــمـــيـــات الــعــســكــريــة 
ــع بـــروتـــوكـــول دفــاعــي  ــ ـ

ِّ
الــبــاكــســتــانــيــة. ثـــمَّ وُق

ــــع نـــطـــاق الــتــعــاون  ـ ــام 1982، وسَّ ــر فـــي عــ آخــ
الــدفــاعــي، لــيــجــري بــمــوجــبــه تــمــركُــز الــقــوّات 
الــبــاكــســتــانــيــة فــي المــمــلــكــة لأغــــراض دفــاعــيــة 
ولأغــــــــــراض الــــتــــدريــــب الــــعــــســــكــــري، وكـــذلـــك 
لأغــــــــراض الـــتـــصـــنـــيـــع والـــتـــقـــاســـم الـــدفـــاعـــي 
والــتــدريــبــات المــشــتــركــة. ومــنــذ ذلـــك الــوقــت، 
ــادة الـــعـــســـكـــريـــون ومـــســـؤولـــو الـــدفـــاع  ــقـــ والـــ
ــــدون اجــــتــــمــــاعــــات  ــقـ ــ ــعـ ــ ــن يـ ــديــ ــلــ ــبــ ــلا الــ ــ ــي كــ ــ فــ
دوريـــــــــة لــتــنــســيــق الأنــــشــــطــــة والـــســـيـــاســـات 
زخماً  التفاعل  هذا  واكتسب  الاستراتيجية. 
إن تحقيق  إذ  الـــقـــريـــب،  المـــاضـــي  فـــي  كــبــيــراً 
الاكتفاء في التصنيع الدفاعي أحد مرتكزات 
رؤيـــة ولــي العهد الأمــيــر محمد بــن سلمان. 
حد  البلدين  بــين  الدفاعي  التعاون  بلغ  كما 
ــاب عــلــى المـــســـتـــوى الـــدولـــي،  ــ ــ مــكــافــحــة الإرهـ
الباكستاني،  للجيش  السابق  القائد   

َّ
إن إذ 
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ُ
الإســلامــي لمكافحة الإرهـــاب، الــذي يــض

دولة إسلامية. 
وخلال الأربعاء 20 مارس الماضي، التقى 
عاصم  الــجــنــرال  الباكستاني،  الجيش  قائد 
منير، خــلال زيــارتــه إلــى الــريــاض سمو ولي 
العهد، لتبادُل وجهات النظر حول القضايا 
ــه  الأمــنــيــة، والتقى أيضاً الأمــيــر خــالــد، ووجَّ
ـــة لــحــضــور احــتــفــالات »يـــوم  لـــه دعــــوة خـــاصَّ
بــاكــســتــان«. وخـــلال زيــــارة الأمــيــر خــالــد إلــى 
 
ً
ة مــرَّ منير  عاصم  الجنرال  التقى  باكستان، 

ب حديثاً آصف 
َ

نتخ
ُ
أخرى، وكذلك الرئيس الم

علي زرداري، ورئيس الوزراء شهباز شريف. 
تناقلتها  بتصريحات  خــالــد  الأمــيــر  وأدلــــى 
 المملكة 

َّ
وســـائـــل الإعـــــلام الــبــاكــســتــانــيــة بــــأن

تربطهما  وبــاكــســتــان  الــســعــوديــة  الــعــربــيــة 
ن 

ّ
وستظلا قوية،  وأخــويــة  تاريخية  علاقات 

ق. 
ُ
دائماً على تواف

ــد ســـوى  ــالــ ــر خــ ــ ــيـ ــ ـــس تـــصـــريـــح الأمـ ــيـ ولــ
ة راســـخـــة،  ــوَّ ــ ــيـــل عـــلـــى مــــا لـــلـــتـــاريـــخ مــــن قــ دلـ
الباكستانية.   - الــســعــوديــة  الــعــلاقــات  تــقــود 
 للماضي صدى يسمعه حاضر 

َّ
وكذلك، فــإن

في  بــرز  باكستان،  مــع  الــســعــودي  التضامن 
ة.   بعض الأمثلة المهمَّ

، في أبريل )نيسان( عام 1940 - أي 
ً
فمثلا

بعد شهر على تمرير قــرار لاهـــور- زار ولي 
العهد السعودي آنذاك، الأمير سعود بن عبد 
ي من  العزيز، كراتشي، وحظي باستقبال ودِّ
شــخــصــيــات بــــارزة فــي الــرابــطــة الإســلامــيــة، 
الــحــســن أصفهاني«  أبـــو  »مــيــرزا  بــمــن فيهم 
و»مـــنـــيـــار« و»كــــريــــم بـــهـــاي إبــــراهــــيــــم«. وقــد 
رافقه وفد كبير شمل إخوته الخمسة، منهم 

الأميران فيصل وفهد.  
البنغال  ضت ولايــة  وفي عام 1943، تعرَّ
رة، دفعت  المسلمة لمجاعة مدمِّ الأغلبية  ذات 
رئــيــس رابـــطـــة مــســلــمــي عــمــوم الــهــنــد والأب 
ــــس لــبــاكــســتــان، مــحــمــد عــلــي جــنــاح،  المــــؤسِّ
إلــى تأسيس صــنــدوقٍ إغــاثــي للبنغال تابع 
العزيز  الملك عبد  الإســلامــيــة. وكــان  للرابطة 
أول قائد استجاب لدعوة »جناح« للمساعدة 
عــه السخي  عــات، وجـــاء تــبــرُّ فــي جــمْــع الــتــبــرُّ

بمبلغ 10000 جنيه إسترليني للصندوق. 
وفي نوفمبر )تشرين الثاني( 1947، أي 
باكستان،  دولــة  تأسيس  على  شهرين  بعد 
ــنــــاح« بــمــبــعــوثــه الـــخـــاص »مــالــك  أرســـــل »جــ
ــون« إلـــــى المـــمـــلـــكـــة الــعــربــيــة  ــ ــ فــــيــــروز خـــــان نـ
السعودية، وغيرها من الدول الإسلامية في 
الشرق الأوسط. وكان في استقباله الملك عبد 
 عليه نقله بطائرته 

َ
العزيز شخصيّاً، وعرَض

الملكية إلـــى الــظــهــران فــي طــريــق عــودتــه إلــى 
كراتشي. 

وقــــد حــافــظ المـــلـــوك الــســعــوديــون الــذيــن 
التقليد،  هــذا  على  العزيز،  عبد  الملك  خلفوا 
ت 

َّ
ة بين البلدين، وظل ت العلاقات خاصَّ

َّ
إذ ظل

قيمة باكستان كبيرة في نظر المملكة.
 كــتــب المـــلـــك ســـعـــود - قــبــل ســفــره 

ً
فــمــثــلا

إلـــى كــراتــشــي فــي أبــريــل عـــام 1954 لافتتاح 
السعودية  من  لة  موَّ

ُ
الم آبــاد«  »سعود  مدينة 

إلــى  المــســلــمــين- خــطــابــاً  الــهــنــود  للمهاجرين 
غــلام محمد، جاء  الــجــنــرال  باكستان  حــاكــم 
كــانــت باكستان  إذا  فــيــه: »سنسعد بــلا شــكّ 
تنا، وإذا هاجم  ة باكستان من قوَّ أقوى، فقوَّ
بــاكــســتــان   

َّ
فــــــإن ــة،  ســ ــدَّ ــقــ المــ الأرض  ــهـــود  ــيـ الـ

ستكون أول المدافعين، كما وعدت«.
وفي الستينات، خلال عهد الملك فيصل، 
رسِيَت قواعد متينة للتعاون العسكري بين 

ُ
أ

البلدين. وفي هذا الصدد، قال الملك فيصل، 
خلال حفل عشاء في كراتشي، وهي المدينة 
الــتــي زارهـــــا عــــام 1943: »إظـــهـــارنـــا مــشــاعــر 
ة والتعاون تجاه هذا البلد الإسلامي،  الأخوَّ
 واجب يُمليه علينا ديننا وعقيدتنا«. 

ّ
هو أقل

التعاون  نطاق  سع 
ّ
ات السبعينات،  وفــي 

ــادي والـــعـــســـكـــري بـــين الـــبـــلـــديـــن، إذ  ــتـــصـ الاقـ
 1971 حــرب  فــي  باكستان  السعودية  دعمت 

دبلوماسيّاً وعسكريّاً. 
ــة الــثــانــيــة  ــقِـــدت الــقــمَّ وفـــي عـــام 1974، عُـ
ــور، ما  ــ ــمــة الــتــعــاون الإســـلامـــي فـــي لاهـ

َّ
لمــنــظ

ع معنويات الشارع الباكستاني 
ْ
أسهم في رف

أسهمت  كما  الشرقي،  الجناح  خــســارة  بعد 
التي  الخارجية،  المساعدات  بمعظم  المملكة 
البالغة  العقد،  ذلــك  خــلال  باكستان  تها 

َّ
تلق

نحو 1 مليار دولار.
ــنـــات، تـــحـــالـــفـــت المــمــلــكــة  ــيـ ــانـ ــمـ ــثـ ــي الـ ــ وفــ
ــدة ضـــدّ  ــحــ ــتــ ـــع الــــــولايــــــات المــ ــان مــ ــتــ ــاكــــســ وبــ
الــغــزو الــســوفــيــاتــي لأفــغــانــســتــان، وجـــاء في 
ــر تـــركـــي الـــفـــيـــصـــل بــعــنــوان  ــيــ ـــــرات الأمــ مـــــذكِّ
 رائـــع للتعاون 

ٌ
»مــلــف أفــغــانــســتــان«، وصـــف

الاســتــخــبــاراتــي بــين الــســعــوديــة وبــاكــســتــان 
وفـــي   .1989 بـــحـــلـــول  ــات  ــيـ ــوفـ الـــسـ لـــهـــزيـــمـــة 
ديسمبر )كــانــون الأول( عــام 1980، زار ولي 
العهد الــســعــودي، الأمــيــر فــهــد، إســـلام آبــاد، 
ل في شؤون باكستان سيُعَدُّ 

ُّ
 أيّ تدخ

َّ
وقال إن

 في شؤون المملكة وإضراراً بها. 
ً
لا

ُّ
تدخ

وفي مايو )أيار( 1998، وقفت السعودية 
ت إلــى  ــرَّ ــطــ إلــــى جـــانـــب بـــاكـــســـتـــان، حـــين اضــ
التفجيرات  عــلــى  ردّاً  نــوويــة  تــجــارب  ــراء  إجــ
مــت لــهــا دعــمــاً ماليّاً  الــنــوويــة الــهــنــديــة. وقــدَّ
، وكــذلــك شــحــنــات نــفــط عــلــى دفــعــات 

ً
عـــاجـــلا

مواجهة  باكستان  تستطيع  حتى  ــلــة،  مــؤجَّ
ر للعقوبات الاقتصادية.  التأثير المدمِّ

ــول(  ــ ــلـ ــ وقــــبــــل أحـــــــــداث 11 ســـبـــتـــمـــبـــر )أيـ
ــة، وصـــــلـــــتُ إلــــى  ــلــ ــويــ المـــــأســـــاويـــــة بــــفــــتــــرة طــ
في  للمملكة  بعد تعييني مبعوثاً  باكستان 
عام 2001، وأكملتُ فترتي الدبلوماسية في 
إسلام آباد في عام 2009، حين كانت الحرب 
ــزال في  ــ ــاب فـــي أفــغــانــســتــان لا تـ ــ ــ عــلــى الإرهـ
الــقــيــادة، حافظت  مــن  أوجــهــا. وبتوجيهات 
عــلــى الــعــلاقــات الــوثــيــقــة مــع الــقــادة المدنيين 
والــعــســكــريــين فــي بــاكــســتــان، لــضــمــان أمنها 

واستقرارها خلال تلك الفترة الحرجة. 
ـــر  مـــدمِّ زلـــــــزال  وفـــــي 2005، حــــين ضـــــرب 
يزيد  مــا  بحياة  أودى  وكشمير،  جامو  آزاد 
عـــلـــى 80 ألـــــف شـــخـــص، كـــانـــت الـــســـعـــوديـــة 
ي  ــوِّ ــاء جـــســـر جــ ــشــ ــي إنــ ــة فــ ــاقـ ــبّـ ــة الـــسـ ــ ــــدولـ الـ
ــــأت مــســتــشــفــيــيْن  ــــشـ ــا، وأنـ ــايـ ــة الـــضـــحـ ــاثــ لإغــ
ية  زين بطواقم طبِّ رين مجهَّ ميدانيين متطوِّ

ية.   وتمريضية ومعدات طبِّ
العربي«  »الربيع  ى  يُسمَّ ما  أعقاب  وفي 
العربي اضطرابات  العالم  واجــه  عــام 2011، 
غــيــر مــســبــوقــة، لــكــن قــيــادة المــمــلــكــة الحالية 
ــرة،  آثــار تلك الموجة المــدمِّ استطاعت تــجــاوُز 
وقــــــادت عــمــلــيــات المــصــالــحــة والــتــنــمــيــة في 
 

َّ
مّ تلك الفترة الصعبة، ظل

َ
المنطقة، وفي خِض

 ثابتة للسياسة 
ً
التضامن مع باكستان سِمة

الخارجية السعودية. 
ــن ولـــي الــعــهــد الأمــيــر محمد بن  وقـــد مــكَّ
الــرائــدة  انــطــلاقــاً مــن رؤيــتــه  المملكة،  سلمان 
2030، من تحقيق مُنجَزات عِظام اجتماعية 
واقــــتــــصــــاديــــة، أعـــــــــادت تـــشـــكـــيـــل صـــورتـــهـــا 
الإقليمية والــدولــيــة. ويــعــود لــه الــفــضــل في 
تــشــكــيــل مــنــظــور جــديــد لإقـــامـــة عـــلاقـــات بين 
ــة ومـــنـــطـــقـــة جــــنــــوب آســــيــــا. وفـــي  ــوديـ ــعـ ــسـ الـ
ل الــتــركــيــز  بـــاكـــســـتـــان - خـــصـــوصـــاً - تــــحــــوَّ
الــســعــودي مــن تقديم الــدعــم المــالــي لــهــا، إلى 

الاستثمار في تنميتها الاقتصادية. 
وكان ولي العهد قد زار باكستان في عام 
 20 بقيمة  استثمارات  بإقامة  د  وتعهَّ  ،2019
والتعدين.  الطاقة  قطاعي  فــي  دولار  مليار 
بالقادة  لقاءاته  فــي  ــد  أكَّ الــزيــارة،  تلك  ومنذ 
المـــدنـــيـــين والــعــســكــريــين الــبــاكــســتــانــيــين في 
لباكستان،  المستمر  المملكة  ــم  دعْـ الـــريـــاض، 
رَص اقتصادية 

ُ
وفي رؤيته الطموحة 2030، ف

عــظــيــمــة، عــلــى قــــادة بــاكــســتــان وشــعــبــهــا أن 
يجمعوا أمرهم سياسيّاً ويستفيدوا منها. 

العربية  المملكة  تــضــامُــن   
َّ
فـــإن وخــتــامــاً، 

الأمير  أبــرزه  الــذي  باكستان،  مع  السعودية 
ــن ســـلـــمـــان خــــــلال احــــتــــفــــالات يـــوم  ــ خــــالــــد بـ
بـــاكـــســـتـــان، يــجــب أن يـــدفـــع الــبــاكــســتــانــيــين 
قاعدة  المشترك  فتاريخنا  المــســار،  هــذا  نحو 
 من السلام 

ً
نستطيع أن نبني عليها مستقبلا

م. والازدهار والتقدُّ

* السفير السعودي لدى باكستان في الفترة 
ما بين ٢٠٠١ و٢٠٠٩، ونائب رئيس مجلس أمناء 

المعهد الدولي للدراسات الإيرانية »رصانة«.

إيران... كأس السم الثانية؟
فـــي عــــام 1988، وعـــنـــدمـــا أعـــلـــن آيــــة الــلــه 
الــخــمــيــنــي قــبــولــه وقــــف الـــحـــرب مـــع الـــعـــراق، 
ــرار بــخــطــاب بــثــه لــإيــرانــيــين  ــقـ وصــــف ذاك الـ
بأنه »بمثابة تجرع كأس السم«، واليوم تجد 
ــران نفسها مــرة أخـــرى أمـــام اتــخــاذ قـــرار لا  إيـ
السم«  كــأس  »بمثابة تجرع  إلا  يمكن وصفه 

أيضاً.
ــــى طــــــــهــــــــران اتــــــــخــــــــاذ قــــــــرار  ــلــ ــ الــــــــيــــــــوم عــ
ــو الأخــــطــــر، ومـــنـــذ الـــثـــورة  اســـتـــراتـــيـــجـــي، هــ
الــــرد عــلــى مقتل  الــخــمــيــنــيــة، وذاك بـــضـــرورة 
ــثـــوري«، ومــن  سبعة مــن قــيــادات »الــحــرس الـ
والذين  الــقــدس«،  »فيلق  قائد  نائب  ضمنهم 
مجمع  استهدفت  إسرائيلية  بضربة  قضوا 

السفارة الإيرانية بدمشق.
إيران لجأت، وحتى كتابة المقال، للدعاية 
ــــلال مــعــرف  ــل مــــن خــ ــواصــ ــتــ ــلـــى وســــائــــل الــ عـ
وكــذلــك عبر خطاب   ،»X« المــرشــد نفسه على
حسن نصر الله، والــذي لا يــزال حزبه يتلقى 
الضربات من قبل إسرائيل في لبنان، وكذلك 

تصفية رجاله.
ــــذه الـــدعـــايـــة لــيــســت ذات مــعــنــى،  لـــكـــن هـ

وعلى إيـــران التعامل الــيــوم مــع حقائق عــدة، 
ــارات صـــعـــبـــة، ورغــــــم مـــحـــاولـــة طـــهـــران  ــ ــيـ ــ وخـ
التركيز على قصة اعتداء إسرائيل على المقار 
»الحرس  قيادات  مقتل  وليس  الدبلوماسية، 

الثوري« بدمشق.
ــائـــق الـــصـــعـــبـــة الـــتـــي عـــلـــى إيـــــران  ــقـ والـــحـ
مواجهتها، ولا مناص منها أولها، أن مقتل 
ــان نــتــاج مــعــلــومــات دقيقة  الـــقـــادة الــســبــعــة كـ
تــشــي بــاخــتــراق إســرائــيــلــي لإيــــران بــســوريــا، 
ــتـــرز«  وهــنــا لا يــمــكــن تـــجـــاوز مـــا نــقــلــتــه »رويـ
عــن مــســؤول بــالمــخــابــرات الــحــربــيــة الــخــاصــة 

بالنظام السوري.
ــرات: »إن  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــقــــول مــــســــؤول المـ حـــيـــث يــ
المــنــطــقــة بــالــقــرب مــن الــســفــارة تــشــمــل مباني 
للمراقبة  السابق  فــي  إســرائــيــل  استخدمتها 
إســرائــيــل كثفت جهودها  وإن  أجــهــزة،  وزرع 
لــتــطــويــر أســالــيــب الــحــصــول عــلــى معلومات 
المــخــابــرات عــن طــريــق أفـــراد بالأشهر القليلة 

الماضية«.
وهــذا تصريح مــذهــل، ويــطــرح كثيراً من 
الأســئــلــة عــلــى المــتــابــع، وكــذلــك طـــهـــران، التي 

عــلــيــهــا الآن اتـــخـــاذ قــــرار مــهــم وهـــو الــــرد من 
عدمه على الضربة الإسرائيلية غير المسبوقة 

بحق »الحرس الثوري« بدمشق.
وعليه، هل يرد النظام انطلاقاً من إيران 
نفسها، وبــذلــك يــكــون فــي مــواجــهــة مفتوحة 
التي ينتظرها  المواجهة  إســرائــيــل، وهــي  مــع 
ليحول  الــســيــاســي،  حلمه  هــي  بــل  نتنياهو، 
صورته الهزيلة من رجل قسم إسرائيل، إلى 

»البطل« الذي استعاد قوة الردع؟
وتجبر  مباشر  بشكل  إيـــران  تفعلها  هــل 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة عــلــى تــغــيــيــر جـــــذري في 
ســيــاســتــهــا تــجــاه طـــهـــران والمــنــطــقــة، وتــأتــي 

المـــواجـــهـــة المـــتـــأخـــرة والمـــكـــلـــفـــة عـــلـــى الــنــظــام 
ــاول تـــفـــاديـــهـــا مـــنـــذ أيــــام  ــ ــ ــذي حـ ــ ــ الإيـــــرانـــــي الـ
تقوم  أم  بالوكالة،  بحروب  مكتفياً  الخميني 
»حزب  وتحديداً  وكلائها،  عبر  بالرد  طهران 
إليه نتنياهو،  الله«، وهو الأمر الذي يسعى 
وذلك  الصبر،  بفارغ  وينتظره  عنه،  ويبحث 
لــدفــع الــحــزب خــلــف الــلــيــطــانــي، وربــمــا أكــثــر، 
ويحقق النصر السياسي الذي يريده لحياته 

السياسية؟
الأكيد أن ليس لدى إيران خيارات سهلة، 
، برد عبر ميليشياتها في 

ً
فهل تكتفي، مثلا

إسرائيلية  مــنــشــآت  بــاســتــهــداف  أو  الـــعـــراق؟ 
ومن  استراتيجية،  أهمية  ذي  غير  بمناطق 

باب حفظ ماء الوجه فقط؟
الأكيد أن أي رد إيراني بهدف حفظ ماء 
إيــران نمر  أن  التأكيد  الوجه سيكون بمثابة 
من ورق، ويعني أن إسرائيل استعادت فعلياً 
ــردع، ولــن يــردعــهــا شــيء عــن مواصلة  قــوة الــ
استهداف طــهــران. ولذلك فــإن خــيــارات إيــران 
ــــى »تــــجــــرع كـــأس  ــــدودة، وكـــلـــهـــا تـــقـــود إلـ ــــحـ مـ

السم«، وللمرة الثانية.
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Mohamed Haniمحمد هاني

»الربيع العربي«... الصناعة الثانية للفوضى
ــزل الــــســــيــــاســــة؛ قــبــل  ــتـ ــــور تـــخـ ــعـــض الـــــصـ بـ
أيــــامٍ نــقــلــت الــفــضــائــيــات خــطــاب رئــيــس المكتب 
»حـــمـــاس«، إســمــاعــيــل هــنــيــة، في  الــســيــاســي لــــ
حــضــورٍ حــاشــدٍ مــن طــهــران، وعــلــى شــاشــة قناة 
أقسامٍ؛ هنية  الشاشة لأربعة  »العربية« قسمت 
له في حضورٍ حاشدٍ  من طهران، والمستمعون 
مــن الـــعـــراق ولــبــنــان والــيــمــن، فــمــحــور المــقــاومــة 
يعبّر عن حضوره في المشهد، وأنه لم ينتهِ بعد، 

ويخطط للمستقبل.
ــرٍ، بــــــدأت أحـــــــداث غـــــزة بــعــمــلــيــة  ــ ــهـ ــ قـــبـــل أشـ
عسكرية لحركة »حماس« خارج العقل والمنطق 
أكتوبر )تشرين الأول( 2023. وفــي 8 من  فــي 7 
الــشــهــر نــفــســه، نــشــر كـــاتـــب هــــذه الـــســـطـــور في 
ــذه المـــســـاحـــة تــعــلــيــقــه على  ــ ــذه الــصــحــيــفــة وهـ هــ
ــش عــن المستفيد 

ِّ
الــحــدث الــســاخــن، بــالــقــول: »فــت

الــســاخــنــة، فمنذ  للقضية  أكــبــر  أبــعــاداً  تكتشف 
سنواتٍ ومحور السلام ينتصر عربياً، ومحور 
المقاومة الإيراني يخسر، ولا حديث يعلو فوق 
حــديــث الــســلام والمــســتــقــبــل والــبــنــاء والــتــنــمــيــة، 
ــان صــمــت مــحــور المــقــاومــة غــريــبــاً، وهـــا هو  وكــ
يتحرك بنفس الطرق السابقة وفي نفس المكان 
ــــدي، والــضــحــيــة الأكــبــر هــو المــواطــن  ــذات الأيـ وبــ
هكذا  المسكينة«،  غــزة  فــي  المسكين  الفلسطيني 
كان قبل أشهرٍ وبعد يومٍ واحد فقط من الحدث.
أ محور المقاومة من أي علاقة بالحدث،  تبرَّ
وتبرأت قيادات »حماس« - الخارج منه، وتفذلك 
في  السياسي  التحليل  أدعــيــاء  مــن  المتفذلكون 

أوا محور المقاومة،  قــراءة الحدث وأبــعــاده، وبــرَّ
واليوم تعلن طهران مسؤوليتها المباشرة عنه، 

وتحرّك أذرعها في المنطقة.
ــزة هــــو اســتــغــلالــهــا لــحــرق  ــ الأخــــطــــر مــــن غـ
 ،

ٍ
العالم العربي، من عدوٍ خارجي وعدوٍ داخلي

ــام إرهـــاصـــات ربــيــع عــربــي جــديــد تتم  فنحن أمـ
وعين  الــداعــمــين  وذات  الأدوات  بنفس  صناعته 
ــات فـــي الــربــيــع  ــويــ الــفــاعــلــين، ولــئــن كــانــت الأولــ
ــر قــبــل أكــثــر مـــن عــقــدٍ مـــن الــزمــان  ـ ــدمَّ الــعــربــي المـ
وإيــران  السياسي«  الإســـلام  »جماعات  تقودها 
وأوبـــامـــا، ولــكــن تــحــت غــطــاء رقــيــق مــن مفاهيم 
حــديــثــة مــثــل »الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة« و»الـــحـــقـــوق« لم 
ــل حــيــنــذاك، فــإن  ــع الأصــ تــلــبــث أن تــلاشــت ورجــ
ــقـــاومـــة  الأولــــــويــــــات الــــيــــوم تــتــعــلــق بـــمـــحـــور المـ
وجماعات الإسلام السياسي، ولكن تحت غطاء 
منظور  مــن  المـــرة  هــذه  الفلسطينية«،  »القضية 
جماعات الإسلام السياسي وحركة »حماس« لا 
من منظور الشعب الفلسطيني ودولته والدول 
ــــن تــلــبــث أن تــتــلاشــى  والـــشـــعـــوب الـــعـــربـــيـــة، ولـ
ويعود التوجه صراحة لتخريب الدول العربية.
ــران،  ــهـ ــد »حــــمــــاس« مــــن طـ ــائـ ــاب قـ ــطـ فــــي خـ
مباشر  بشكل  العربية  للشعوب  خطابه  يوجه 
مــحــرضــاً إيـــاهـــا عــلــى صــنــاعــة الــفــوضــى داخـــل 
بــلــدانــهــا، بــالــتــصــعــيــد والــتــهــيــيــج والــتــخــريــب، 
الله اللبناني قائد »حزب  ويخطب حسن نصر 
الــلــه« مــن مــكــانٍ مــجــهــولٍ يــمــجّــد إيــــران ومــحــور 
المقاومة، واتحاد علماء المسلمين الإخواني الذي 

في  الدينية  المؤسسات  كل  لهدم  تحديداً  صنع 
»الجهاد  إلى  بياناً يدعو  العربي يصدر  العالم 
الشعوب ضــد حكوماتها،  الــشــامــل«، ويــحــرض 
والاعتصامات  والمــســيــرات  للتظاهرات  ويــدعــو 
ــغــــضــــب«، كـــمـــا ســـمـــاهـــا، وهــــذه  فــــي »جـــمـــعـــة الــ
تحركات تطابق بشكلٍ كبيرٍ ما جرى قبل عقدٍ 

ونيفٍ في الربيع العربي الأسود.
المـــعـــرفـــة  ــم  ــراكــ ــتــ تــ ــي ولا  ــ ــوعـ ــ الـ يـــتـــشـــكـــل  لا 
بتجارب الأفــراد وخبراتهم، وإن كانت متفردة، 
ما لم يتم تبنيها من مؤسساتٍ ودولٍ ترعاها، 
ـــنـــجَـــز رصــد 

ُ
ومــــن المـــهـــمـــات الــجــلــيــلــة الـــتـــي لـــم ت

عـــــامٍ قــبــل الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي المــــشــــؤوم؛ عــــام قبل 
بــتــحــركــات خطيرة  كـــان مليئاً  الــســابــق  الــربــيــع 
لجماعات الإســلام السياسي ورمــوزهــا والــدول 
الداعمة لها، ومترعاً بتحركات دولية وإقليمية 
للتحضير له، ولو تم رصد ذلك خلال السنوات 
، وتقديمه بشكل 

ٍ
الماضية بشكل علمي ومنهجي

مكتوبٍ ومــرئــي ومــســمــوعٍ، وطلب مــن منصات 
»السوشيال ميديا« ونجومها ترويجه والتقاط 
على  تساعد  مهمة  لبنة  ذلــك  لكان  فيه  المعاني 
لتوسيع  ومجالًا  التجربة،  وتراكم  الوعي  بناء 
الرؤية في تفسير ما جرى وخير معيٍن على فهم 

ما يجري.
في أكثر من بلدٍ عربي تتمّ تحركاتٌ وتمهيدٌ 
لصناعة الفوضى من جديد، عبر خطبٍ وفتاوى 
وبـــيـــانـــاتٍ وجـــمـــع تـــبـــرعـــاتٍ وعـــبـــر كـــل مــنــصــات 
»الــســوشــيــال مــيــديــا« المــخــتــلــفــة، ويــتــم تسخين 

الأوضــــاع وإعــــادة صــنــاعــة الــســخــط والإحــبــاط، 
ــاب تــتــحــرك فــي روســيــا وفــي  وتــنــظــيــمــات الإرهـــ
ــلـــيـــشـــيـــات الـــطـــائـــفـــيـــة تـــتـــأهـــب،  ــيـ المـــنـــطـــقـــة، والمـ
وعناصر  الإخــــوان  لجماعة  الــدولــي  والتنظيم 

الجماعة في الغرب تنشط وتتحرك، وجماعات 
الإسلام السياسي تزيد من تحركاتها في الدول 
والبحرين  كالكويت  إرهابية  تصنفها  لم  التي 
تــرتــيــب صفوفهم  ويــعــيــدون  والمـــغـــرب،  والأردن 
ــرب الأهــلــيــة  ــحــ ــل الــ ــي ظــ ــي الـــــســـــودان فــ بـــقـــوة فــ

والفوضى.
المقاومة  لمحور  التابعة  الإخبارية  القنوات 
ولــجــمــاعــة الإخــــــوان المــســلــمــين تـــعـــاود خبرتها 
ــا فــــي تـــحـــريـــض الـــشـــعـــوب الــعــربــيــة  ــهـ ــرافـ ــتـ واحـ
وتــهــيــيــج المــجــتــمــعــات، كــمــا بـــدأ بــعــض الــكــتــاب 
والمــحــلــلــين الــســيــاســيــين يــتــقــافــزون إلــــى مــحــور 
ــد ذلـــك  ــ ــة، ويـــمـــكـــن رصــ ــيــ ــراً وعــــلانــ ــ ــة ســ ــاومــ ــقــ المــ
ــع الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي،  ــواقــ بــســهــولــة فــــي مــ
وقــد بــدأت بعض الأســمــاء فــي التعبير عــن هذا 
الانقلاب الفكري والسياسي بلا مبررٍ، وستلحق 
اليقظة وتسلط الأضــواء  تتم  لــم  إن  بها غيرها 

على ما يجري.
ما جرى في الأردن من احتجاجاتٍ منظمة 
غيرت هدفها ووجهتها مــن مــوضــوع غــزة إلى 
الــدولــة الأردنـــيـــة، والــدولــة الأردنــيــة هــي الــدولــة 
عت 

ّ
الــوحــيــدة الباقية فــي بــلاد الــشــام الــتــي تمن

بقوتها ووحدتها ووعي قيادتها عن الرضوخ 
لتمدّد محور المقاومة إليها، وقد حذر الملك عبد 
الجديدة  الألفية  مطلع  وفــي  قديماً  الثاني  الله 
من  قوية  مواقف  واتخذ  الشيعي«،  »الهلال  من 
حركة »حماس« داخل الأردن ومن فرع »الإخوان 
المسلمين« هناك، والأردن يخوض حرباً شرسة 

ضد الميليشيات الطائفية التي تحاول اقتحامه 
على طول الحدود مع سوريا والعراق.

ــلـــك الأردن  فــــي اتـــصـــالـــين هـــاتـــفـــيـــين مــــع مـ
العربية المتحدة عن  ر رئيس دولــة الإمـــارات  عبَّ
»وقــــوف الإمـــــارات مــع الأردن بــمــا يــصــون أمنه 
ر ولي العهد الأمير  ويحفظ استقراره«، كما عبَّ
محمد بن سلمان صراحة عن »دعم المملكة فيما 
تتخذه الحكومة الأردنية من إجــراءات للحفاظ 
على أمن الأردن واستقراره«، مؤكداً على »وقوف 
الــظــروف«،  فــي هــذه  الشقيق  الأردن  مــع  المملكة 

بحسب »وكالة الأنباء السعودية«.
إسرائيل، رغم جرائمها في غزة، لا تتساهل 
مـــع تــحــركــات إيـــــران فـــي المــنــطــقــة مــثــل أمــيــركــا، 
الإيرانية  القنصلية  لمقر  العسكرية  وضربتها 
في دمشق مؤشرٌ على تصعيدٍ جديدٍ لمستوى 
المواجهة، وإيران وأتباعها في المنطقة حائرون؛ 
فـــإيـــران لـــن تـــرد عــلــى هـــذا الاســـتـــهـــداف المــبــاشــر 
ذلــك،  تبعات  تــدرك جيداً  لأنها  ولسيادتها  لها 
كما لم ترد على استهدافاتٍ إسرائيلية لها في 
السابق، وستكتفي بتحريك أذرعها التابعة لها 
سنياً وشيعياً لمهاجمة الدول العربية حكوماتٍ 

وشعوباً.
الدائرة  المنطقة من هــذه  أخيراً، فلن تخرج 
المــفــرغــة إلا بــصــنــاعــة أولــــويــــات جـــديـــدة ووعـــي 
ــات الأصــولــيــة  ــ ــويـ ــ حـــديـــثٍ يــبــتــعــد عـــن كـــل الأولـ
ــتـــجـــه نـــحـــو الـــبـــنـــاء والــتــنــمــيــة  ــيـــة ويـ ــفـ ــائـ والـــطـ

والمنافسة على المستقبل.

بيضة الأفعى
ــهـــر عـــنـــف الــــقــــرن الـــعـــشـــريـــن الـــهـــائـــل،  أظـ
ــادي والــعــشــريــن  ــحــ ــر عـــنـــف الــــقــــرن الــ ويُـــظـــهِـ
ــان الـــفـــكـــر  ــ ــ ــوم، كـــــم كـ ــ ــيــ ــ ــ ــا ال ــنــ ــامــ ــل أمــ ــعـ ــتـ المـــشـ
ــاد فــي الــقــرن  الــتــطــوّري والــعــلــمــوي الــــذي سـ
الاعتقاد  كــان  مثالياً وحــالمــاً.  عــشــر،  التاسع 
ــخ لــــدى المــفــكــريــن المـــأخـــوذيـــن بــفــكــرة  ــراســ الــ
الــتــطــور، وبــالــعــلــم الــحــديــث الـــذي تــكــوّن في 
أوروبــا، بأنه، خلافاً للديانات المتوالية منذ 
أقدم الأزمــان، المرتكزة على الإيمان، وخلافاً 
ــعـــددة، الــراســخــة  ــتـ لــلــنــظــريــات الــفــلــســفــيــة المـ
فـــي الـــقـــدم هـــي أيـــضـــاً، المــســتــنــدة إلــــى الــعــقــل 
النظري، سيكشف العلم الجديد القائم على 
الحسية  الــتــجــربــة  وعــلــى  التطبيقي،  الــعــقــل 
الموثوقة،  واكتشافاتها  العملية  ونتائجها 
جميع الأسرار، ويفتح كل الأبواب الموصدة، 
ويحل كل المشكلات التي رافقت البشرية منذ 
ومشكلة  الــعــنــف  فيها مشكلة  بــمــا  الــبــدايــة، 
الحرب والسلم. وكــان الاعتقاد بأن الإنسان 
ــد، المــتــحــلــي  ــديــ ــجــ الـــعـــلـــمـــي هــــو الإنـــــســـــان الــ
بالمعرفة، الحقيقة الواحدة، النسبية، القابلة 
التجربة والمعرفة  تــطــوّر  فــي ضــوء  للتعديل 
والاكـــتـــشـــاف، المــتــحــرر مــن رواســــب الإنــســان 
القديم، الديني أو الفلسفي، صاحب العقائد 
المــطــلــقــة، المــتــعــارضــة، الــتــي أدمــــت الــبــشــريــة 
بــصــراعــاتــهــا وحــروبــهــا المــســتــمــرة مــنــذ فجر 
الـــتـــاريـــخ. وأنـــــه مـــع تـــطـــور الـــعـــلـــم، ستتسع 
معرفة الإنسان الجديد وسترتقي إنسانيته 

في آنٍ معاً، بصورة متلازمة ومتكاملة.
الــرؤيــة سقوطاً مــدويــاً مع  سقطت هــذه 

نشوب الحرب العالمية الأولى عام 1914، وقد 
بيّنت تلك الحرب - التي وقع فيها خلال أربع 
الإنــســان  أن   - قتيل  مليون   19 فقط  ســنــوات 
الــجــديــد المــرتــقــي علمياً وإنــســانــيــاً مــعــاً، هو 
ــم. وأن الــتــطــور الــعــلــمــي منفصل  مــجــرد وهــ
تــمــامــاً عــن الــتــطــور الإنــســانــي، لا سّــيــمــا في 
والسلم.  الــحــرب  مسألة  وفــي  العنف  مسألة 
لا بل أخطر من ذلــك، ظهر أن العلم الحديث 
ــدرات تــكــنــولــوجــيــة  ــ ــ ــــذي يـــولـــي صـــاحـــبـــه قـ الــ
ومعرفية غير معهودة من قبل، يدفع القدرة 
التدميرية البشرية إلى أشكال وآفاق مخيفة، 
تتخطى كل ما سبقها. كانت خيبة عظيمة، 
فقط  عاماً  بعد عشرين  أن تحوّلت  تلبث  لــم 
التي هي  التصوّر  الفائقة  الفاجعة  تلك  إلــى 

الحرب العالمية الثانية.
بـــرغـــمـــان،  ــار  ــمــ ــغــ إنــ أصــــــــدر   1977 عــــــام 
السينمائي السويدي الكبير، فيلمه »بيضة 
الأفعى«. كان هو فيلمه الوحيد الصادر بلغة 
فيلمه  كــان  كما  الألمانية.  غير سويدية، هي 
الوحيد الذي يعالج مرحلة تاريخية محددة 
وله بعد سياسي، إذ إن أعمال برغمان تعبّر 
كلها عن هواجس الحياة الداخلية ومآزقها، 
وعن المسائل الوجودية الكبرى التي تواجه 
»بيضة  بين  المشترك  لكن  المعاصر.  الإنسان 
الأفعى« وأعمال برغمان الأخرى هو بالطبع 
ــنـــدة، فــــي جــانــب  ــتـ لــغــتــه الــســيــنــمــائــيــة المـــسـ
أساسي منها، إلى عالم اللاوعي، إضافة إلى 

مسألة الشر المطروحة هنا بقوة.
تـــدور أحـــداث »بيضة الأفــعــى« قبل قرن 

مــرّة   ،
ً
قليلا لنتوقف  فــي برلين 1923.  كــامــل، 

أخــــرى، عــنــد تــحــوّلات الـــزمـــان: بــرلــين الــيــوم، 
العاصمة الألمانية، القوية، المزدهرة، البالغة 
الــتــطــور، كــانــت قــبــل قـــرن مــديــنــة الــظــلــمــات، 
البؤس  برغمان،  فيلم  فــي  كما  يلتئم،  حيث 
ــيــــأس المــطــبــق.  المـــدقـــع والـــعـــنـــف المــخــيــف والــ
الــشــوارع المعتمة  مسلسل لا ينتهي في تلك 
مـــن أعـــمـــال الــقــتــل الــغــامــضــة والانـــتـــحـــارات 
والاخـــتـــفـــاءات والــســرقــات والمــجــاعــات. إنها 
ويــلات  انــعــكــســت عليها  الــتــي  بــرلــين 1923، 
الهزيمة الألمانية في الحرب العالمية الأولى، 
ــــط أزمــــة  ــة، وسـ ــزلــ ــتـــســـلام المــ ــدة الاسـ ــاهـ ــعـ ومـ
الدخان  علبة  توصف.  لا  ومالية  اقتصادية 
الـــواحـــدة تـــســـاوي... خمسة مــلــيــارات مـــارك! 
في تلك الأثناء وصل أدولف هتلر إلى قيادة 
الحزب النازي الألماني الصغير، وأقــدم على 
مــحــاولــتــه الانــقــلابــيــة الــفــاشــلــة فــي ميونيخ 
»كفاحي«  كتابه  ـــف 

ّ
أل حيث  السجن،  وأودع 

وتابع مساره.
»بــيــضــة الأفـــعـــى« هـــي الـــظـــرف المــأســوي 
الــــــذي خـــــرج مـــنـــه رجـــــل واحـــــــد، أطـــبـــق عــلــى 
فقط،  ســنــوات  بعد عشر  ألمانيا  فــي  السلطة 
عام 1933، لتنطلق معه المرحلة الأخطر في 
ــرق الأوســـــط والــعــالــم.  ــشـ تـــاريـــخ أوروبــــــا والـ
الحلم القومي العرقي الألماني، حلم السيطرة 
على أوروبـــا، الــذي قــاد إلــى الــحــرب الكونية 
الـــثـــانـــيـــة، حــيــث ســقــط خــــلال ســبــع ســنــوات 
60 مــلــيــون قــتــيــل، وألــقــيــت لــلــمــرة الأولــــى في 
الـــتـــاريـــخ الــقــنــابــل الـــنـــوويـــة الأمــيــركــيــة على 

عـــت الطريق  ـــرِّ
ُ

هــيــروشــيــمــا ونـــاغـــازاكـــي، وش
ــام قـــيـــام الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي عــلــى أرض  ــ أمـ

فلسطين. 
لا يــعــرف الــكــثــيــرون أنـــه، عــلــى الــرغــم من 
الصهيونية  للحركة  يــكــن  لــم  بــلــفــور«،  »وعـــد 
الناشئة أن تحقق حلمها لولا صعود النازية 
فــي ألمــانــيــا. عــشــيــة وصــــول هــتــلــر إلـــى الحكم 
عام 1933، كانت الحركة الصهيونية منظمة 

صغيرة هامشية، موضع عزلة واستغراب في 
المشهد اليهودي، المدني والديني، في أوروبا 
وأميركا. كان اليهود، في غالبيتهم العظمى، 
تراودهم  لا  بأوطانهم،  متعلقين  اندماجيين، 
قــط فــكــرة الاقــتــلاع والتجمع فــي وطــن قومي 
يــهــودي فــي مــكــان مــا فــي الــعــالــم. وفــقــط حين 
الجماعي  والــقــتــل  انطلق واتــســع الاضــطــهــاد 
لليهود على يد النازيين، أضحت فكرة الوطن 
القومي بمثابة الخلاص والملجأ. من »الالتقاء 
الــنــازيــة والصهيونية نشأ  بــين  المــوضــوعــي« 

الكيان الصهيوني في فلسطين.
ولــكــي تــكــتــمــل صــــورة الـــقـــرن الــعــشــريــن - 
قــــرن الــتــطــور الــعــلــمــي الــكــبــيــر والاكــتــشــافــات 
المذهلة - حيث سقط في الحربين العالميتين، 
قتيل،  مليون  ثمانين  نحو  والثانية،  الأولـــى 
لا بد أن تضاف إليها عشرات ملايين القتلى 
على يد ماو تسي تونغ في الصين الشعبية، 
وستالين في الاتحاد السوفياتي، وبول بوت 
القتلى في  فــي كمبوديا، وســواهــم، ومــلايــين 
حـــروب الــتــحــرر مــن الاســتــعــمــار الــغــربــي، من 

الجزائر إلى فيتنام.
تلك كانت »بيضة الأفعى« التي تكوّن في 
رحمها شر القرن العشرين وخرج من قمقمها 
عــنــفــه المــخــيــف. وبــعــد مــائــة عــــام عــلــى بــرلــين 
ليخرج  الــيــوم  يختلج  أفعى  بيض  أي   ،1923
مــنــه عــنــف الـــقـــرن الـــحـــادي والــعــشــريــن الـــذي 
بــانــت بشائره فــي أوروبـــا والــشــرق الأوســـط؟ 
القومية  الــنــزعــة  تحتضنها  أفــعــى  بيضة  أي 
الــروســيــة المــتــشــددة فـــي تــوقــهــا إلـــى تحقيق 

الكبرى«؟ وأي بيضة أفعى تخفيها  »روسيا 
الدينية  الصهيونية  الــنــزعــة  جناحها  تحت 
يتخطى  فيما  الــكــبــرى«،  »إســرائــيــل  لتحقيق 
بيضة  وأي  أيـــن؟  إلــى  الغربية،  والضفة  غــزة 
أفعى في جعبة »داعش خراسان« وإخوته في 
الخلافة«؟  »دولــة  نحو  الأعمى  العنف  طريق 
ــعــــى مـــســـتـــتـــر، ســيــظــهــر عــلــى  ــيـــض أفــ وأي بـ
العالم،  في حنايا  هنا وهناك  قريباً  الأرجــح 

ليكتمل المشهد؟
مــا يثير المــخــاوف حقاً فــي هــذا السياق 
هــو الــدعــوة إلــى اســتــخــدام الــســلاح الــنــووي، 
الـــتـــي كـــأنـــهـــا تـــــحـــــرّرت، لـــلـــمـــرة الأولــــــــى، مــن 
لـــوثـــة هــيــروشــيــمــا ونـــاغـــازاكـــي فـــي الـــذاكـــرة 
الــبــشــريــة. تـــهـــديـــدات وتــلــمــيــحــات مـــن أعــلــى 
ــا.  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــرب أوكـ ــ ــ ــة فـــــي حـ ــ ــيـ ــ ــــروسـ المــــــراجــــــع الـ
وأصوات إسرائيلية ترتفع هنا وهناك تدعو 
لاستخدام »النووي« في وجه الفلسطينيين 
وفـــــي وجـــــه إيــــــــران وأذرعــــــهــــــا. ظــــاهــــرة غــيــر 
معهودة قط، زاخــرة بالمخاطر العظمى. هل 
يــصــبــح الـــســـلاح الـــنـــووي مــكــوّنــاً فــعــلــيــاً من 
عــنــف الـــقـــرن الـــحـــادي والــعــشــريــن؟ هــــذا هو 

السؤال الأخطر.
ــاهــــرة هــي  مــهــمــا يـــكـــن مــــن أمــــــر، ثـــمـــة ظــ
الأرهــــــب عــلــى الإطـــــــلاق، قــلــمــا يــتــم الــتــوقــف 
الــكــرّة الأرضــيــة أسلحة  عندها: إن تحتضن 
نووية يمكن أن تدمرها بضع مرات، هو حقاً 
الداهم  القلق  اللوثة الكبرى المنسية، ومنبع 
البشرية، وهو »بيضة  المتغلغل في لا وعي 

الأفعى« العظمى.

لن تخرج المنطقة من 
الدائرة المفرغة إلا 

بصناعة أولويات جديدة 
ووعي حديثٍ يبتعد عن 

الأصولية والطائفية

عبد الله بن 
بجاد العتيبي

احتضان الكرة الأرضية 
أسلحة نووية يمكن 

أن تدمرها هو »بيضة 
الأفعى« العظمى

أنطوان الدويهي
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معضلة الشباك
قانون جديد في أسكوتلندا يستحق دراسته عالمياً 
في حاجة المجتمع له، ووضوح صياغته، بعد تحوله 
إلــى مهزلة ذكرتني بعبارة  في اليوم الأول لتطبيقه 

مصرية تساؤلية »أفتح الشباك ولا أقفل الشباك؟«. 
أصل العبارة يعود لعام 1961 عند عرض مسرحية 
»الــقــضــيــة« للمفكر والــقــصــاص والمــســرحــي المــصــري 

المرحوم لطفي الخولي )1999-1929(.
 بسيطاً 

ً
في جلسة المحكمة، القاضي يغرم رجــا

لأنه فتح شباكاً جديداً لتهوية مسكنه با ترخيص 
مسبق من البلدية؛ ونفاجأ بأن القضية التالية للرجل 
نــفــســه، يــتــعــرض لــغــرامــة أخــــرى لأنـــه »ســـد الــشــبــاك« 
المخالف با ترخيص جديد. وتتكرر المخالفات للرجل 
المسكين، لأن مفتش البلدية في مــروره يكتشف تكرر 
تغير مظهر الجدار، ولا يجد في السجات مراسات 
بوجود إذن بتغيير شكل الشباك. الرجل يجد نفسه 
يخرق القانون )الذي لا حاجة له من الناحية العملية 
في حالة موقع منزله( عندما يحاول إصــاح الخطأ 
، ســـواء فتح الشباك أو ســـده، لأن 

ً
الـــذي ارتكبه أصـــا

القانون لا يفرق بين الفعلين أيهما ضار أو نافع، فالمهم 
»الترخيص المسبق«. ويصرخ الرجل مطالباً بالإجابة 
»أفتح الشباك ولا أقفل الشباك؟« الرجل لا يحصل على 
لــهــا، ولا  إجــابــة، لأن البيروقراطية لا جسم إنساني 
تتعامل مباشرة مع المواطنين كآدميين أحياء يرزقون، 
بل مجرد أرقام أو كلمات في السجات والأوراق، ومن 
ثم أصبحت استغاثة الرجل في مسرحية ساخرة قولًا 

شائعاً بين المصريين عندما يواجهون لوائح وقوانين 
تتناقض والمنطق الطبيعي للعدالة.

المفارقة الساخرة المحزنة أن التطور التكنولوجي 
في أكثر من ستة عقود، بين »قضية« الخولي وبين 
القانون الجديد، جعل الإجابة عن سؤال »أفتح الشباك 
ولا أســد الشباك« شبه مستحيلة، فا يوجد مفتش 
بلدية يشرح الأمــرـ وإنما تكنولوجيا جامدة وذكــاء 
اصطناعي تحركه لوغاريتمات المعادلات الرياضية، 
القانون الأسكوتلندي الجديد  وهو ما جعل تطبيق 

شبه مهزلة، لتناقضه مع المنطق الطبيعي للعدالة. 
أســكــوتــلــنــدا، كبلد مــن مــكــونــات المملكة المتحدة 
الأربــــعــــة، لــهــا بــرلمــانــهــا وحــكــومــتــهــا، بــزعــامــة حــمــزة 
يوسف، هي تحالف )ليس ائتافاً بل اتفاق مساندة 
برلمانية( مــع كتلة »الخضر« بسبع مقاعد، فمقاعد 
الــقــومــيــين الأســكــوتــلــنــديــين )63( مـــن دون الأغــلــبــيــة 

المطلوبة )65 صوتاً(. 
حكومة أسكوتلندا الحالية هــي الأكــثــر يسارية 
بين الحكومات الثاث غير المركزية في المملكة )إمارة 
ويلز، مثل أسكوتلندا اتفاق تعاون عمل بين »العمال« 
الذين ينقصهم صوت واحد عن الأغلبية و»القوميين 
الويلزيين«، وآيرلندا الشمالية حكومة مشتركة بين 
الــجــمــهــوريــين وبـــين المــجــمــوعــات الــوحــدويــة المــوالــيــة 
للتاج(. رئيس حكومة أسكوتلندا يوسف، سياساته 
وأفكاره يسارية، واعتماده على »الخضر« اليساريين 
للتصويت البرلماني أدى إلى اصطباغ معظم القوانين 

الــجــديــدة بـــألـــوان راديــكــالــيــة بالنسبة لــلــمــزاج الــعــام 
للمجتمع البريطاني، ويعدها الوسطيون، بخاصة 
الأجــيــال الأكــبــر ســنــاً، »مــتــطــرفــة«، وهـــو مــا حـــدث في 
»قـــانـــون 2021  صــيــاغــة الــقــانــون الــجــديــد المـــعـــروف بــــ
لــجــرائــم الــكــراهــيــة والــنــظــام الـــعـــام«. الــقــانــون صنف 
مجموعات عرقية ودينية، وأخرى يصنفون كأقليات 
أو جماعات لا تدخل ضمن التصنيف الطائفي، لكنها 

تتعرض للكراهية. 
ــة« و»الــــعــــنــــصــــريــــة«  ــ ــيــ ــ ــراهــ ــ ــكــ ــ »الــ ـــ ــ  تــــعــــبــــيــــرات كــ
و»المــســيــوجــيــنــيــة«، عــلــى ســبــيــل المــثــال لا الـــذكـــر، هي 
نسبية وغــيــر مــحــددة الــتــعــريــف لــغــويــاً أو قــانــونــيــاً، 
 في المحاكمات لإقناع 

ً
ويقضي المحامون وقتاً طويا

المحلفين بقبول تعريف لصالح موكليهم؛ فما بالك 
يــقــع عليها تسجيل مخالفة  الــتــي  بــالــوكــالــة الأولــــى 

القانون الجديد؟ 
ــأزق، فــالــقــانــون  ــ الــبــولــيــس الأســكــوتــلــنــدي فـــي مــ
يلزمهم بتحري كل باغ والتحقيق فيه، لكنهم تلقوا 
3800 باغ في اليوم الأول بمعدل باغ كل دقيقة عن 
مخالفة لقانون الكراهية الجديد، وهو خمسة أضعاف 
الــجــرائــم والمخالفات  الــبــاغــات اليومية عــن  مجموع 

)790 باغاً(. 
المدافعون عن حرية التعبير، وجماعات الحقوق 
المدنية، كانوا حذروا من عدم وضوح القانون، وبجانب 
تهديد القانون لحرية النشر، فإنه سيحول إمكانات 
وجهود البوليس وجهات العدالة بعيداً عن خدمات 

يعدها المواطن أكثر أهمية وحاجة للمجتمع. 
مــصــادر البوليس الأسكوتلندي كشفت أن أكبر 
عــدد مــن الــبــاغــات فــي حــق شخص واحــد كانت ضد 
رئيس الوزراء نفسه حمزة يوسف لتصريحات عدّها 
الشاكون »كراهية ضد البيض«. وكان يوسف اشتكى 
الــســابــق مــن أن غالبية الــوظــائــف فــي أسكوتلندا  فــي 
يحتلها البيض )95.4 في المائة من سكان أسكوتلندا 
من البيض(، لكن البوليس قرر ألا يحقق في مخالفات 

بأثر رجعي. 
الــبــاغــات اتــخــذت طــابــع السخرية. جــوان  معظم 
راولينغ مؤلفة روايات هاري بوتر قالت على منصات 
التواصل الاجتماعي: »المرأة هي من ولدت أنثى فقط« 
)مقولة يعدها البعض تعبيراً عن الكراهية(، وتحدت 
البوليس الأسكوتلندي أن يتخذ إجــــراءات ضدها؛ 
ــراون،  بــيــنــمــا انــتــحــلــت إحـــداهـــن شــخــصــيــة شــيــفــون بــ
الوزيرة المسؤولة عن القانون نفسه وأبلغت عن مخالفة 
الــقــانــون. حمزة يوسف نفسه اشتكى على »تويتر« 
من عبارات مسيئة عدّها عنصرية »وإساموفوبية«، 
كُتبت على جـــدار فــي دائــرتــه الانــتــخــابــيــة؛ لكنها من 
الناحية القانونية، جريمة إتاف ممتلكات، لا كراهية 

بتصنيف القانون نفسه.
الأسابيع المقبلة ستبين مــاذا كان رئيس الــوزراء 
الأسكوتلندي سيغلق الشباك أم يتركه مفتوحاً لرياح 
السخرية والهزل التي تزيد من أعباء وكالات تطبيق 

القانون والعدالة؟ 

عادل درويش

الأسابيع المقبلة ستبين 
ما إذا كان رئيس الوزراء 

الأسكوتلندي سيغلق الشباك
 أم يتركه مفتوحاً للسخرية

العراق بين انسحاب 
واشنطن وعودة الصدر

حـــدثـــان، لــكــاهــمــا وقـــع ثــقــيــل على 
قوى الإطار التنسيقي الحاكم، وبسبب 
وثقلهما،  تداعياتهما  تكهن  صعوبة 
الــعــلــنــي عنهما،  الــحــديــث  بــــدأ  مــنــذ أن 
أثارا جدلًا سياسياً كبيراً داخل النخبة 
الــرأي العام  السياسية الحاكمة ولــدى 
الــعــراقــي، خصوصاً الأغلبية المقاطعة 
للعملية السياسية والانتخابات. ولكن 
فــي مكان أكثر خصوصية وحساسية 
فــإن هذين الحدثين كــادا يفجرا وحــدة 
ــا فــي  ــا مــ ــ ــــرجـ الإطـــــــار الــتــنــســيــقــي، وأخـ
داخــلــه مــن تــنــاقــضــات وصـــراعـــات، ولــم 
يعد أهل الإطــار قادرين على حجبهما 
عــن مــؤيــديــهــم وخــصــومــهــم، والــواضــح 
للجميع أن الإطار ليس قادراً على إبقاء 
تماسكه إذا عاد الصدر، ولا إذا انسحبت 
 عــامــات 

ً
ــا واشــنــطــن، وقـــد ظــهــرت أصــ
تفككه قبل هذين الاحتمالين. 

 في الاحتمال الأول أو الحدث الأول، 
تزداد الإشارات على اقتراب عودة التيار 
الصدري إلى العمل السياسي، وسارعت 
قوى الإطار التنسيقي إلى تقديم أوراق 
اعتمادها للسيد الصدر، مدركة من دون 
مكابرة أن الشراكة معه قبل الانتخابات 
أو بعدها هي الضمان الأكبر للبقاء في 
السلطة. كما أن أطــرافــاً في الإطــار رأت 
في تقاربها معه أو التلويح بإمكانية 
الاتفاق معه فرصتها القوية في معركة 
تصفية الحسابات الداخلية مــع قوى 
إطـــاريـــة أخــــرى تـــحـــاول الــســيــطــرة على 
الحكومة والإمــســاك بــقــراراتــهــا، وقــوى 
أخـــرى تــرغــب عبر الــصــدر فــي تقويض 
هــذه الهيمنة وتفكيك الحكومة ومنع 
استقوائها عليهم، كل هذا والصدر لم 
يــزل صامتاً تــجــاه خريطة تحالفاتها 
أو حــتــى شــكــل عــودتــه وكيفية اختيار 

شراكاته.
فــــي الاحـــتـــمـــال الـــثـــانـــي أو الـــحـــدث 
ــعـــت أصـــــــوات الــفــصــائــل  ــفـ الــــثــــانــــي، ارتـ
الإطارية والحشدية بعد قيام واشنطن 
بــاغــتــيــال أحـــد قـــادة الــفــصــائــل رداً على 
مــقــتــل جــنــود أمــيــركــيــين إثـــر اســتــهــداف 
قــاعــدتــهــم قـــرب الـــحـــدود الأردنـــيـــة قبل 
أشـــهـــر، بــالــضــغــط عــلــى حــكــومــتــهــم أي 
ــة مــــن أجـــل  ــ ــاريـ ــ حـــكـــومـــة الأغـــلـــبـــيـــة الإطـ
انسحاب عسكري أميركي من العراق، 
ــان افـــتـــراضـــيـــاً  ــ ــو كــ ــ ــ ــال ول ــمــ ــتــ ــذا الاحــ ــ هــ
كشف منذ اللحظة الأولى للمطالبة به 
عــن هــشــاشــة مــا تــبــقــى مــن نــظــام 2003 
ومـــؤســـســـاتـــه، وحـــجـــم مـــخـــاطـــره عــلــى 
ــراب الـــعـــراقـــي، وأنـــــه يشكل  ــتــ وحـــــدة الــ
نهاية التوازن الدولي والإقليمي الذي 
أمن ويؤمن الاستقرار الداخلي العراقي 

.
ً
الهش أصا

 المفاجأة انقسام الإطاريين عمودياً 
حول هذه القضية المركزية في أدبياتهم 
الــســيــاســيــة والـــعـــقـــائـــديـــة، الـــتـــي كــانــت 
جوهر نزاعهم مع من سبقهم في إدارة 
خدمت كالعادة للضغط 

ُ
الحكومة واست

عليهم تحت شعارات المقاومة، فخافهم 
الــوجــود الأميركي  أو انقسامهم حــول 
أصبح علنياً، ولكن ما لم يكن بالحسبان 
مجاهرة أطــراف قوية داخلهم بأهمية 
العاقة الاستراتيجية مع واشنطن وأن 
العراق لم يزل بحاجة إلى هذه العاقة، 
وامـــتـــنـــاع نـــوابـــهـــم عـــن حـــضـــور جلسة 
ــزام  ــ ــرار إلـ ــ ــان لــلــتــصــويــت عـــلـــى قــ ــرلمـ ــبـ الـ
واشــنــطــن بــالانــســحــاب، والـــصـــدمـــة أن 
أطرافاً أخرى بنت حضورها السياسي 
والشعبي على العداء لواشنطن وقررت 
المــطــالــب حفاظاً  »التغليس« على هــذه 
ــة، فــحــتــى  ــيـ ــومـ ــكـ ــحـ ــلـــى مـــكـــاســـبـــهـــا الـ عـ
الحكومة تمنعت وشكت أمرها لراعيها 
ــر فـــي اجــتــمــاع »مــطــار  ــذي حــســم الأمــ الــ

بغداد«، حيث ارتضت الفصائل بهدنة 
تحتاج إليها طهران والحكومة. 

ــالــــين  ــمــ ــتــ ـــن فــــــي الاحــ ــ ــزامـ ــ ــتــ ــ ــ هــــــــذا ال
الأول جـــدي أي عـــودة الــصــدر والــثــانــي 
افتراضي أي انسحاب واشنطن، أعاد 
الــلــثــام  الــعــراقــيــة وأزاح  خــلــط الأوراق 
عــن كثير مــن المعطيات، فالذين وقفوا 
بوجه حكومة الأغلبية فشلوا حتى في 
الــصــدر  حــفــظ أغلبيتهم وبــاتــت عــــودة 
أو انــســحــاب واشــنــطــن مــا يــؤرقــهــم، إلا 
أن العودة التدريجية المتوقعة أمامها 
واجبات كثيرة أولها معالجة الخلل في 
الحكم والتمكن من الدولة الذي تسبب 
به انسحابهم، وهــذا لن يكون متيسراً 
مع قوى مستعدة لاستخدام كل ما تملك 
للحفاظ على مكتسباتها، كما أن الهدنة 
المــفــروضــة مــع واشــنــطــن وسفارتها قد 
قـــررت طــهــران التصعيد  لا تستمر إذا 
ــراف بــأن  ــ مـــجـــدداً، وشــعــرت بــعــض الأطـ
هذه الهدنة تتسبب بتحجيم حضورها. 
 نجح الــصــدر فــي إربـــاك الإطــاريــين 
ونــجــحــت واشـــنـــطـــن فـــي اســتــيــعــابــهــم، 
وجعلتهم رهـــان زيـــارة مرتقبة للبيت 
الأبــيــض عــلــى الأرجــــح ستشكل إربــاكــاً 
كبيراً لبعضهم وحرجاً للبعض الآخر، 
بــيــنــمــا الــــصــــدر أطـــــل عــلــيــهــم مــــن بــيــت 
مــتــواضــع فـــي شــــارع الـــرســـول بمدينة 
الـــنـــجـــف فــــي زيــــــــارة مـــرجـــعـــيـــة لــــم يـــزل 

محتواها غامضاً.

مصطفى فحص

الذين وقفوا بوجه حكومة 
الأغلبية فشلوا

 حتى في حفظ أغلبيتهم 
وباتت عودة الصدر 
أو انسحاب واشنطن 

ما يؤرقهم

تركيا: هل بدأت نهاية إردوغان؟
في انتخابات عام 2019 المحلية، فاز حزب »العدالة 
والــتــنــمــيــة« الــتــركــي بــنــســبــة 44 فـــي المـــائـــة مـــن أصـــوات 
الناخبين. في الانتخابات التي جرت يوم الأحد الماضي 
لم تتجاوز نسبة ما حصل عليه من أصوات 35 في المائة. 
إسطنبول وأنــقــرة وأزمــيــر وأنــتــالــيــا، أربـــع مــدن كبيرة 
أضــحــت تحت سيطرة »الــحــزب الشعبي الجمهوري« 
المعارض. من كان يتوقع أن يأتي يوم يتذوق فيه الرئيس 
التركي رجب طيب إردوغــان مذاق طعم كأس الهزيمة، 
التي كان يذيقها لخصومه طوال عقدين من الزمن؟ وهل 

الهزيمة بداية النهاية للرئيس إردوغان؟ 
رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم، في 
غزة وأوكرانيا والسودان وتايوان، ومسلسل الانتخابات 
ـــعـــاد، وسيطرتها عــلــى وســائــل 

ُ
الأمــيــركــيــة الــطــويــل والم

الإعام الدولية، فإن الانتخابات المحلية التركية، فرضت 
حضورها، وحظيت بما تستحق من اهتمام.

قبل أقل من عام مضى، تمكّن الرئيس إردوغان من 
قيادة ائتاف حزبي تحت مظلة حزب »العدالة والتنمية« 
الإسامي، وإلحاق الهزيمة بائتاف معارض مكون من 
من للرئيس إردوغـــان الحفاظ 

َ
6 أحـــزاب. ذلــك الفوز ض

على كرسيه في القصر الرئاسي لمدة 5 سنوات أخرى، 
رغم أنه تزامن مع ظروف اقتصادية صعبة، مرفوقة بما 
خلفته الهزة الأرضية من تداعيات سلبية، نتيجة تباطؤ 
الحكومة في التحرك لمواجهة الكارثة. وكانت غالبية 
توقعات المراقبين الأتراك والأجانب تلتقي حول احتمال 
ه خرج منها غانماً ظافراً. 

ّ
هزيمة الرئيس إردوغان. لكن

الآن، وفي ظروف اقتصادية ليست أفضل، ونسبة 
تضخم تصل إلى 70 في المائة، وغاء مستفحل، اختار 
ــال رســالــة إلــى الــرئــيــس التركي  الناخبون الأتــــراك إرسـ
وقادة حزبه، وحلفائه في الأحزاب الأخرى. الرسالة لا 
تحتاج إلى كبير عناء في فهمها. وباختصار، حملت 

الرسالة إنذاراً نهائياً.
الرئيس إردوغــــان أراد مــن الانتخابات المحلية أن 
تكون استفتاءً شعبياً على حكمه. ولــهــذا السبب قاد 
ــر لها 

ّ
الحمات الانتخابية مــع مرشحي حــزبــه، وســخ

الآلة الإعامية الحكومية. وحين قال الناخبون كلمتهم، 
وفصلوا في الأمــر لم يكن أمــام الرئيس إردوغـــان، بعد 

إعـــان الــنــتــائــج، ســـوى الــظــهــور فــي أنــقــرة، والاعــتــراف 
بالهزيمة، وتطييب خواطر أنصاره، بمزيد من الوعود 
جدِ معها 

ُ
بالعمل على تجاوز أزمة اقتصادية خانقة، لم ت

كل محاولاته في حلحلتها، والخروج من نفقها. 
المعلقون السياسيون الأتــــراك والــغــربــيــون، على 
الــذي حققه إردوغــان  السواء، يعزون الفوز الرئاسي 
في الأشهر الماضية إلى سوء اختيار أحزاب المعارضة 
الــرئــاســي، باختيارهم مرشحاً لا  التركية مرشحها 
يــمــلــك مــقــومــات الــنــجــاح، وســبــق لإردوغـــــان هزيمته 
مرتين. المعلق التركي جونول تول، يؤكد أن »هزيمة 
يــــوم الأحــــد المـــاضـــي، أوضـــحـــت أن إردوغـــــــان لـــم يفز 
بانتخابات العام الماضي الرئاسية، بل إن المعارضة 

هي مَن خسرتها«. 
الهزيمة الانتخابية للرئيس إردوغان تضع عامات 
استفهام كبيرة أمام خطته الطموحة للبقاء في القصر 
الرئاسي، عبر اقتفاء خطوات الرئيس الروسي فاديمير 
بوتين، بتعديل نصوص الدستور، مما يتيح له الترشح 
مجدداً لانتخابات الرئاسية عام 2028، وليكون رئيساً 
لــتــركــيــا مـــدى الــحــيــاة. ومــنــذ الأحــــد المــاضــي وصــاعــداً، 
ــع الـــحـــال مـــن الــرئــيــس إردوغـــــــان مــراجــعــة  ــ يــتــطــلــب واقـ
حساباته جيداً، كما يفعل في العادة تاجر موشك على 

الإفاس.
ويبدو مما حدث، رغم قصر المسافة الزمنية، أن أحزاب 
المعارضة التركية قــد استفادت مــن درس الهزيمة في 
الانتخابات الرئاسية، وأدركت أسباب فشلها. وساعدها 
على ذلك، سوء الأحوال الاقتصادية، واستفحال الغاء، 
وإخـــفـــاق الــحــكــومــة فــي الإيـــفـــاء بــوعــودهــا. وبــــدا وكــأن 
الطريق الباقية والوحيدة للنجاة من الغرق تتمثل في 
ــة لغيره. وغيره عديدون. 

ّ
الــدف الــربّــان، وتسليم  تغيير 

وأبــرزهــم مرشح طموح اسمه أكــرم إمــام أوغــلــو، عمدة 
مدينة إسطنبول، لفت أنظار المراقبين والناخبين إليه، 
منذ أن فاز في انتخابات سابقة بعمودية المدينة. وازداد 
بـــروزاً فــي انتخابات الأحــد المــاضــي. المشكلة أن  نجمه 
ة، ويعتقد 

ّ
الربّان العجوز لا يرى حاجة إلى تسليم الدف

بأن في مقدوره، هزيمة العواصف كما فعل طيلة عقدين 
من الزمن، والوصول بالمركب إلى مرفأ آمن!

جمعة بوكليب

أحزاب المعارضة التركية 
استفادت من درس الهزيمة

 في الانتخابات الرئاسية 
وأدركت أسباب فشلها
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العراق: هدف »أوبك بلس« تحقيق الاستقرار لأسواق النفط
النفط  وزارة  بــاســم  المتحدث  قــال 
الــعــراقــيــة، عــاصــم جــهــاد، الــســبــت، إن 
الهدف من اجتماعات اللجنة الوزارية 
الاستقرار  تحقيق  هو  بلس«  »أوبك  لـ
أو  قــــــرار  أي  وإن  الـــنـــفـــطـــيـــة،  لـــلـــســـوق 
الــــدول  اجـــتـــمـــاع وزراء  اتـــفـــاق ضــمــن 
المنتجة  والــــدول  »أوبــــك«  مــن  المنتجة 
يُتخذ  معها  والمتحالفة  خارجها  من 
حـــســـب مــتــطــلــبــات وظــــــــروف الـــســـوق 

النفطية.
ــبــــاء   لــــوكــــالــــة الأنــ

ً
ومــــضــــى قــــائــــا

ــــؤدي فــــي هـــذه  ــــراق يــ ــعـ ــ ــة: »الـ ــيـ ــراقـ ــعـ الـ
والــقــرار  مهماً،  دوراً  الــوزاريــة  اللجنة 
جماعي يعتمد على الواقع والظروف 
المــحــيــطــة بــالــســوق الــنــفــطــيــة ويــهــدف 
ــــوازن، ما  ــتـ ــ لاســـتـــقـــرارهـــا وتــحــقــيــق الـ
يــنــعــكــس إيــجــابــاً عــلــى أســـعـــار النفط 
إلــى الأســـواق العالمية،  الــخــام وتدفقه 
النفطية بحاجة  فـــإذا كــانــت الأســـواق 
إلـــــى ضــــخ مـــزيـــد مــــن الـــنـــفـــط ســيــكــون 
هــنــاك ضــخ لمــزيــد مــن كــمــيــات الــنــفــط، 
وفي حال العكس يجري الاتفاق على 

خفض محسوب للإنتاج«.

أيــضــاً  ــاك  ــنــ »هــ بــــالــــقــــول:  وأردف 
مـــبـــادرات الــخــفــض الــطــوعــي، وتــأتــي 
كــــذلــــك مــــن أجـــــل تــحــقــيــق الاســـتـــقـــرار 
ــاً عـــلـــى الـــــدول  ــابـ الــــــذي يــنــعــكــس إيـــجـ
المنتجة في )أوبك بلس(، وكذلك على 
الدول المستهلكة في آن واحد«، وأكد: 
بالأوضاع  مرتبطة  العراقية  »الــرؤيــة 
ــمـــن ســقــف  فــــي الــــســــوق الـــنـــفـــطـــيـــة ضـ

)أوبك بلس(«.
كان تحالف »أوبــك بلس« قد قرر 
الإبقاء  الأربعاء،  في آخر اجتماعاته، 

على سياسة الإنتاج الحالية للنفط.
وقــــال بــيــان صــحــافــي، نــشــر على 
ــــك«،  المـــوقـــع الإلــكــتــرونــي لمــنــظــمــة »أوبـ
بمراجعة  قــامــت  الـــوزاريـــة  اللجنة  إن 
بــيــانــات إنــتــاج الــنــفــط الــخــام لشهري 
ــون الــــثــــانــــي( وفـــبـــرايـــر  ــ ــانــ ــ يـــنـــايـــر )كــ
)شباط( الماضيين، و»لاحظت الالتزام 
الـــعـــالـــي لــــــدول )أوبــــــــك( والــــــــدول غــيــر 

الأعضاء في )أوبك(«.
ــبـــت الــلــجــنــة بــتــعــهــد الــعــراق  ورحّـ
وكـــــازاخـــــســـــتـــــان بـــتـــحـــقـــيـــق الالـــــتـــــزام 
وتعويض  الإنــتــاج،  الكامل بحصص 
ــاج. كــمــا رحّـــبـــت اللجنة  ــتـ فــائــض الإنـ
أيضاً بــإعــان روســيــا بــأن التعديات 

الــطــوعــيــة فـــي الـــربـــع الــثــانــي مـــن عــام 
2024 ستستند إلــى الإنــتــاج بــدلًا من 

الصادرات.
ــيــــان أنــــــه »ســـتـــقـــدم  ــبــ وأوضـــــــــح الــ
ــدول المــشــاركــة الــتــي لــديــهــا كميات  ــ الـ
زائـــدة فــي الإنــتــاج خــال أشــهــر يناير 
2024 خطط  )آذار(  ومــــارس  وفــبــرايــر 
التعويضات التفصيلية الخاصة بها 
إلـــى أمــانــة )أوبـــــك( بــحــلــول 30 أبــريــل 

)نيسان( 2024«.
وقال البيان إن اللجنة »ستواصل 
ــن كـــثـــب،  ــ ــــوق عــ ــســ ــ ــيـــم ظـــــــــروف الــ ــيـ ــقـ تـ
ولاحـــظـــت اســـتـــعـــداد الـــــدول الأعــضــاء 
لمعالجة تطورات السوق واستعدادها 
لاتــخــاذ تــدابــيــر إضــافــيــة فــي أي وقــت 
بناءً على التماسك القوي بين )أوبك( 
من  للنفط  المنتجة  المــشــاركــة  والــــدول 

خارج )أوبك(«.
ــان تـــحـــالـــف »أوبــــــــك بــــلــــس« قــد  ــ كــ
إنتاج  تخفيضات  تمديد  مؤخراً  قــرر 
النفط الطوعية حتى يونيو )حزيران( 

المقبل.
ــــت أســـــعـــــار الــــنــــفــــط هــــذا  ــعـ ــ ــفـ ــ وارتـ
الــعــام مــدعــومــة بنقص فــي الإمــــدادات 
وهجمات على بنية تحتية للطاقة في 

روسيا والحرب في الشرق الأوسط.
ــام بـــرنـــت فـــوق  ــ ــداول خـ ــ ــ ــرى تـ ــ وجــ
خـــال  لــلــبــرمــيــل  دولاراً   90 مـــســـتـــوى 
ــامــــات الـــجـــمـــعـــة، آخــــــر تــــــــداولات  ــعــ تــ
الأســـبـــوع، ارتــفــاعــاً مــن 77 دولاراً في 

نهاية 2023.
ــلـــس«،  واتــــفــــق أعــــضــــاء »أوبــــــــك بـ
بــقــيــادة الـــســـعـــوديـــة، الــشــهــر المــاضــي 
عــــلــــى تــــمــــديــــد تـــخـــفـــيـــضـــات الإنــــتــــاج 
الــطــوعــيــة بــمــقــدار 2.2 مــلــيــون برميل 

يومياً لدعم السوق.
ــرار الــخــفــض  ــ وعـــنـــدمـــا يــنــتــهــي قــ
الـــطـــوعـــي فــــي نـــهـــايـــة يـــونـــيـــو المــقــبــل، 
ــفـــض   إجـــمـــالـــي  ــنـــخـ ــرر أن يـ ــ ــقــ ــ ــن المــ ــ مــ
الــتــخــفــيــضــات مـــن »أوبـــــك بــلــس« إلــى 
يــومــيــاً بحسب  بــرمــيــل  مــلــيــون   3.66
المتفق عليه في خطوات سابقة بدأت 

في عام 2022.
الــوزاريــة  المــراقــبــة  لجنة  وتجتمع 
عــادة  بــلــس«  »أوبـــك  لتحالف  التابعة 
كل شهرين، ويمكنها تقديم توصيات 
الــســيــاســة، ويــمــكــن بــعــد ذلــك  لتغيير 
مناقشة التوصيات والتصديق عليها 
في اجتماع وزاري كامل يضم جميع 

الأعضاء.

بغداد: »الشرق الأوسط«

نموذج لحفارة نفط وفي الخلفية شعار »أوبك« )رويترز(

فرنسا تأمل تحسين علاقاتها 
الاقتصادية بالمغرب

ــي تــحــريــك  ــ تــــأمــــل فـــرنـــســـا فـ
المياه الراكدة للتجارة مع المغرب، 
الـــشـــريـــك الـــــذي لا غــنــى عــنــه في 
المـــغـــرب الـــعـــربـــي، بــعــدمــا تــأثــرت 

الروابط بين الطرفين مؤخرا.
وأكــــــــــــــــد وزيــــــــــــــــر الـــــــتـــــــجـــــــارة 
ــك  ــرانــ ــي فــ ــســ ــرنــ ــفــ الــــخــــارجــــيــــة الــ
ريستير، أن الوقت حان »لإنعاش 
ــارة إلــى  ــ ــك فـــي زيــ ــ الـــعـــاقـــة«، وذلـ
أسابيع  بعد  الخميس،  المملكة، 
مـــن زيـــــارة أخــــرى قــــام بــهــا وزيـــر 

الخارجية ستيفان سيجورنيه.
كــــــــمــــــــا يــــــســــــتــــــعــــــد المــــــــغــــــــرب 
لاســـتـــضـــافـــة وزيـــــــري الاقـــتـــصـــاد 
بــــرونــــو لـــومـــيـــر والـــــزراعـــــة مــــارك 

فينو قبل نهاية الشهر الحالي.
وأكــــــد مـــصـــدر دبـــلـــومـــاســـي، 
ــة  ــ ــافــ ــ ــحــ ــ ــــصــ وفــــــــــــــق »وكــــــــــــالــــــــــــة الــ
الأساسي  الهدف  أن  الفرنسية«، 
مــن زيـــارة ريستير كــان »تجديد 
الــحــوار الاقــتــصــادي« بعد أعــوام 
مـــن الــتــجــاذب عــلــى خــلــفــيــة ملف 

الصحراء الغربية.
ووصـــــــــــلـــــــــــت الـــــــتـــــــعـــــــامـــــــات 
الــتــجــاريــة، بــين بــاريــس والــربــاط 
إلــــى مــســتــوى قــيــاســي فـــي 2023 
 15.19( ــورو  ــ يـ مــلــيــار   14 بــنــحــو 
أكبر  هي  وفرنسا  دولار(.  مليار 
ــغــــرب،  ــبـــي فــــي المــ ــنـ مــســتــثــمــر أجـ
حــيــث تــتــمــثــل غــالــبــيــة الــشــركــات 
ــنــــضــــويــــة فـــــي ســـــــوق بــــاريــــس  المــ

للأسهم.
أكـــبـــر  المـــــغـــــرب هـــــو  ــا أن  ــمــ كــ
مع  فرنسا،  في  أفريقي  مستثمر 
مــحــفــظــة اســتــثــمــاريــة بــلــغــت 1.8 
مليار يورو في 2022، مقابل 372 

مليون يورو فقط في 2015.

وبــــعــــدمــــا أبــــــــــرزت الأزمـــــــــات 
ــة أن  ــيــ ــمــ الـــــدولـــــيـــــة الأخـــــــيـــــــرة أهــ
ــد قــريــبــة  ــتـــوريـ تـــكـــون ســـاســـل الـ
جغرافيا ومضمونة، عد المصدر 
ــة  ــ ــالـ ــ ــــي، وفـــــــق »وكـ ــاسـ ــ ــــومـ ــلـ ــ ــدبـ ــ الـ
الصحافة الفرنسية«، أن »المغرب 
ــر لــــاهــــتــــمــــام  ــيــ ــثــ ــك مــ ــ ــريــ ــ هـــــــو شــ
لفرنسا« من هذه الزاوية، ويتيح 
بقاعدة  التمتع  على  الــقــدرة  لها 
ــي بـــــاد ركّـــــزت  خــلــفــيــة صــلــبــة فــ
خال الأعوام الماضية على تعزيز 
الإنتاج الصناعي، خصوصا في 

مجال الطيران والسيارات.
وكانت كارول ديلغا، رئيسة 
ــانـــي الــفــرنــســيــة  ــتـ ــيـ مــنــطــقــة أوسـ
حـــيـــث المــــقــــر الـــرئـــيـــســـي لــشــركــة 
»إيــــــربــــــاص«، قـــالـــت فــــي مــقــابــلــة 
نشرت عام 2023 إن »خلق وظيفة 
فــي المــغــرب يـــؤدي إلـــى خــلــق 1.5 
وظيفة فــي أوســيــتــانــي«، مشيرة 
نكون  أن  لنا  »يتيح  ذلــك  أن  إلــى 

تنافسيين في مجال الطيران«.
كــمــا تــنــظــر فــرنــســا بــإعــجــاب 
إلـــى جــهــود المــغــرب فــي قــطــاعــات 
الطاقة والمياه والسكك الحديدية، 
إضافة إلى الصحة حيث أطلقت 

الرباط عملية إصاح واسعة.
ــــال  ــر، خـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــــسـ وأعـــــــــــــرب ريـ
الماضي،  الأسبوع  المغرب  زيارته 
بــــاده لاستثمار  اســتــعــداد  عــن 
إلــى جانب الــربــاط فــي الصحراء 
ــار إلــــى أن شــركــة  ــ الــغــربــيــة. وأشــ
»الــوكــالــة  لـــ التابعة  »بــروبــاركــو« 
الــفــرنــســيــة لــلــتــنــمــيــة«، والمــعــنــيــة 
ــكـــن أن  ــمـ ــقــــطــــاع الــــــخــــــاص، يـ ــالــ بــ
تــســاهــم فـــي تــمــويــل خـــط الجهد 
الـــعـــالـــي بــــين مـــديـــنـــتـــي الـــداخـــلـــة 
ــة(  ــيـ ــربـ ــغـ ــراء الـ ــ ــــحـ ــــصـ )جـــــنـــــوب الـ

والدار البيضاء.

باريس: »الشرق الأوسط«

»غولدمان ساكس« يشيد بحزمة الإصلاحات الاقتصادية

توقعات بارتفاع التضخم في مصر بعد خفض قيمة الجنيه
»رويـــــــتـــــــرز«  ــر اســـــتـــــطـــــاع لــــــــ ــ ــهــ ــ أظــ
ــبـــت(، أن الــتــضــخــم فـــي مــصــر من  )الـــسـ
المــتــوقــع أن يــكــون قــد ارتــفــع فــي مــارس 
مـــع خفض  الأســـعـــار  تــكــيّــف  مـــع  )آذار( 
خال  الفائدة  سعر  ورفــع  العملة  قيمة 
الــشــهــر، وهـــو مــا تـــاه بــأســبــوعــين رفــع 

أسعار الوقود.
وارتبطت إجراءات التقشف بحزمة 
دعـــم مــالــي بقيمة 8 مــلــيــارات دولار تم 
الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي 
فــي أوائــــل مـــارس بــعــد نــقــص مــزمــن في 
الــعــمــلــة الأجــنــبــيــة عــلــى مــــدى أكــثــر من 

عامين.
 ،

ً
ووفقاً لمتوسط توقعات 12 محلا

فمن المتوقع أن يقفز التضخم السنوي 
في المدن المصرية إلى 36.3 في المائة من 

35.7 في المائة في فبراير )شباط(.
الــبــنــك المــركــزي بانخفاض  وســمــح 
قــيــمــة الــجــنــيــه المــصــري إلـــى نــحــو 49.5 
مقابل الـــدولار فــي الــســادس مــن مــارس 
مـــن مــســتــوى 30.85 الــــذي أبـــقـــاه عــنــده 
البنك  الـــ12 السابقة. ورفــع  في الشهور 
ــزي أيـــضـــاً ســـعـــرَي عـــائـــد الإيـــــداع  ــركــ المــ
والإقـــــــراض لــلــيــلــة واحـــــدة بــمــقــدار 600 

نقطة أساس.
ــتــــون، مــن  وقـــــــال جـــيـــمـــس ســــوانــــســ
بأن  »نعتقد  إيكونوميكس«:  »كابيتال 
مجدداً،  سيتسارع  مصر  فــي  التضخم 
المقبلة مع  الأشهر  في  وسيظل مرتفعاً 
 عن 

ً
ظــهــور آثـــار ضــعــف الــجــنــيــه، فــضــا

ارتفاع الأسعار المدارة الأخرى«.
ــعــــت مـــصـــر أســــعــــار مــجــمــوعــة  ورفــ
ــود فـــي 22  ــوقــ واســـعـــة مـــن مــنــتــجــات الــ
مــــــــارس، فــــي إطـــــــار مــضــيــهــا قــــدمــــاً فــي 
الالتزام الذي تعهدت به لصندوق النقد 
الــــدولــــي قــبــل أكـــثـــر مـــن عــــام بــالــســمــاح 
إلى  بــالارتــفــاع  المحلية  الأســعــار  لمعظم 

المستويات الدولية.
ووفقاً لمتوسط توقعات 3 محللين 
ــتـــوقـــع  شـــمـــلـــهـــم الاســـــتـــــطـــــاع، فــــمــــن المـ
أن يــرتــفــع الــتــضــخــم الأســــاســــي، الـــذي 
يستثني الوقود وبعض المواد الغذائية 
المائة في مارس  إلــى 36.1 في  المتقلبة، 

من 35.1 في المائة في فبراير.
ــه مــن  ــعــ ــراجــ ــم تــ ــتـــضـــخـ وواصـــــــــل الـ
مستوى مرتفع على نحو قياسي عند 
ــة ســجــلــه فــــي ســبــتــمــبــر  ــائــ 38.0 فــــي المــ
)أيـــلـــول(، لكنه ارتــفــع مــجــدداً على غير 

المتوقع في فبراير.
ــــزي لــلــتــعــبــئــة  ــركـ ــ وقــــــال الـــجـــهـــاز المـ
العامة والإحصاء إنه سيصدر بيانات 

التضخم لشهر مارس، يوم الاثنين.
المــالــيــة  وزارة  قـــالـــت  ــنـــــاء،  الأثـــ فــــي 
المصرية إنه »ما زالت حزمة الإصاحات 
الأخــــيــــرة لــاقــتــصــاد المــــصــــري، تحظى 
بــــإشــــادة المـــؤســـســـات الـــدولـــيـــة، بــعــدمــا 

الائتماني  التصنيف  مؤسستا  قـــررت 
)مــوديــز( و)ستاندرد آنــد بــورز( تغيير 
المــصــري  الاقــتــصــاد  لمستقبل  نظرتهما 

إلى إيجابية«.
ــان صـــحـــافـــي،  ــي بــــيــ ــ ــــت فـ ــحــ ــ وأوضــ
حــــصــــلــــت »الــــــــشــــــــرق الأوســــــــــــــــط« عـــلـــى 
إيـــجـــابـــيـــاً  ــراً  ــ ــريـ ــ ــقـ ــ ــه، أن »تـ ــ ــنـ ــ مـ ــخـــة  نـــسـ
لبنك الاســتــثــمــار الأمــيــركــي )غــولــدمــان 
ــــس(، تــــوقــــع خــــالــــه تــــســــارع نــمــو  ــاكـ ــ سـ
الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر 
من تقديرات تبلغ 3.5 في المائة في العام 
المالي الحالي إلى 4.9 في المائة في العام 
المالي المقبل 2025 - 2024، وأن يتراوح 
فــي المتوسط بــين 6 فــي المــائــة و6.5 في 
التالية  المالية  السنة  من  اعتباراً  المائة، 
فــصــاعــداً؛ بــمــا يــعــكــس أهــمــيــة بــرنــامــج 
الإصاح الاقتصادي المصري الشامل«.

أضاف البيان، أن تقرير »غولدمان 
ــد تــوقــعــاتــه نـــجـــاح وزارة  ســــاكــــس«، أكــ

ــي تــحــقــيــق الـــفـــائـــض الأولـــــي  المـــالـــيـــة فــ
بنسبة  المقبل،  المالي  العام  المستهدف، 
المـــحـــلـــي  الــــنــــاتــــج  ــن  ــ مــ ــة  ــ ــائــ ــ المــ ــــي  فــ  3.5
الإجــمــالــي فــي الــعــام المــالــي المــقــبــل، وأن 
يــظــل الــفــائــض عــنــد هـــذا المــســتــوى على 

مدى السنوات المالية الـ3 التالية.
المــالــيــة تحقيق  وزارة  واســتــطــاعــت 
ــة عـــلـــى مـــدى  ــ ــوازنـ ــ ــائـــض أولــــــي فــــي المـ فـ
الـــســـنـــوات الـــــ6 المــاضــيــة بــمــتــوســط 1.3 
الإجمالي،  المحلي  الناتج  من  المائة  في 
وهــو أمــر »يثير الإعــجــاب«، وفــق تقرير 
الــبــنــك، أكــثــر عــنــد الــوضــع فــي الاعــتــبــار 
ــاد المــــصــــري مــن  ــتــــصــ مــــا يــــواجــــهــــه الاقــ
التى تشمل  السنوات  تلك  تحديات فى 
جائحة »كورونا«، التى أدت إلى تراجع 
الإيـــرادات وارتفاع ضغوط الإنفاق إلى 
ـــن الأســــــواق  ــي عـــديـــد مـ عـــجـــز مــتــســع فــ

المتقدمة والناشئة.
ــان الــــــــــوزارة، أن تــقــريــر  ــيـ أضــــــاف بـ
البنك الأمــيــركــي، أوضـــح أنــه يتوقع أن 
يظل العجز الإجمالي للموارنة مرتفعاً 
الفائدة،  ارتفاع تكاليف  نسبياً؛ بسبب 
على أن يتراجع إلى 5 في المائة فقط من 
الناتج المحلي الإجمالي خال السنوات 
الـــــــ10 المــقــبــلــة، مــرجــحــاً أيـــضـــاً أن يظل 
إجمالي احتياجات الحكومة التمويلية 
مرتفعاً، وألا ينخفض دون 30 في المائة 
غياب  فــي  الإجمالي  المحلي  الناتج  مــن 
تــقــدم فـــي تــمــديــد مــتــوســط أجــــل الــديــن 

المحلي.
أكـــــــدت وزارة  ــيــــاق  الــــســ هــــــذا  وفــــــى 
الـــتـــدفـــقـــات الاســـتـــثـــمـــاريـــة  ــة، أن  ــيــ ــالــ المــ
الأخيرة، والمتوقعة خال الفترة المقبلة 
فــى ظــل بــرنــامــج الإصــــاح الاقــتــصــادي 
المــــدعــــوم مـــن صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، 
إلى   

ً
لافتة التمويلية،  الضغوط  تخفف 

الـــتـــزامـــهـــا بــتــنــفــيــذ اســتــراتــيــجــيــة أكــثــر 
الدين وعجز  استهدافاً لوضع معدلات 

الناتج المحلي فى مسار نزولي.

بائع فاكهة على أطراف العاصمة المصرية القاهرة )رويترز(

القاهرة: »الشرق الأوسط«

تقارب أميركي ــ صيني حول »نمو اقتصادي متوازن«

اتفقت الولايات المتحدة والصين 
»مــبــاحــثــات مكثفة حول  إجـــراء  على 
نمو مــتــوازن«، وفــق ما أعلنت وزارة 
الــخــزانــة الأمــيــركــيــة فــي بــيــان السبت 
الوزيرة  أجرتها  محادثات  في ختام 
جــانــيــت يــلــين عــلــى مــــدى يـــومـــين مع 
نـــظـــيـــرهـــا الـــصـــيـــنـــي هــــي لــيــفــنــغ فــي 

قوانغتشو.
المقررة خطوة  المباحثات  وتمثل 
جديدة في الجهود المشتركة لإرساء 
ــعـــاقـــات بـــين أكــبــر  الاســـتـــقـــرار فـــي الـ
ــنـــذ قــمــة  ــم، مـ ــالــ ــعــ اقـــتـــصـــاديـــن فــــي الــ
الرئيسين جو بايدن وشي جينبينغ 
في نوفمبر )تشرين الثاني( الماضي.

وقالت يلين في بيان منفصل إن 
»هذه المباحثات ستسهل نقاشاً حول 
ــــوازن الاقــتــصــاد الــكــلــي،  الــخــلــل فـــي تـ
وارتـــــبـــــاط ذلـــــك بــــالــــقــــدرة الــفــائــضــة، 
للدعوة  الفرصة  هذه  اغتنام  وأعتزم 
إلى شروط عادلة للعمال والشركات 

الأميركية«.
وتعدّ الولايات المتحدة أن »القدرة 
الـــفـــائـــضـــة« لـــلإنـــتـــاج الـــصـــنـــاعـــي فــي 

الكهربائية  الــســيــارات  مثل  قطاعات 
والــبــطــاريــات، قــد تسبب فــائــضــاً في 
الأســواق  تغرق  وبالتالي  المنتجات، 
العالمية وتضعف هذه القطاعات في 

بلدان أخرى.
ــا حــــــذرت يـــلـــين الــجــمــعــة  وبـــعـــدمـ
ــــدرة الـــفـــائـــضـــة يــمــكــن أن  ــقـ ــ ــن أن الـ مــ
تــشــكــل خـــطـــراً عــلــى اقـــتـــصـــادات دول 
ــاء الـــعـــالـــم، قـــالـــت لــوســائــل  فــــي أنــــحــ
إعام إنها ناقشت المسألة »لأكثر من 
ســاعــتــين« خـــال مــحــادثــاتــهــا صباح 
السبت مع هي. إلا أن الصين ترفض 
الــدعــم  الــغــربــيــة لسياسة  الانــتــقــادات 
الشهر  وعــــدّت  للصناعة.  الــحــكــومــي 
المــــاضــــي أن الــتــحــقــيــق الــــــذي فــتــحــه 
الاتحاد الأوروبي بشأن دعم صناعة 
إطار  في  يأتي  الكهربائية  السيارات 
المساعي  ضمن  ويندرج  »الحمائية« 
العالمية.  التجارة  لتسييس  الغربية 
غير أن يلين ألمحت السبت إلى إحراز 
بعض التقدم لتقريب وجهات النظر 

بين الجانبين.
ــالــــت: »أعـــتـــقـــد أن الــصــيــنــيــين  وقــ
يــدركــون مــدى قلقنا بــشــأن تداعيات 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــهـــم الـــصـــنـــاعـــيـــة عــلــى 

الـــولايـــات المــتــحــدة، واحــتــمــال إغـــراق 
أســـــواقـــــنـــــا بــــــــصــــــــادرات تــــجــــعــــل مــن 
الــصــعــب عــلــى الـــشـــركـــات الأمــيــركــيــة 
ــســة، وأن الـــدول الأخـــرى لديها 

َ
المــنــاف

المخاوف ذاتها«.
حل المشكلة خال 

ُ
وأضافت: »لن ت

يوم أو شهر«، مشيدة بالاتفاق على 
إجـــــــراء مـــحـــادثـــات جــــديــــدة مــــن أجـــل 
التوصل إلى »طريقة منظمة يمكننا 
الاستماع  في  الاستمرار  خالها  من 
إلـــــى بــعــضــنــا ومـــعـــرفـــة مــــا إذا كـــان 
بإمكاننا إيجاد وسيلة للمضي قدماً 

تمكّن من تفادي نزاع«.
ــالًا إلــى  ــمـ وتـــتـــوجـــه يــلــين الآن شـ
بــــكــــين فــــــي زيـــــــــــارة تـــســـتـــمـــر يـــومـــين 
وتشمل مزيداً من المباحثات الرفيعة 

المستوى مع القادة الصينيين.
ــاً الـــســـبـــت  ــ ــــضـ ــلــــين أيـ وحـــــــــــذرت يــ
مـــن »عـــواقـــب بــالــغــة« فـــي حــــال تــبــيّن 
أن شـــركـــات صــيــنــيــة تــســاعــد روســيــا 
فــي حــربــهــا عــلــى أوكــرانــيــا، فــي وقــت 
ــزو  ــغــ ــكــــين عــــــن إدانـــــــــــة الــ امــــتــــنــــعــــت بــ

الروسي لهذا البلد.
وأوردت وزارة الخزانة في البيان 
أن يــلــين »شــــددت عــلــى أن الــشــركــات، 

بـــمـــا فـــيـــهـــا الــــشــــركــــات فـــــي الـــصـــين، 
يــجــب ألا تــقــدم دعــمــاً لــحــرب روســيــا 
عـــلـــى أوكــــرانــــيــــا، بـــمـــا فــــي ذلـــــك دعـــم 
الروسية«،  الدفاعية  الصناعة  قطاع 
مــحــذرة مــن »عــواقــب بــالــغــة فــي حــال 

فعلت ذلك«.
وقــــالــــت يـــلـــين لــلــصــحــافــيــين فــي 
قوانغتشو: »كنا واضحين مع الصين 
فـــي أنـــنـــا نــــرى روســـيـــا تــحــصــل على 
الــدعــم مــن ســلــع تــزودهــا بــهــا الصين 
وشركات صينية«. وأضافت: »لا أحد 
مــنــا يــريــد أن يــطــرح ذلـــك مشكلة في 

العاقات الثنائية؛ لذا نعمل معاً«.
وذكر بيان الخزانة الأميركية أن 
الجانبين »تعهدا العمل معاً لمواجهة 
التحديات المشتركة بما فيها تمويل 
قــضــايــا المــنــاخ ومــســائــل الـــديـــون في 
ــادات الــنــاشــئــة والمــنــخــفــضــة  ــتـــصـ الاقـ
الــعــائــدات«. واتــفــقــا عــلــى استكشاف 
سبل تعزيز حملة مشتركة على غسل 
الأمـــوال من خــال التواصل في إطار 
الأميركية  المــالــيــة«  العمل  »مجموعة 
الاجتماع  يعقد  أن  على  الصينية،   -
الأول »فـــي الأســابــيــع المــقــبــلــة«، وفــق 

البيان. وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين تلتقي نائب رئيس مجلس الدولة الصيني هي ليفينج في غوانغتشو الصينية أمس )رويترز(

بكين: »الشرق الأوسط«

أظهر استطلاع أن التضخم في 
مصر من المتوقع أن يكون قد 
ارتفع في مارس )آذار( وسط 

تكيّف الأسعار مع خفض قيمة 
العملة ورفع سعر الفائدة
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علي المزيد

تزداد التحذيرات من مدى 
خطورة المستوى الذي بلغه 
الدين العام بات واضحاً أنه 

يسير على مسار غير مستدام

تركيا تخفف اللوائح 
على شراء البنوك الإجباري 

للسندات الحكومية

خففت تركيا اللوائح التي تجبر البنوك على شراء 
السندات الحكومية، وخفضت نسبة صيانة الأوراق 
المــالــيــة مـــجـــدداً فـــي أحــــدث خــطــواتــهــا لإنـــهـــاء الــتــدابــيــر 

العقابية على المصارف.
وقــالــت تــركــيــا فــي بــيــان صـــدر فــي وقـــت مبكر من 
السبت، ونقلته وكالة »بلومبرغ« للأنباء، إن الهيئة 
النقدية شطبت الشراء الإجباري للسندات الحكومية 
من جانب البنوك التركية، الأمر المتعلق بأهداف النمو 
الائتماني. وجرى خفض نسبة صيانة الأوراق المالية 
التي تطبق على الالــتــزامــات إلــى 1 فــي المــائــة مــن 4 في 
المائة. وجاء في البيان: »يواصل البنك المركزي تبسيط 
آلية  الإجــــراءات الاحــتــرازيــة الكلية للاحتفاظ بفاعلية 

السوق والاستقرار المالي الكلي«.
يشار إلى أن هذه هي إحــدى أكبر الخطوات التي 
يتخذها البنك المركزي لإنهاء الإجراءات الثانوية التي 
تــبــنــاهــا فــي وقـــت ســابــق عــنــدمــا لــم يــكــن رفـــع مــعــدلات 
الفائدة خياراً. وكان شراء السندات إجبارياً جزءاً من 
مجموعة قواعد طبقتها القيادة السابقة، التي امتثلت 
لتفضيل الرئيس رجــب طيب إردوغـــان خفض أسعار 
الفائدة بشدة، ثم جرى لاحقاً تطبيق عشرات من القواعد 

الجديدة للتعويض عن اضطرابات السوق.
يذكر أن الرئيس الجديد للمصرف المركزي التركي، 
فاتح كاراهان، كان قد أكد أن المصرف سيواصل سياسة 
التشديد النقدي خلال الفترة المقبلة، ولن يسمح بأي 
تدهور في توقعاته. وشدد كاراهان، في أول بيان له، 
بعد يوم واحد من توليه منصبه خلفاً لرئيسة المصرف 
السابقة حفيظة كايا أركــان، على أن الهدف الرئيسي 

والأولوية للمصرف المركزي ضمان استقرار الأسعار.
ووسط توقعات بقفزة جديدة للتضخم في أرقام 
يناير )كانون الثاني(، التي لم تعلن بعد، قال كاراهان: 
»نحن مصممون على الحفاظ على التشديد النقدي 
اللازم حتى ينخفض التضخم إلى مستويات متوافقة 
مع هدفنا، نتابع عن كثب توقعات التضخم وسلوك 
التسعير، وبالتأكيد لن نسمح بأي تدهور في توقعات 

التضخم«.

أنقرة: »الشرق الأوسط«

الاتحاد الأوروبي يحقق فائضاً قياسياً في تجارة الأغذية الزراعية خلال عام 2023
حقق الاتحاد الأوروبي فائضاً قياسياً 
فــي تــجــارة الأغـــذيـــة الــزراعــيــة لــعــام 2023، 
حيث فاقت صادراته وارداته بنسبة كبيرة، 
رغم الضغوط التي يرزح تحتها المزارعون 
الأوروبــــــيــــــون الــــذيــــن يـــســـتـــعـــدون لــتــنــظــيــم 

احتجاجات في جميع دول التكتل.
وأظهرت بيانات المفوضية الأوروبية 
أن صــــــادرات مــنــتــجــات الأغـــذيـــة الــزراعــيــة 

للتكتل بلغت 228.6 مليار يــورو )248.02 
مليار دولار( العام الماضي، بينما انخفضت 
يـــورو )172.07  إلـــى 158.6 مــلــيــار  ــه  ــ وارداتـ
فــائــضــاً تــجــاريــاً  مــلــيــار دولار(، مـــا حــقــق 
قياسياً قدره 70.1 مليار يورو، بزيادة 22 

في المائة عن العام السابق.
وتعزز هذه البيانات من مكانة الاتحاد 
الأوروبـــي باعتباره قــوة زراعــيــة رائـــدة في 
الـــعـــالـــم، لـــكـــن مـــزارعـــيـــه يـــشـــكـــون مــــن عـــدم 
قــدرتــهــم عــلــى الاســـتـــمـــرار بــالأســعــار الــتــي 

يدفعها كبار المشترين الصناعيين الذين 
يُعدون المستفيدين الرئيسيين من الفائض 

التجاري.
وقالت المفوضية في تقريرها السنوي 
إن: »هـــذا الـــتـــوازن الإيــجــابــي يــرجــع بشكل 
رئيسي إلــى الاســتــدامــة فــي ارتــفــاع أسعار 
المـــنـــتـــجـــات الأوروبــــــيــــــة المــــــصــــــدّرة، مــقــابــل 
ــار الــعــالمــيــة لــلــمــنــتــجــات  ــعــ انـــخـــفـــاض الأســ

المستوردة« وخاصة الحبوب.
وانخفضت واردات الاتحاد الأوروبــي 

مـــن أوكـــرانـــيـــا، وهــــي مـــصـــدر آخــــر لغضب 
ــيــــين الـــذيـــن يــعــتــبــرونــهــا  المــــزارعــــين الأوروبــ
منافساً غير عادل، بنسبة 10 في المائة منذ 
عام 2022، لكنها لا تزال أعلى بنسبة 71 في 
المائة من مستويات عام 2021، قبل أن يرفع 
الاتحاد القيود عن المنتجات الأوكرانية بعد 

الحرب الروسية الأوكرانية.
وتشمل المنتجات التي عززت صادرات 
ــلـــك المـــصـــنـــوعـــة مــن  ــاد الأوروبـــــــــــي تـ ــ ــحـ ــ الاتـ
ــان، إضـــافـــة إلــــى الــنــبــيــذ،  ــبــ الـــحـــبـــوب، والألــ

وهـــي تــمــثــل مــجــتــمــعــة نــحــو ثــلــث إجــمــالــي 
الصادرات. وكانت بريطانيا الوجهة الأولى 
لصادرات الاتحاد الأوروبي بنسبة 22 في 
المائة، تليها الولايات المتحدة بنسبة 12 في 

المائة، والصين بنسبة 6 في المائة.
وتحتل أوكرانيا حاليا المرتبة الثالثة 
بـــين الـــــدول الـــتـــي يــســتــورد مــنــهــا الاتـــحـــاد 
ــة بــنــســبــة 7 فــي  ــ ــيـ ــ ــة زراعـ ــذيــ الأوروبــــــــــي أغــ
المائة من إجمالي الــواردات، بعد البرازيل، 

والمملكة المتحدة.

بروكسل: »الشرق الأوسط«

الإدارة ثم الإدارة
الــتــلاعــب فـــي أســـــواق الأســـهـــم أمــــر وارد، لــذلــك 
وُجــدت هيئات أســواق المــال للحد من هــذا التلاعب. 
وتــحــاول هيئات أســواق المــال خلق ســوق كفؤة عبر 
ضبط المخالفين أو المتلاعبين وتغريمهم. وتختلف 
المخالفات، أو لنقل التلاعب. فتارة نراه في محاولة 
خلق سعر وهمي لسهم »ما« عبر تدوير السهم في 
محافظ اتفق أصحابها على البيع والشراء من خلال 
هذه المحافظ التابعة لهم، وخلق سعر غير حقيقي 
للسهم، وبدخول مشترين آخرين يتم البيع عليهم 
والتخلص مــن الأســهــم ومــن ثــم تقاسم الأربـــاح بين 
هذه المحافظ وفق نسب محددة سلفاً، وتعتمد على 
رأس مــال المحفظة ولا مــانــع أن يــشــارك آخـــرون من 

خارج التحالف.
التلاعب الثاني وهو الأخطر، تقديم معلومات 
خاطئة أو بالأصح معلومات مضللة للجهات المشرفة 
على السوق بهدف التأثير على سعر السهم، وعادة 
ما يستفيد من ذلك التنفيذيون داخل الشركة، إذ إنهم 
يستفيدون من تقديم هذه المعلومات المضللة بخلق 
يــتــجــاوزن الأنظمة  ســعــر غــيــر حقيقي للسهم وقـــد 
ويمتلكون أكثر من خمسة في المائة من أسهم الشركة 
ولا يفصحون عن ذلك، ومن ثم يبيعونها ويجنون 

الأرباح عن طريق الاحتيال.
لذلك كانت الإدارة مهمة بل ركن من أركان قرار 
شــــراء ســهــم شــركــة »مــــا«، فــنــحــن نــجــد أن الــشــركــات 
درجــــــــت فــــي الـــســـوق 

ُ
ــة الـــتـــي أ الــعــائــلــيــة أو الـــخـــاصـ

وكانت إدارتــهــا جيدة كسبت مصداقية عالية لدى 
 مــصــرف الــراجــحــي كـــان شركة 

ً
المــســتــثــمــريــن، فــمــثــلا

عــائــلــيــة ثــم أصــبــح شــركــة مــســاهــمــة، وكــانــت نتائج 
الـــشـــركـــة جـــيـــدة بــعــد الـــتـــحـــول فــكــســبــت ثــقــة الــنــاس 
وأسست سمعة جيدة للشركة انعكست على السهم، 
وقس على ذلك شركة جرير للتسويق فبعد تحولها 
إلــى مساهمة كسبت ثقة المتعاملين نتيجة حسن 
إدارة الشركة التي حققت الأربـــاح وخلقت مستوى 
ثقة عالياً بــين جموع المستثمرين، بفعل الشفافية 
العالية التي تستخدمها الشركة فــي الإفــصــاح عن 

معلومات الشركة وخططها المستقبلية.
ما أعلنت عنه هيئة سوق المال السعودية الأسبوع 
الماضي عن تغريم نافذين في شركة وطني للحديد 
والــصــلــب بنحو 45 مليون ريـــال )12 مليون دولار 
أميركي( أمر مفرح ومحزن في الوقت نفسه؛ مفرح 
لأن هيئة سوق المال السعودية أحكمت الرقابة على 
السوق وبشدة وأوقفت التلاعب وغرمت المخالفين، بل 
وأعلنت أنه يمكن للمتضررين أن يتقدموا بشكوى 

جماعية لأخذ حقوقهم من المتلاعبين.
ومــحــبــط أن المـــســـؤولـــين عـــن شـــركـــة يــتــلاعــبــون 
فــي سعر السهم، والأدهـــى والأمـــر تقديم معلومات 
مضللة؛ وللأسف فإن مثل هؤلاء المتلاعبين نظرتهم 
لا تتعدى أرنبة أنوفهم، لأنه من الصعب أن يثق بهم 
الناس في مشاريعهم المقبلة، وقــد اكتسبوا سمعة 
سيئة يصعب محوها بسهولة، ولأننا مجتمع يعرف 
السيئ لغيرهم،  التأثير  بعضه بعضاً، فقد يمتد 
متناسين أنه »لاتزر وازرة وزر أخرى«، الأمر الآخر أن 
مثل هذا التلاعب يفتح باب الشماتة من غير المحبين 
وقد تكون الشماتة أقسى من العقوبات الموقعة على 

المخالف.
المـــال ضربت  الجميل فــي الأمـــر أن هيئة ســـوق 
بيد من حديد على المخالفين وعاقبتهم، ونحن نريد 
مزيداً من الضبط من قبل الهيئة لخلق سوق كفؤة. 

ودمتم.

تقترب من 35 تريليون دولار... وخدمتها ستصل إلى 1.6 تريليون نهاية هذا العام

ساعة الديون الفيدرالية... قنبلة موقوتة تهدد اقتصاد أميركا والعالم
يــومــاً عــن يــــوم، تــــزداد الــتــحــذيــرات من 
مدى خطورة المستوى الذي بلغه الدين العام 
الــفــيــدرالــيــة الأميركية  الإجــمــالــي للحكومة 
والـــذي بــات واضــحــاً أنــه يسير على مسار 
غــيــر مــســتــدام وتـــحـــوّل إلـــى قنبلة مــوقــوتــة 
تهدد اقتصاد أميركا والعالم. وفــي الأيــام 
الماضية، انضم رؤساء تنفيذيون أميركيون 
ومــســتــثــمــرون إلـــى قــائــمــة المــحــذريــن والــتــي 
تضم من بينها رئيس الاحتياطي الفيدرالي 
جـــيـــروم بـــــاول، وإيـــلـــون مـــاســـك، والــرئــيــس 
التنفيذي لمصرف »جي بي مورغان« جيمي 

ديمون، وغيرهم كثر.
يــبــلــغ الــيــوم الــديــن الــوطــنــي للحكومة 
الــفــيــدرالــيــة 34.63 تريليون دولار ارتفاعاً 
من نحو 34 تريليون دولار في نهاية عام 
2023، بحسب موقع »فيسكال داتا« التابع 
لــــوزارة الــخــزانــة الأمــيــركــيــة. وهــو مــا يعني 
زيـــادة 625.6 مليار دولار فــي ثــلاثــة أشهر 
فقط. وإذا استمر الارتفاع وفق هذه الوتيرة، 
سينتهي العام الحالي بديون تتخطى الـ36 

تريليون دولار.
ولكن ما هو الدين العام عموماً؟ بنتيجة 
حسابية غير معقدة، فإن عدم تطابق الإنفاق 
والإيــرادات لصالح الأول يولد عجزاً مالياً. 
الــحــكــومــة أكثر  ــر، عــنــدمــا تنفق  بمعنى آخـ
مما تجبي، عندها يحصل عجز في الموازنة 
يــتــعــين تــغــطــيــتــه، مـــا يــســتــدعــي الاســتــدانــة 

لتأمين الأموال.
وكيف يتم تمويل هذا الدين؟ ببساطة 
عبر إصدارات أذون الخزانة والأوراق المالية 

والسندات.
ولكن كيف تراكم على الولايات المتحدة 
مــثــل هــــذا الـــديـــن الـــضـــخـــم؟ أحــــد الأســـبـــاب 
الرئيسية هو الإفراط في الإنفاق باستمرار 
والـــذي فاقمه ارتــفــاع أســعــار الــفــائــدة. ففي 
أنــفــقــت الحكومة   ،

ً
المــالــي 2023 مــثــلا الــعــام 

الفيدرالية نحو 381 مليار دولار أكثر مما 
جمعته من الإيرادات.

وســداد هذا العجز يكون عبر اقتراض 
المال عن طريق بيع سندات الخزانة الأميركية 

الآخذة في الارتفاع مع تزايد الديون.
وهــنــاك قــلــق مــتــزايــد مــن أن هـــذا يعني 
أن تكلفة تمويل الدين الحكومي أصبحت 
أكثر تكلفة في الآونة الأخيرة. وفقاً لوزارة 
ــة، قـــفـــز مـــتـــوســـط ســعــر  ــيـ ــيـــركـ الـــخـــزانـــة الأمـ
الــديــون التي تحمل فائدة  الــفــائــدة لجميع 
الـــصـــادرة عــن الــحــكــومــة الــفــيــدرالــيــة بشكل 
كبير فــي الــســنــوات الأخــيــرة، إلــى 3.15 في 
المائة اعتباراً من 31 يناير )كانون الثاني( 

.2024
مـــــاذا يــعــنــي ذلـــــك؟ أن الـــديـــن الــوطــنــي 
أصبح بمثابة الشوكة في خاصرة الاقتصاد 
الأميركي، وســوف يستمر في التسبب في 
الضرر، مما قد يدفع الولايات المتحدة إلى 

أزمة مالية وسنوات من الركود.
وهذا هو رأي عدد متزايد من الخبراء 
الذين يدقون ناقوس الخطر بشأن الوتيرة 
التي تقوم بها الحكومة الأميركية بتحصيل 
الديون. والأهم من ذلك، أنهم يخشون أن هذا 
الدين سيعني أن البلاد لن تكون قادرة على 
تحمل الاقــتــراض الــضــروري فــي المستقبل، 
بالإضافة إلى الأموال اللازمة لخدمة الديون 
الحالية والتي ستبلغ 1.6 تريليون دولار 
فــي نهاية هــذا الــعــام، إذا لــم يطرأ أي تغير 
الفائدة، وفــق »بنك  على الإنفاق أو أسعار 

أوف أميركا«.
 

العقد الضائع
وفـــي الأســبــوع المــاضــي، حـــذر الرئيس 
التنفيذي لشركة »بلاك روك« لاري فينك في 
رسالته السنوية إلى مستثمري أكبر مدير 
لــلأصــول فــي الــعــالــم، مــن أن »ديـــون أميركا 
المتصاعدة تضع البلاد في طريقها لينتهي 
بها الأمر إلى أزمة تذكرنا بما يسمى العقد 
الضائع في اليابان«، حين عانى الاقتصاد 
الـــيـــابـــانـــي مــــن ركـــــــود طــــويــــل الأمـــــــد أعــقــب 
انهيار الفقاعة الاقتصادية الأسطورية في 

الثمانينات.
وقال فينك: »لا يمكن لواشنطن أن تأخذ 
فكرة أن المستثمرين سيستمرون في تمويل 

عجزها المالي إلى الأبد أمراً مفروغاً منه«.
كما حذر الرئيس التنفيذي لأكبر شركة 
ــــول فـــي الــعــالــم مـــن أن الـــزيـــادة  لإدارة الأصـ
الأخيرة البالغة ثلاث نقاط مئوية في عوائد 
سندات الخزانة الأميركية، إلى 4 في المائة - 
وهو ما يعكس توقعات التضخم على المدى 
الطويل والــزيــادات القوية لأسعار الفائدة 
من قبل الاحتياطي الفيدرالي - هي بالفعل 
خــطــيــرة لــلــغــايــة؛ لأنــهــا تــرقــى إلـــى مستوى 

خطر لأنه يعني إضافة تريليون دولار من 
الفائدة وحدها على مدى العقد  مدفوعات 
المقبل، وفق مجلة »ذي فورتشن« الأميركية.
وكتب فينك في رسالته: »الوضع أكثر 
إلحاحاً مما أستطيع أن أتذكره على الإطلاق. 
هناك سيناريو سيئ حيث يبدأ الاقتصاد 
الأميركي في الظهور مثل الاقتصاد الياباني 
في أواخر التسعينات وأوائل العقد الأول من 
القرن الحادي والعشرين، عندما تجاوزت 
الديون الناتج المحلي الإجمالي وأدت إلى 

فترات من التقشف والركود«.
ــــاف فــيــنــك: »أمــيــركــا ذات الــديــون  وأضـ
المرتفعة ستكون أيضاً دولــة يصعب فيها 
مــكــافــحــة الــتــضــخــم؛ لأن صـــنـــاع الــســيــاســة 
النقدية لن يتمكنوا من رفع أسعار الفائدة 
دون زيادة كبيرة في فاتورة خدمة الديون 

غير المستدامة بالفعل«.
مــن جهته، يضغط الرئيس التنفيذي 
والمؤسس لشركة »سيتاديل«، وهو من أهم 
الــعــالــم، كــين غريفين، على  المستثمرين فــي 
الحكومة الأميركية للسيطرة على ديونها، 
محذراً من أن الأجيال المقبلة ستضطر إلى 
دفع فاتورة مبالغ فيها إذا لم يتم التعامل 

مع المشكلة.
وفــــي رســـالـــتـــه إلــــى المـــســـاهـــمـــين، رجــح 
الـــرجـــل الــــذي تــبــلــغ ثـــروتـــه نــحــو 38 مــلــيــار 
دولار، أن يكون 2024 عاماً اقتصادياً مليئاً 
بالتحديات مع نمو أقل من إمكاناته. ومن 
شأن تباطؤ النمو أن يؤدي إلى تفاقم مشكلة 

الدين الوطني.
وأخيراً، دعا الرئيس التنفيذي لمصرف 
»جــي بي مورغان تشيس« جيمي ديمون، 
وبريان موينيهان من »بنك أوف أميركا«، 

ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم 
باول، إلى إجراء حوار مفتوح وصادق حول 

كيفية تقليص كومة الدين الوطني.
وكان باول قال في مقابلة له في فبراير 
)شباط(، إن »الــولايــات المتحدة تسير على 
مسار مالي غير مستدام...«. وعندما سئل 

ــان الــديــن الــوطــنــي يــشــكــل خطراً  عــمــا إذا كـ
عــلــى الاقــتــصــاد، أجــــاب: »لا أعــتــقــد أن هــذا 
مثير للجدل على الإطـــلاق«. فــي حــين حذر 
إيـــلـــون مــاســك مـــن تــداعــيــات ارتـــفـــاع الــديــن 
الــعــام الأمــيــركــي، وأشـــار إلــى أن نمو الدين 
في الولايات المتحدة غير آمن وغير مستقر.

كذلك، فإن التوقعات من مكتب محاسبة 
الحكومة الأميركية )GAO( ليست أفضل 
بكثير؛ إذ ذكر تقرير صدر الشهر الماضي، 
أن الـــحـــكـــومـــة تــــواجــــه مــــســــاراً مـــالـــيـــاً »غــيــر 
مستدام« يشكل تهديداً »خطيراً« للقضايا 
الاقتصادية والأمــنــيــة والاجتماعية إذا لم 

تتم معالجته.

الدين إلى الناتج
ويــتــفــاقــم قــلــق الـــخـــبـــراء بــشــأن نقطة 
بــيــانــات مـــحـــددة، وهـــي نــســبــة الــديــن إلــى 
الناتج المحلي الإجمالي، والتي هي معادلة 
تعني مدى قدرة الدولة على سداد ديونها. 
وهــي تبلغ راهــنــاً نحو 99 فــي المــائــة، في 
وقت يقدّر تقرير حديث صادر عن مكتب 
الموازنة في الكونغرس بأن تصل إلى 166 

في المائة بحلول عام 2054.
ويشكل هذا مصدر قلق خاص لهؤلاء 
الــخــبــراء الـــذيـــن يــشــعــرون بــالــقــلــق مـــن أن 
الاقتصاد الأميركي لن يولد ما يكفي من 
النمو، ليس فقط لخدمة الديون الحالية، 
المــزيــد مــن القروض  ولكن للحصول على 
الضرورية اللازمة للسياسات المالية في 

المستقبل.
ــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، تــشــعــر الــعــديــد  وفـ
مــن الـــدول بقلق حــيــال مــدى قـــدرة أميركا 

 على سداد ديونها، ولا سيما أن 
ً
مستقبلا

هذه الدول تمتلك 8.06 تريليون دولار من 
الدين الأميركي وفق بيانات وزارة الخزانة 
الأميركية في نهاية عام 2023، وبارتفاع 
نسبته 10.5 في المائة عن العام الذي سبق. 
وأكــثــر الــــدول تــعــرضــاً هــي الــيــابــان، التي 
امتلكت 1.138 تريليون دولار، والصين 
المــتــحــدة  )816 مــلــيــار دولار(، والمــمــلــكــة 
)753.7 مليار دولار(، ولوكسمبورغ )370 

مليار دولار(، وكندا )336 مليار دولار(.
ــتــــه  ــالــ وكـــــمـــــا قــــــــال غــــريــــفــــين فــــــي رســ
يـــوم الاثــنــين: »كــمــا حــذرنــا  للمستثمرين 
ــفـــاع الــديــن  خـــلال الـــعـــام المـــاضـــي، فـــإن ارتـ
العام الأميركي يشكل مصدر قلق متزايد لا 
يمكن تجاهله. من غير المسؤول أن تتكبد 
الحكومة الأميركية عجزاً بنسبة 6.4 في 
المــائــة، فــي حــين أن مــعــدل الــبــطــالــة يحوم 
حول 3.75 في المائة. يجب أن نتوقف عن 

الاقتراض على حساب الأجيال المقبلة«.
ــمـــي ديـــــمـــــون مـــــن أن  ــيـ ويــــتــــخــــوف جـ
تستغرق الأزمة »10 سنوات«. لقد قال لمركز 
الــتــابــع للحزبين الجمهوري  الــســيــاســات 
والديمقراطي في يناير )كانون الثاني(: 
الناتج  إلـــى  الــديــن  إلـــى نسبة  »إذا نــظــرت 
المــائــة  المــحــلــي الإجــمــالــي بنسبة 100 فــي 
أنــهــا ستكون  بحلول عــام 2035، فأعتقد 
130 في المائة، وهذا بمثابة عصا هوكي. 
عــصــا الــهــوكــي تــلــك لـــم تـــبـــدأ بـــعـــد، ولــكــن 
حدث تمرداً في الأســواق 

ُ
عندما تبدأ، ست

حول العالم«.
مـــــن جــــهــــتــــه، أوضــــــــح رئــــيــــس شـــركـــة 
»بيانكو« للأبحاث جيم بيانكو، أن الإنفاق 
كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي 
ــزال عــنــد مــســتــويــات لا يــتــفــوق عليها  لا يـ
سوى جائحة تحدث مرة واحدة في القرن 
والأزمة المالية لعام 2008. وبعبارة أخرى، 
يتم ضخ التحفيز في الاقتصاد الأميركي 
بمعدل أكثر دلالة على أن الحكومة تحارب 
الــركــود. من الناحية النظرية، يكون هذا 
النهج منطقياً عندما يكون المستهلكون 
فــي طريقهم إلـــى الــتــراجــع، ولــكــن هـــذا لم 

يحدث في الآونة الأخيرة.
وقال بيانكو: »إننا ننفق أموالًا أكثر 
بكثير مما أنفقناه من قبل«، مجادلًا بأن 
الــنــاتــج المــحــلــي الإجـــمـــالـــي ســــوف يــرتــفــع 
بشكل مصطنع ما دام أن الإنفاق الحكومي 
لا يــــزال يــمــثــل نــســبــة أعــلــى مـــن المــتــوســط 
الناتج الاقتصادي  تبلغ 22 في المائة من 
الإجــــمــــالــــي: »إنــــهــــم يــنــفــقــون وكـــأنـــنـــا فــي 

منتصف الركود...«.
وظل الاقتصاديون يحذرون لسنوات 
من أن كومة الديون تصل إلى مستويات 
عالية بشكل خطير. وفي أغسطس )آب(، 
جردت وكالة »فيتش« الولايات المتحدة من 
تصنيفها الائتماني الممتاز »أيه أيه أيه«، 
مشيرة إلى »عبء الديون الحكومية العامة 

المرتفع والمتزايد«.
 

بين ترمب وبايدن
وارتفعت ديون الحكومة الأميركية في 
عهد كــل مــن الجمهوريين والديمقراطيين 
الــســنــوات الأخــيــرة، وتضخمت بسبب  فــي 
السابق  التخفيضات الضريبية للرئيس 
ــد تــرمــب فـــي عــــام 2017، والــتــحــفــيــز  ــالـ دونـ
ــدن،  ــايـ الـــوبـــائـــي فــــي عـــهـــد الـــرئـــيـــس جــــو بـ

بالإضافة إلى موافقات رفع سقف الدين.
المــوازنــة فــي الكونغرس  وتشير لجنة 
إلــــى أن تـــرمـــب أضـــــاف ديـــونـــاً بــقــيــمــة 7.8 
تريليون دولار في فترة ولايته بين 2017 

و2021.
عندما تولى ترمب منصبه، كان الدين 
 عــن 20.2 تريليون 

ً
الوطني مــا يزيد قليلا

دولار ليختم ولايته بدين وطني يبلغ 27.8 
بــايــدن بعده ليصبح  أتــى  تريليون دولار. 
الدين الوطني في نهاية عام 2023، ما قيمته 
34 تريليون دولار، وهــو ما يمثل ارتفاعاً 

بقيمة نحو 6 تريليونات دولار.
وإذا أعــيــد انــتــخــاب تــرمــب رئــيــســاً في 
نوفمبر )تشرين الثاني(، من الممكن أن يكون 
هناك المزيد من الاقتراض في المستقبل، وهو 
الــذي وعــد بتمديد تخفيضاته الضريبية 
لعام 2017، وتحدث أيضاً عن خفض معدل 
الــضــريــبــة عــلــى الــشــركــات مــن 21 فــي المــائــة 
الحالي إلى 15 في المائة... ما يعني مزيداً 

من العجز والدين.
ــثــــر مــن  ــراب أكــ ــ ــتــ ــ ــع، مــــع الاقــ ــ ــواقــ ــ فــــي الــ
ــابــــات عــــــام 2024، ســــــوف يــســتــمــع  ــتــــخــ انــ
الناخبون إلى أساليب مختلفة في التعامل 
مــع ارتــفــاع الــديــن الحكومي، والـــذي إن تم 
تقسيمه على كل أسرة في البلاد، فسيكبدها 

نحو 260 ألف دولار.

الرياض: هلا صغبيني

عندما بدأ الرئيس الحالي جو بايدن ولايته كان الدين الوطني يبلغ 27.8 
تريليون دولار )إ.ب.أ(

الرئيس السابق دونالد ترمب أضاف ديوناً بـ7.8 تريليون دولار في فترة 
ولايته )رويترز(
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خفيفة وتناسب جميع أوقات اليوم

وصفات سريعة لكرات اللحم والدجاج والجبن... وأكثر
مـــــــا بـــــــن الـــــلـــــحـــــم، والــــــــدجــــــــاج، 
والــــجــــن، إلــــى الـــحـــلـــوى، ابـــحـــث عن 
الـــوصـــفـــة المــثــالــيــة المــنــاســبــة لـــك من 
 Ball shaped« الــطــعــام  كــــرات  قــائــمــة 
خفيفة  بــوجــبــات  لتستمتع  food«؛ 

مناسبة لأي وقت خلال اليوم.
ــلــــك الــــــكــــــرات المـــلـــيـــئـــة بــــالمــــواد  تــ
بقدر  متمتعاً  لتبقيك  تكفي  المغذية 
كــبــيــر مــن الــتــركــيــز والــنــشــاط بغض 
من  عليك  الــحــيــاة  تلقيه  عــمّــا  النظر 
مـــهـــام ومـــســـؤولـــيـــات، والــــرائــــع أنــهــا 
سهلة الصنع، وكذلك سهلة التناول 
في أثناء العمل أو الراحة أو التنزه، 
بــحــســب الــشــيــف المـــصـــري عــلــي عبد 

الحميد.
»فــــــي بـــعـــض الأحـــــيـــــان تــحــتــاج 
الانتعاش والإحساس  قليل من  إلى 
السريع بالشبع، وهنا يمكن لكرات 
الــطــاقــة، المــلــيــئــة بــالــفــائــدة والــنــكــهــة 
المـــركـــزة، أن تــفــعــل ذلـــك تــمــامــاً، فهي 
وجبة مشبعة مثالية«، بحسب عبد 
إن »معظمها  يــقــول  الــــذي  الــحــمــيــد، 
الــجــمــع بــن بعض  لا يتطلب ســـوى 
المكونات في معالج الطعام، ثم لفها 

على الفور على شكل كرات«.
الأكــــــثــــــر  أن  الــــــشــــــيــــــف  ويــــــــعــــــــدّ 
ــم  ــحــ ــلــ ــة هــــــــي كـــــــــــــرات الــ ــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــيـ ــ ــــلاسـ كـ
اللحم  مــن  المصنوعة   ،»Meatballs«
ــــري المــــــــفــــــــروم، ويــــنــــصــــح بــــأن  ــقـ ــ ــبـ ــ الـ
كــرات  على  »البيض يحافظ  إضــافــة 
الـــلـــحـــم مــــن الـــجـــفـــاف، ويـــعـــمـــل عــلــى 
 عن 

ً
تماسك وترابط المكونات، فضلا

اســتــخــدام كـــوب مـــن الــجــن الــرومــي 
الطازج المبشور في لحظة إعدادها«.
وتـــســـتـــطـــيـــع، بـــحـــســـب الـــشـــيـــف 

ــرات الــلــحــم  ــ عــبــد الــحــمــيــد، »طـــهـــي كـ
كذلك في الفرن على ورق البرشمان؛ 
بــديــل صــحــي، ويتم  للحصول عــلــى 
تــقــديــمــهــا مــــع الـــســـبـــاغـــيـــتـــي أو مــع 
أو  الأرز  أو  المـــهـــروســـة  الـــبـــطـــاطـــس 
النودلز«. ويشير إلى أن »المصرين 
ـــلـــون عـــمـــل كــــرات 

ّ
بــطــبــيــعــتــهــم يـــفـــض

 
ً
الحمراء، فضلا الصلصة  اللحم مع 
عن إضافة البطاطس إليها أحياناً«.
أما إذا كنت تخطط لإعداد الجن 
والمقرمشات لتتناولها مع أسرتك أو 
أصدقائك في عطلة نهاية الأسبوع، 
فــدعــنــي أقـــتـــرح عــلــيــك كـــــرات الــجــن 
المـــنـــعـــشـــة«، بــحــســب عـــبـــد الــحــمــيــد؛ 

ــل مـــضـــمـــون لـــنـــشـــر أجــــــواء  ــ فـــهـــي حـ
خاصة في المكان، توفر لك المكونات 
النكهات، من  اختيارات متنوعة من 
أبرزها كرة جن البارميزان والثوم، 
ــــن الــــكــــريــــمــــي،  ــجـ ــ ــك كـــــــــرات الـ ــ ــذلــ ــ وكــ
مع  المفضلة  والصلصات  والشيدر، 

البقدونس والمكسرات. 
أمــا كـــرات الــدجــاج بالجن فهي 
للاستمتاع  ولــذيــذة  ممتعة  طــريــقــة 
بــنــكــهــة وشــكــل مختلفن  بـــالـــدجـــاج 
الأطفال،  لا سيما  الجميع،  يجذبان 
المقرمش  الخارجي  الجزء  يفسح  إذ 
المــجــال للجزء الــداخــلــي مــن الــدجــاج 
ــالـــجـــن الــــذائــــب  الــــطــــري والمـــشـــبـــع بـ

الـــفـــم  ــا  ــهـ ــلـ ــبـ ــقـ ــتـ يـــسـ أن  »جـــــــوســـــــي« 
مقبلات  تمثل  وأن  شــديــد،  بترحاب 

رائعة للعزائم أو للعشاء العائلي.
وتــعــتــمــد طــريــقــتــهــا عــلــى الــقــيــام 
بــطــحــن صــــدور الـــدجـــاج المــطــبــوخــة، 
ومن ثم نقلها إلى وعاء أكبر مع سكب 
صــفــار الــبــيــض، والــدقــيــق، والــجــن، 
ــا،  ــكـ ــريـ ــابـ ــبـ والــــبــــصــــل الأخـــــضـــــر، والـ
وإكــلــيــل الــجــبــل، ومــســحــوق الــثــوم، 

والملح، والفلفل عليها.
ويتم خلط المكونات معاً، ويتبع 
ــرات  ــ ــلـــيـــط إلــــــى كـ ذلــــــك تـــشـــكـــيـــل الـــخـ
تغليف  ثم  ومــن  اليدين،  باستخدام 
تـــلـــك المــــكــــونــــات بـــفـــتـــات الـــخـــبـــز أو 

الــبــقــســمــاط المـــطـــحـــون، وقــلــيــهــا في 
الــزيــت عــلــى المـــوقـــد، أو وضــعــهــا في 
»الإيـــــــرفـــــــرايـــــــر«، وتـــســـتـــطـــيـــع كـــذلـــك 
غــمــرهــا فــي نـــوع الــصــوص المفضل، 
قــبــل وضــعــهــا فــي الــفــرن مــع إضــافــة 

التوابل حسب الرغبة.
ويقدم الشيف سيد إمام طريقة 
كــــرات لــحــم الـــدجـــاج المــســتــوحــاة من 
بنكهات  والمليئة  الآســيــوي،  المطبخ 
شرق آسيا مثل الزنجبيل، والبصل 
الأخـــضـــر، والـــثـــوم، وزيــــت الــكــانــولا، 
»الـــشـــرق  والــفــلــفــل الأســـــــود. يـــقـــول لــــ
الأوســــــــــط«: »هـــــي وصـــفـــة تــتــيــح لــك 
تـــنـــاول الــــدجــــاج المـــلـــيء بــالــعــصــارة 

والــنــكــهــة المــمــيــزة«. ويــتــابــع: »ويــتــم 
غــمــســهــا فـــي الــصــلــصــة المـــكـــونـــة من 
ــا، ونــــشــــا الــــــــذرة،  ــ ــــويـ ــلـــصـــة الـــــصـ صـ
المحمص،  السمسم  وزيـــت  والــعــســل 
أو  ــثــــوم،  الــ صــلــصــة  أو  الأرز،  وخــــل 

الصلصة الآسيوية المفضلة«.
ويـــمـــكـــن وصــــــف كــــــرة الـــحـــلـــوى 
بــأنــهــا بمثابة »قــطــعــة مــن الــطــاقــة«؛ 
وفــق الشيف أســامــة أحــمــد، صاحب 
الــذي أضاف  الشيف«،  مدونة »بيت 
ــــط«: »خـــلال التنقل  »الــشــرق الأوسـ لـــ
سواء أكان ذلك أول شيء في الصباح 
أم بعد الظهر، يكون الجميع بحاجة 
إلــى زيــادة الطاقة في وقــت ما خلال 

اليوم، وهنا تبرز تلك الكرات المليئة 
قــدراً من  التي تحمل  المغذية  بالمواد 

السكر، وكثيراً من الفائدة«.
ومن أبرز الأمثلة لكرات الحلوى 
هي كرات جوز الهند أو زبدة الفول 
الــســودانــي بــالــشــوكــولاتــه، والــزبــيــب 
ــرات  ــ ــك كــ ــ ــذلــ ــ ــة والـــــــلـــــــوز، وكــ ــرفــ ــقــ ــالــ بــ
ــرات  ــوز الـــهـــنـــد، وكــ الـــكـــرامـــيـــل مـــع جــ
ــلـــوز أو الــلــيــمــون،  الـــتـــوت الـــبـــري والـ
وكرات الطاقة بالمشمش والزنجبيل، 
والتمر...  الشوفان  كــرات  عــن   

ً
فضلا

ــيـــرة يــكــون الــتــمــر بمثابة  وفـــي الأخـ
للمشي  للكرات، وهي مثالية  الغراء 
لمــســافــات طــويــلــة أو خـــلال مــمــارســة 
أنــواع الرياضة بشكل عام  كثير من 

»بحسب الشيف أسامة.
ومن أبرز الشيفات و)البلوغرز( 
المــصــريــن الـــذيـــن يــقــدمــون الـــكـــرات، 
ــد إســـمـــاعـــيـــل صــاحــب  الـــشـــيـــف أحـــمـ
يقدم  الــذي   »Ahmeds.Zone« مدونة 
أبسط  »إنها  يقول:  السوشي،  كــرات 
طريقة يمكن أن نأكل بها السوشي، 
وتصنع من الأرز المصري، وأصابع 
الكابوريا، ومن الممكن إضافة التونة 
والجمبري، والبصل الأخضر، وحبة 
الــبــركــة، والمــايــونــيــز، وورق الــنــوري، 
ــا أو هـــــوت صــــــوص، أو  ــراتـــشـ ــيـ وسـ
سويت شيلي، بالإضافة إلى خليط 
أحمد  الشيف  يقدم  كما  الــتــمــبــورا«، 
اللحم المغموس في  إسماعيل كــرات 
بالجن،  أرز  الـــزبـــادي، وطــاجــن  فتة 

وكرات اللحم.
أمـــــــا الــــشــــيــــف ســــــــــارة، صـــاحـــبـــة 
مدونة »El cuisina With Sara«، فهي 
البني  بالصوص  اللحم  كــرات  تقدم 
وكــــرات الــبــطــاطــس بــالــجــن، وكـــرات 

الشوكولاته بالمكسرات والتمر.

القاهرة: نادية عبد الحليم

... وكرات الجبن للشيف إسماعيل )الشرق الأوسط(كرات السوشي )الشرق الأوسط(الشيف المصري أحمد إسماعيل )الشرق الأوسط(

ميراي حايك صنعتها طفولة قاسية و»طموح بلا حدود«

وراء سلسلة مطاعم »إم شريف« امرأة لم ترحم حتى نفسها
ــــك امـــــــرأة  ــايـ ــ ــــت مـــــيـــــراي حـ ــانـ ــ كـ
ــيـــدة  ــالـــسـ فـ ــرة.  ــهــ ــشــ ــلــ لــ ــتــــرث  ــكــ تــ لا 
الــلــبــنــانــيــة الـــتـــي أسّـــســـت ســلــســلــة 
الـــشـــهـــيـــرة،  ــريــــف«  شــ »إم  مـــطـــاعـــم 
ــــخ والإبـــــــــحـــــــــار فـــي  ــبـ ــ ــطـ ــ ــت المـ ــ ــ ــبّـ ــ ــ أحـ
الــشــغــف يــوصــل بعيداً،  الــنــكــهــات. 
إن الــتــزم الاجــتــهــاد والــتــعــب. وهي 
ع والحفاظ على  للتوسُّ وا  كــدُّ ممَن 
فــي حلقة  ر 

ُ
الــعــمــر. تحض مــشــروع 

ــرق  ــشــ ــمــــة« )الــ ــامــــج »بــــصــ ــرنــ ــن بــ ــ مـ
ـــمـــوح 

َ
ديـــســـكـــفـــري( بــوجــهــيــهــا الـــط

مَـــن   
ّ
ذلــــــك لأن الــــغــــضــــب.  ــع  ــ ــريـ ــ وسـ

ـــون عــن 
ّ
ــف ــكـ يـــحـــلـــمـــون بـــالـــقـــمـــم لا يـ

لإلمامهم  أحــيــانــاً،  مزعجن  كونهم 
بة.

ِّ
عذ

ُ
الم بالتفاصيل 

ـــق بــالمــطــبــخ، 
ُّ
ــن الـــتـــعـــل بـــــــدأتْ مــ

ومـــــــن تـــمـــلـــمـــل الــــــــــزوج وهـــــــو يــــرى 
انــهــمــاكــهــا بــمــلاحــقــة عــمــلــهــا على 
النطق  ي عن 

ّ
حَها: »كف

َ
الجوال. ماز

بكلمة فتوش، وتبولة، وحمّص!«. 
لــم  ــداً لامـــــــــرأة  ــنــ ــع الأخ ســ ــ ــل مـ ــ ــكّ شــ
من  تقريباً  بـــدأت  أحـــد.  على  تتكئ 
الــصــفــر. مـــن حــيــث يــكــمــن الــشــغــف. 
أحلامها.  ه  ومُوجِّ مُحرّكها  جعلته 
بــــالمــــصــــادفــــة وُلـــــــد المـــطـــعـــم تــيــمّــنــاً 
كثيف  جهدٌ  شــريــف.  البِكر  بابنها 
ــيـــوم، مــطــاعــم »إم  ــرَّ ســلــســلــة. والـ جـ

شريف« في العواصم الكبرى.
كــــلــــمــــا دعــــــــــت أصـــــــــدقـــــــــاء إلـــــى 
ــاف،  ــ ــ ــنـ ــ ــ ــوا الأصـ مـــــائـــــدتـــــهـــــا، أحــــــــبّــــــ
ونصحوها بافتتاح مطعم. تقول: 
»منذ سنوات لم أعرف الراحة. هذا 

ب العناء المرير«.
ّ
الوصول تطل

ــمــة  ــطــعَّ
ُ
تـــعـــود إلــــى الــطــفــولــة الم

بــشــيء مــن الــقــســوة. مــيــراي حايك 
ـــل 

َّ
ـــدل

ُ
ــم ت ــة، لأنـــهـــا لــ ــرامــ بـــهـــذه الــــصــ

ــفــسَــد. حصلت عــلــى الأشــيــاء 
ُ
ولـــم ت

ــتُ فــي  ــ ــيـ ــ ــربّـ ــ ــا: »تـ ــتـــهـ ـ
ّ
ــق ــتـــحـ ــــن اسـ حـ

مــنــزل جــمــع الــعــاطــفــة بــالانــضــبــاط 
ــد كـــان  ــقــــواعــ ــراق الــ ــ ــتـ ــ ــارم. اخـ ــ ــــصــ الــ
محالًا. لم أشاهد التلفزيون إلا في 
أوقــات يحدّدها الأهــل، ولم أتناول 
الشوكولاته متى شئت. وكان عليَّ 

أن أقرأ قبل النوم«.
يــشــتــدّ الـــعـــود حـــن لا تــتــوافــر 
ــن فـــضـــة.  ــ ــبــــق مــ ــلــــى طــ الأشــــــيــــــاء عــ
 الــطــبــاع 

َ
ــوة ــســ تـــفـــسّـــر طــفــولــتــهــا قــ

الأمــر  ق 
ّ
تعل  

ْ
إن فهي،  النضج.  بعد 

بـــحـــلـــمـــهـــا، تـــشـــتـــعـــل وتــــغــــضــــب. لا 
تتردّد في الاعتراف بأنها لا تملك 
الــوقــت لــطــول الــبــال. فــمَــن يعرفها، 
بــالــتــفــاصــيــل  ــنـــايـــة  ــعـ الـ  

ّ
أن يُـــــــــدرك 

يكبُر  حولها.  مَــن  ــنــهِــك 
ُ
وت نهِكها 

ُ
ت

ل  ــص المــســاحــة لتقبُّ
ّ
الــحــلــم، فــتــتــقــل

ــخــذ 
ّ
ــأ. عـــلـــى الأشــــيــــاء أن تــت الـــخـــطـ

ــون  ــ ــبــ ــ ــواظــ ــ مــــوقــــعــــهــــا. الــــثــــغــــر والمــ
عــلــى ارتــكــابــهــا، مــكــانــهــم لــيــس »إم 

شريف«.
ــا فــي  ــ ــــورهـ ــهـ ــ ــي ظـ ــ ــوحـ ــ ــذا يـ ــ ــكـ ــ هـ

ــيـــهـــا  ــبـــاهـ ــبـــهـــا وتـ ــــخ؛ بـــغـــضـ ــبـ ــ ــطـ ــ المـ
بالصرامة كأنه شيء من الكاراكتير 
عن  الممنوعة  الطفلة  مثل  الطامح. 
التلفزيون خارج العطلة،  مشاهدة 
والتي اشتهت الشوكولاته ومُنعت 
ذ بها إلا في وقت مُحدّد، 

ّ
عن التلذ

تكون ميراي حايك سيدة الأعمال. 
التي صنعتها، تصنع  القسوة  من 
السلسلة نحو  »إم شــريــف« وتــجــرّ 
ــع ونــيــل الــثــقــة. عــاتــبــت الأم  الــتــوسُّ
ــة، والـــيـــوم  ــيـ ــربـ ــتـ ــارات الـ ــ ــــسـ عـــلـــى مـ
إفسادها  عــدم   

ّ
أن أدركــت  تشكرها. 

ــم تـــحـــصـــل عــلــيــه  ــ ــــلــــهــــا، ومــــــا لـ
َ
ــق صَــ

لكسب  الاجــتــهــاد  مها 
َّ
عل بسهولة، 

شتهى.
ُ
الم

الجامعي  تخصّصها   
ّ
أن ت 

ّ
ظن

 اجتماعية، هو ما سيبقى 
ً
مساعِدة

لـــلـــحـــيـــاة. نـــشـــأت فــــي مـــنـــزل تــجــيــد 
ــــرت.  ـ

ّ
ــأث ــ  تـ

َّ
ــن ــ ــهـ ــ ــبــــخ، وبـ ــاؤه الــــطــ ــ ــــسـ نـ

ــيـــب أكـــلـــة.   يـــتـــبـــاريـــن عـــلـــى أطـ
َّ
»كــــــن

عــمّــتــي أحـــبّـــت الــطــبــخ ولــــم تشعر 
الطويل في  بالتعب خــلال وقوفها 
المــطــبــخ. أمــضــت أيــامــهــا فــي إعـــداد 

مــا يطيب  العنب وكــل  الكبّة وورق 
تناوله«.

ــغـــف، حــن  ـــت الـــشـ ــا ثـــبَّ ــ ــهـ ــ زواجـ
عدّ الأطباق لشريك 

ُ
وجدت نفسها ت

الــعــمــر. يــقــول مــقــرّبــون مــنــهــا إنها 
شــديــدة الاهــتــمــام بــديــكــور المــائــدة، 
ولديها حسّ تذوّق خاص. مازحها 
أخوها: »ما رأيكِ بافتتاح مطعم؟«. 

وتـــحـــوّلـــت الـــدعـــابـــة مــســألــة بــالــغــة 
الجدّية. لمرات أعادت المحاولة كلما 
ــخــفِ 

ُ
 الــرضــا عــن وصــفــة، ولـــم ت

َّ
قـــل

الاعــتــراف بـــذرف الــدمــع. »التجربة 
ــــي الأصــــــعــــــب«، وتــعــنــي  الأولـــــــــى هـ
ن  ــــهــــوِّ

ُ
ت الـــخـــبـــرة  الأول.  مــطــعــمــهــا 

ل وعورة الدروب.
ّ
ذل

ُ
الصعاب وت

لن  التجربة   
ّ
بــأن لطالما شعرت 

تكتمل ما لم تفتتح مطعماً لبنانياً 
ــل الـــسِـــتّ الــلــبــنــانــيــة«. تجعل 

ّ
»يــمــث

مــــن »إم شــــريــــف« رســــالــــة وطــنــيــة 
إلــى العالم. ملوك ورؤســاء ورجــال 
ــال، جـــلـــســـوا عــلــى  ــ ــمــ ــ ــدات أعــ ــ ــيــ ــ وســ
طــاولاتــه وتــنــاولــوا طعاماً أشرفت 
ــداده. تــتــحــدّث عــن »زبــائــن  ــ عــلــى إعـ
خبرني 

ُ
ت »آراء  ــب 

ّ
وتــتــرق ــاء«،  ــيـ أوفـ

تـــمـــدحـــنـــي  أن  عـــــــوض  الـــحـــقـــيـــقـــة، 
إنها  تــقــول  المنتقدين،  مــن  دائــمــاً«. 
ـــن الــخــطــأ تـــقـــول إنــهــا  ـــن، ومـ ـــحـــسِّ

ُ
ت

م.
ّ
تتعل

لـــ18 ساعة  تعمل ميراي حايك 
ل، 

َّ
وتتدخ تابع، 

ُ
وت شرف، 

ُ
ت يومياً: 

 
ّ
ب، وتـــتـــأكـــد أن ــوِّ ــ ــــصـ ـ

ُ
ــذوّق، وت ــ ــتـ ــ وتـ

خفي 
ُ
الأشياء تحت سيطرتها. لا ت

الــحــادّة وهــي تتحدّث مع  طباعها 
الرهبة على  ــف، فتضفي جــوّ 

ّ
مــوظ

أن يعمل  الــجــمــيــع  تـــريـــد  المـــطـــبـــخ. 
ــا نــحــو  ــهــ ــرّكــ ــحــ ــ ــغـــف الــــــــذي يُ ــالـــشـ بـ
 لمحت انطفاء لحماسة 

ْ
الأفضل. فإن

بــيّــنــت جانبها  ــــلام،  ــــدوءاً لأحـ هـ أو 
ض على البقاء  ــحــرِّ

ُ
القاسي. ذلــك الم

الــقــمــة، وإن رأى الآخـــــرون فيه  فــي 
تعالياً وعجرفة.

20 فـــرعـــاً حـــــول الــــعــــالــــم، ومـــن 
الشهير،  البيروتي  »مــونــو«  شــارع 
انتقل مطعم »إم شريف« إلى وسط 
عن  باحثون  يرتاده  بيروت، حيث 
ميراي  حديث  يُبنّ  كاملة.  تجربة 
حايك أنها أيضاً مشمولة بالقسوة 
التي تمارسها على غيرها. »أنتقدُ 
نفسي بشكل صارم. ولو استطعتُ 
ــردّدتُ«،  الــتــذوّق عبر الــجــوال، لمــا تــ
ــنّ الانــــكــــبــــاب الـــكـــامـــل  ــبــ ــ

ُ
ــت تــــقــــول لــ

والتفاني لعطاء أفضل.
ــلــت الــخــبــرة صــعــوبــات، 

ّ
 ذل

ْ
وإن

يبقى الخوف رفيق كل خطوة. هو 
الأدرينالن  رافع  للخفقان،  ب  سبِّ

ُ
الم

إلــى أقــصــاه، والــدافــع خلف تكثيف 
مها العمر 

ّ
التعب لحصاد وافر. عل

 
ّ
د مريع، وأن

ْ
الرأفة بنفسها بعد جل

ع 
ّ
الــدنــي«. تتطل »المشكل مــش آخــر 

الـــيـــوم إلـــى مـــرايـــاهـــا، وتـــقـــول: »أنـــا 
حـــنـــونـــة، لــكــنــنــي قـــاســـيـــة. لا أقــبــل 

الخطأ ولا أسمح به«.
نيلها الجوائز لا يغيّر نظرتها 
تــجــاه الــجــائــزة الأعــظــم »أن أراقـــب 
الوجوه حول المائدة وألمح السعادة 
ــه إلــــى  ــ ــــوجّـ ــتـ ــ ــى مــــلامــــحــــهــــا«. تـ ــلــ عــ
 
َّ
علن

ُ
النساء: »لا تقلن هذا قدري وت

 حتى 
ّ
الاســتــســلام. طـــاردن شغفكن

النهاية«.

بيروت: فاطمة عبد الله

جهدٌ كثيف وراء سلسلة مطاعم )حساب إم شريف في فيسبوك(

العناية بالتفاصيل تُنهك ميراي حايك ومَن حولها )حساب إم شريف في فيسبوك(

ميراي حايك صاحبة سلسلة 
مطاعم »إم شريف« )بصمة(

تشرف ميراي حايك 
ل،  وتُتابع، وتتدخَّ
وتتذوّق، وتتأكد 

أنّ الأمور كلها 
تحت السيطرة
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أمينور رحمن: الشعر العربي لم يأخذ المكانة التي يستحقها عالميّاً
< تــقــول إن رحــلــتــك مــع الــشــعــر بــدأت 

مبكراً... كيف كان ذلك؟
- رحلتي مع الشعر كانت بدايتها 
غريبة ومدهشة وطريفة أيضاً، فقد 
ــة مـــن الــعــمــر فقط  ــعـ ــرابـ ــلـــغ الـ كــنــت أبـ
وفي هذه السن المبكرة للغاية مسّني 
نــداء غامض وألــقــى فــي روعــي جمال 
فـــقـــررت أن أزور  الـــقـــصـــيـــدة،  وســـحـــر 
ــذاك لا لألـــعـــب مــعــه أو  ــ صــديــقــاً لـــي آنــ
نتناول وجبة طعام أو قطعة حلوى 
أو غيرها مما يأسر لب الأطــفــال، بل 
لأستمع إلــى قصائد والــده الــذي كان 
شاعراً معروفاً. استقبلني الأب بكل 
تــرحــاب وتــعــامــل معي بغاية اللطف 
والتقدير وألقى على مسامعي الكثير 

من شعره. 
الــخــامــســة عشرة  وعــنــدمــا بلغت 
من العمر أصبح هذا الشاعر صديقاً 
الــنــديــة  لـــي ويــتــعــامــل مــعــي بمنتهى 
 له، حيث 

ً
والاحترام باعتباري زميلا

كنت بدأت في نشر قصائدي في سن 
مبكرة جداً لدرجة أن صحيفة بنغالية 
مــرمــوقــة نــشــرت لــي قصيدة وأنـــا في 

سن التاسعة.
< ما الذي كان يشغلك شعرياً، أو على 
الأقــل يشكل لــك ملمحاً خــاصــاً، وأنــت في 

مرحلتي الطفولة والمراهقة؟
 بــالــطــبــيــعــة على 

ً
- كــنــت مــنــفــعــلا

نـــحـــو قـــــوي لـــيـــس بـــاعـــتـــبـــارهـــا فــقــط 
مسرحاً جمالياً مدهشاً بما تحتويه 
من غابات ومروج وأنهار وجبال، بل 
أيضاً كقوة مخيفة وغامضة يمكن أن 
تبعث إليك بنسمة رقيقة دافئة تداعب 
خــــدك، كــمــا يمكنها أن تبتلعك عبر 
إعصار أو تقذف الرعب في قلبك من 
خلال عاصفة هوجاء. الحب أيضاً كان 
حــاضــراً بالطبع عبر أطــيــاف وظــلال 
غامضة وانفعالات مبهمة، لا سيما 

في بدايات المراهقة.

إلهام  الطبيعة مــصــدر  تـــزال  < هــل لا 
لقصائدك؟

قــــويــــة  ــيــــعــــة  ــبــ ــالــــطــ بــ ــــي  ــتـ ــ ــــلاقـ - عـ
ــادر الإلــــهــــام  ــ ــــصـ ــمــــرة، لـــكـــن مـ ــتــ ومــــســ
الشعري عندي تغيرت، حيث أصبح 
يتصدرها حالياً الشعر نفسه، بمعنى 
أنني أطالع بشكل شبه يومي بحكم 
اهــتــمــامــاتــي كــشــاعــر، وأيـــضـــاً عملي 
كمترجم قصائد عديدة لشعراء زملاء 

عبر العالم كله، وأستلهم من أفكارهم 
وانفعالاتهم ورؤاهم الكثير. والفكرة 
هنا أنك مهما سافرت وارتحلت ورأيت 
وخبرت الدنيا، تظل حياة واحــدة لا 
يــفــي بالكثير.  تكفي وعــمــر واحـــد لا 
ومن هنا تأتي فرادة وعبقرية الشعر 
كونه قادراً على أن يختصر لك العديد 
من الحيوات والخبرات ويقدمها لك 

في كبسولة جمالية مكثفة.

أن تأتي قصائدك  < لكن ألا تخشى 
الشكل تكراراً للآخرين وسيراً على  بهذا 

نهجهم؟
- إطلاقاً، فأنا لا أقلد الآخرين أو 
أسطو على أفكارهم، كل ما هنالك أنني 
أتــعــرف على تجربة الشاعر ورؤيــتــه 
 أستكشف 

ً
لــلــحــيــاة، وأجــعــلــهــا نـــافـــذة

منها العالم وإضــافــة لمــا اختزنه من 
خبرات جمالية وروحية. أما ما يصدر 

عني في المنتج النهائي الشعري فهو 
أفكار وصياغة تخصني بمفردي.

< على ذكر ترجمة الشعر، كيف تنظر 
إليها من واقع ممارستك الشخصية، وهل 
مترجم الشعر خائن بالضرورة لأنه يشوه 

النص، كما يقال دائماً؟
- أمــــــارس الــتــرجــمــة بــكــل شغف 
وحــب كهواية، حيث أنفعل بنص ما 
جمالياً وفكرياً وأفكر في نقله إلى لغة 

أخـــرى وقــــارئ آخـــر لــكــن يــظــل الإبـــداع 
الشعري هو هويتي الحقيقية وغرامي 
الــذي لا ينافسني فيه  الأول والأخير 
شيء آخر. وحسب رؤيتي المتواضعة، 
الــتــرجــمــة هـــي أيـــضـــاً رســـالـــة كــونــهــا 
تصنع جسراً بين الثقافات المختلفة، 
وبالتالي يصعب أن نفكر فيها كنوع 

من الخيانة. 
وعموماً عدم الكمال شيء إنساني 

تماماً ولا توجد ترجمة كاملة، المهم أن 
يوجد الشغف والدقة والاجتهاد في 

نقل روح النص.
< كيف ترى الشعر العربي في ضوء 

مطالعتك له؟
-أعــــرف كــثــيــراً مــن الــشــعــراء الــعــرب 
عــبــر نــصــوصــهــم المــتــرجــمــة، وبعضهم 
ــدث مع  ــه، كــمــا حــ الــتــقــيــتــه وجـــهـــاً لـــوجـ
الشاعر المصري الراحل محمد عفيفي 
مطر الذي أذهلتني موهبته وشخصيته 
الإنسانية الدافئة التي تفيض عذوبة 
وتــواضــعــاً حــين قابلته فــي عــام 2002، 
وقدم نفسه بصفة فلاح بسيط. وأقولها 
بــكــل صـــدق وأمـــانـــة، الــشــعــر الــعــربــي لم 
الــتــي يستحقها عــالمــيــاً،  المــكــانــة  يــأخــذ 
فكثير من الشعراء العرب أعمق موهبة 
وأجــمــل نصوصاً مــن آخــريــن، لكنهم لا 
يحظون بالترجمة أو الذيوع الكافيين 
عــلــى المــســتــوى الـــدولـــي، ولــســت أعـــرف 

بصراحة السبب وراء ذلك.
ــك لــلــصــيــدلــة  ــ ــتـ ــ ــا عـــاقـــتـــك دراسـ < مــ

بالشعر؟
- لا تــوجــد عــلاقــة مــبــاشــرة، لكن 
هناك فكرة أخــرى فــي غاية الأهمية، 
وهــي أنــه لا يــوجــد شــاعــر ينفق على 
حـــيـــاتـــه مــــن الـــشـــعـــر وكـــلـــنـــا كــشــعــراء 
بحاجة إلى مصدر دخل ثابت يعيننا 
عــلــى مــتــطــلــبــات الــحــيــاة، وأنــــا شاعر 
كثير السفر والترحال أجد في مهنتي 
كصيدلي مصدراً للدخل يغطي تكلفة 

أسفاري العديدة.
< إذن... ما الذي يعنيه لك السفر؟

ــاف  ــشـ ــتـ ــغـــف الاكـ ــــي شـ - يـــعـــنـــي لـ
وجـــمـــال المــعــرفــة وروعـــــة الــنــفــاذ إلــى 
أرواح البشر والمـــدن والاســتــمــاع إلى 
خليط مدهش من اللهجات واللغات. 
إلــى مــا سبق أن تناقشنا  وإذا عــدنــا 
حــولــه فيما يتعلق بــمــصــادر الإلــهــام 
الشعري، أقول إن السفر يمدني بخبرة 
جــمــالــيــة ومـــعـــرفـــيـــة تــفــيــدنــي بــشــكــل 

مباشر في كتابة الشعر.

الشاعر البنغالي أمينور رحمن

يعد الشاعر أمينور رحمن أحد أبرز الشعراء المعاصرين في بنغاديش، 
كما حقق حضوراً لافتاً على الساحتين الآسيوية والعالمية في السنوات الأخيرة 
فأصبح وجهاً مألوفاً في أبرز مهرجانات الشعر الدولية التي يحضرها بشكل 
لغة منها الإسبانية والإنجليزية  إلى 25   عن ترجمة أعماله 

ً
منتظم، فضا

واليابانية والألمانية، وقد صدر له ديوان مترجم إلى العربية عن »دار الأدهم« 
بالقاهرة يحمل عنوان »يوميات خالدة«.

ولد أمينور رحمن في عام 1966 وتخرج في كلية »الصيدلة« بجامعة 
دكا، وحصل على الماجستير في التخصص ذاتــه. بدأت رحلته مع الشعر 

منذ سنوات الطفولة الأولى، وصدرت له 6 دواوين شعرية. تتسم قصائده 
بالساسة والعذوبة والانفتاح على الطبيعة واستلهام تجارب السفر والترحال.

»الشرق الأوسط« التقته على هامش زيارة قام به أخيراً للقاهرة، وحاورته 
حول الشعر وهموم الكتابة والإبداع:

الشاعر البنغالي انفعل في طفولته بالطبيعة كقوة مخيفة ومدهشة أيضاً

القاهرة: حوار رشا أحمد

 لا يوجد شاعر ينفق 
على حياته 

من الشعر وكلنا 
كشعراء بحاجة 
إلى مصدر دخل

بعضهم أصبح خطابه شعبوياً يكرر ما يريد أن يسمعه العامة

المثقفون ملح البلد فكيف صاروا غرباء »كصالحٍ في ثمود«؟
ــرة:  ــو، ذات مــ ــكــ إيــ مــــبــــرتــــو 

ُ
أ كـــتـــب 

»تمنح وسائل التواصل الاجتماعي 
جحافل من البلهاء الحق في التحدث، 
وهم من كانوا يتحدثون في الحانات 
ــن الـــنـــبـــيـــذ دون  ــاول كـــــأس مــ ــنــ بـــعـــد تــ
الإضـــــــــرار بـــالمـــجـــتـــمـــع، الــــيــــوم لــديــهــم 
الفائز  الــتــحــدث مثل  الــحــق نفسه فــي 
بجائزة نوبل. إنه غزو البلهاء«. هذا 
يــــزداد إلا توسعاً  الــغــزو حقيقي ولا 
ــعـــربـــي، فــعــنــدمــا تــدخــل  فـــي عــالمــنــا الـ
ــاعــــي،  ــمــ ــتــ ــات الـــــتـــــواصـــــل الاجــ ــنــــصــ مــ
ستجد أن كبار المثقفين الأكاديميين 
أرقــــــــام صـــغـــيـــرة مــن  يــتــابــعــهــم إلا  لا 
الأشخاص، وقد يكونون من طلابهم 
المضطرين لمتابعتهم، بينما يحظى 
الغاغة بمتابعة الملايين، رغم أنهم لا 
يقولون شيئاً على الحقيقة. الناس في 
عالمنا العربي يحبون من يمسد على 
قناعاتهم ويكرر ما كان يقوله آباؤهم، 
ولا يـــحـــبـــون مــــن يـــنـــاقـــش قــنــاعــاتــهــم 

ومدى صحتها الأصلية.
لا ترى من هؤلاء النجوم الجدد إلا 
استماتة على الشهرة تحدو صاحبها 
على الإمــعــان فــي تكريس التفاهة، لا 
ترى إلا الارتزاق بأي شيء كان، حيث 
يقوم نجوم التواصل الاجتماعي بأي 
شيء كان، ومن ذلك القيام بدور المهرج، 
والضحك من أنفسهم، من باب تشجيع 
المتلقي على الضحك مما لا يُضحك. 
ولا يبالون في ذلك بأن الكوميديا فن 
رفيع ولــه نجومه، ولا يليق امتهانه 
بهذه الصورة التي تحاول أن تحوّل 

الجميع إلى مهرجين.
يقال، هذا ما يريده الناس، فلماذا 
نقف أمام إرادة المجتمع؟ وكنت سأتفق 
مع هذه المقولة لولا الأضــرار البليغة 
الــتــي أحــدثــهــا هـــذا الــغــزو الــغــوغــائــي. 
نجوم وسائل التواصل أصبحوا هم 
من يوجه العموم، وهــم الــقــدوة، وهم 
من يسعى الشباب إلى الاقتداء بهم، 
ــهــم أن يــحــظــوا بــالــثــراء والــشــهــرة. 

ّ
عــل

ــل الاجــــتــــمــــاعــــي لــم  ــواصــ ـــتــ ــــوم الـ ــــجـ ونـ
ــل امـــتـــدوا  ــدور الــتــهــريــج، بـ ــ يــكــتــفــوا بـ
إلى عالم السياسة فأصبحوا امتداداً 
لبروباغندا عبد الناصر وإذاعة صوت 
الـــعـــرب فـــي الــســتــيــنــات، فــصــرت تــرى 
الــذي لم يقرأ كتاباً  المحلل السياسي 
ــن يــنــاقــش الــقــضــايــا  واحــــــداً فـــي أي فـ

التي أعيت كل حكيم، وماتت الأجيال 
دون الوصول إلى حل فيها، كالقضية 

الفلسطينية.
ــاب مــــنــــصــــات الــــتــــواصــــل  ــ ــ ــن بـ ــ ــ ومـ
الاجتماعي عادت من جديد خطابات 
الصحوات الدينية، مستغلة الأحداث 
ــــزة وعــنــجــهــيــة الــجــيــش  المــــؤلمــــة فــــي غـ
الإســرائــيــلــي، لــتــمــأ الــعــالــم ضجيجاً 
عــمــا يــجــب أن نعمله ومـــا لا يــجــب أن 
نعمله. مرة أخرى، نحن أمام الغوغاء 
الـــنـــخـــبـــة.  ــه  ــ ــــوجـ تـ تـــــحـــــاول أن  وهـــــــي 
الـــصـــحـــوة / الـــغـــفـــوة الـــتـــي انــدلــعــت 
بسبب الثورة الإيرانية وحادثة الحرم 
وعــاشــت تــراجــعــاً قــويــاً فــي الــســنــوات 
الأخيرة، عادت لتطل برأسها وتشعل 
خطاباتها المتقدة من جديد، بعد أن 
وجــدت القضية والمنصة. هــم جــزء لا 
يتجزأ من الغاغة التي تؤثر بعمق في 
الــعــربــي، وستبقى  الــثــقــافــي  مشهدنا 

دائماً خطراً لا يصح التغافل عنه.
قديماً كان يقال إن ثمة فجوة بين 
المثقفين وعامة الناس، وسبق أن اتهم 
المــثــقــفــون بــأنــهــم يــعــيــشــون فـــي أبـــراج 
عــاجــيــة، وأنـــهـــم لا يــعــرفــون مشكلات 
المــجــتــمــع واحــتــيــاجــاتــه. هـــذه التهمة 
إلــى حد كبير، فالمثقف  مشكوك فيها 
هو ابن مجتمعه ويعرفه جيداً، وإن مال 
إلى العزلة أحياناً، فهذا سببه الرغبة 

في السلامة من الجنون، في عالم تضج 
فيه الأصــــوات بما لا يمكن التعايش 
غِــبْ فترة عن منصات التواصل  معه. 
الاجتماعي حتى يصفو ذهنك، ثم عد 
واقرأ ما يقولون وستبصر ما أحدثك 
عنه. العزلة أمر ضروري؛ لأن من يبقى 
الـــدوامـــة نفسها لا يبصر الخلل،  فــي 
بل يتكيف معه ويصبح عنده الخطأ 
صــوابــاً، والـــصـــواب خــطــأ، نــاهــيــك عن 

الأضرار الأخلاقية.
هــذا الاتــهــام بالعيش فــي قصور 
ــــن عــــــاج دعــــــا بـــعـــض المـــثـــقـــفـــين إلـــى  مـ
ــزول لمـــســـتـــوى الـــعـــامـــة وانــــحــــرف  ــ ــنـ ــ الـ
خطابهم، نتيجة لهذا الغزو والتنازل، 
بــأن أصــبــح خطاباً شعبوياً يــكــرر ما 
ــة. حــســنــاً،  ــامــ ــعــ ــد أن يـــســـمـــعـــه الــ ــريــ يــ
كيف سيتطور المجتمع فكرياً وكيف 
ستحدث المساهمة في نهضة بلادهم 
إذا غاب النخبة عن دورهــم على هذه 
الصورة؟ المثقفون - رغم العيوب التي 
لا يخلو منها إنسان - هم ملح البلد، 
فــكــيــف أصـــبـــح مــصــيــرهــم عـــلـــى هـــذه 
الــصــورة غــربــاء »كصالحٍ فــي ثمود«، 
بــحــســب تــعــبــيــر شـــاعـــر الــعــربــيــة أبــي 
الطيب المتنبي؟ لا بد من نقطة التقاء 
ــي الـــوســـط تــحــل مــشــكــلــة الــتــواصــل  فـ

وتبقى فيها النخبة نخبة.
* كاتب سعودي

خالد الغنامي *

أمُبرتو إيكو

أكاديمي مغربي يرصد تأثيره في روايات وقصص عربية وأجنبية

»سحر الموروث السردي«... حوار دائم مع »ألف ليلة وليلة«
ـــــوروث الــــســــردي - افــتــتــان،    فـــي كــتــابــه »ســـحـــر المــ
ــادر حـــديـــثـــاً عــن  ـــل لــلــعــجــيــب«، الــــصــ

ُ
ــلـــهـــام، وتـــمـــث ــتـ واسـ

الهيئة المصرية العامة للكتاب في 266 صفحة، يبحث 
الكاتب والأكاديمي المغربي الدكتور مصطفى يعلي في 
مستويات الاستفادة من التفاعل بين المــوروث الشعبي 
والسرد المعاصر، حيث يرى أن حركة التجريب السردي 
المعاصرة استطاعت توظيف كثير من جماليات الموروث 
السردي المدهشة، مما أثراها بأنساق تخييلية واسعة.

يــضــع المـــؤلـــف تــمــثــيــلات لــكــيــفــيــة حـــفـــاظ المـــــوروث 
السردي على حيويته بعيداً عن الوقوع في بئر النسيان، 
لا سيما في زمن تضاعفت فيه تأثيرات وسائل الاتصال، 
وتغلغلت رواســبــهــا فــي أنسجة الإبـــداعـــات القصصية 
والــروائــيــة الــعــربــيــة الــحــديــثــة والمــعــاصــرة. ومـــن ناحية 
أخرى استفاد حقل السرد الحديث والمعاصر من »بلاغة« 
المــــوروث الــســردي ســـواء فــي مرحلة الــتــحــوّل مــن السرد 
ــى الــجــديــد، أو فـــي مــرحــلــة الــنــضــج واجـــتـــراح  الــقــديــم إلـ
أساليب جديدة، ودخــول مرحلة التجريب بابتكاراتها 
المــتــجــددة فــي التخييل. ويـــرى المــؤلــف أن غنى المـــوروث 
السردي الشعبي بمكوناته وتقنيات تخييله المدهشة 
مكنه من أن يتسرب إلى خريطة الآليات الملهمة لما وصفها 
»فتنة التجريب الطليعية المهيمنة راهناً على الرواية  بـ

والقصة القصيرة«.

مورفولوجية الحكاية 
يسعى الكتاب، إلى تبيان واستقصاء ما وصفها 
»أنـــســـاق الـــغـــوايـــة« الــتــي مــارســتــهــا الـــســـرود الــقــديــمــة  بــــ
بسحرها وفتنتها على السردية الحديثة والمعاصرة، 
وقام الباحث المغربي بالاشتغال النقدي التطبيقي على 
عــدد مــن نــمــاذج الأعــمــال الــتــي تنتمي لــلــروايــة والقصة 
القصيرة العربية والغربية، التي وقعت تحت تأثير سحر 
المــوروث السردي، مغتنية ببلاغتها، مستعيناً بآليات 
منهجية للتطبيق على النماذج المختارة، أبرزها المنهج 
 لـــه، مشيراً 

ً
المــورفــولــوجــي، الـــذي يــقــدم الــبــاحــث مــدخــلا

للتأثير الممتد لكتاب الأنثروبولوجي الروسي فلاديمير 
ــة الــســرد  ــ ــــروب »مـــوروفـــولـــوجـــيـــة الــحــكــايــة« فـــي دراســ بـ
الشعبي والحكايا العجيبة في الغرب، وصولًا لتأثيره 

في الحقل البحثي بالعالم العربي.
ويــتــوقــف الــبــاحــث عــنــد مــظــاهــر تــأثــيــر »ألــــف ليلة 
وليلة« فــي كــتــاب »الــديــكــامــيــرون« للإيطالي جيوفانى 
بوكاشيو )1313 – 1375(، من خلال مقارنة بينية أجراها 
بين حكاية من ألف ليلة وليلة وهي »المتلمس مع زوجته«، 
والــحــكــايــة الــتــاســعــة مــن الــلــيــلــة الــعــاشــرة فــي مجموعة 
»الـــديـــكـــامـــيـــرون«، الــتــي اخــتــارهــا الــبــاحــث عــلــى سبيل 
النمذجة لتأثير »الليالي« في الأدب الغربي، يقول يعلي: 
»ثمة أمثلة كثيرة تلفت النظر إلى كم المنتجات الإبداعية 
في التغذي تخييلياً على ثمار مكونات وإحداثيات ألف 
ليلة وليلة العجيبة، بمختلف أمم الأرض، مثلما يتأكد 
من اعتراف كِبار الكتاب بانبهارهم بخيالها، وتأثرهم 

بحكاياتها الساحرة، وخاصة في الغرب الذي تحسس 
قيمتها الإبداعية مبكراً«.

ويــتــبــين بـــالـــدراســـة الــتــطــبــيــقــيــة بـــين نـــمـــوذج »ألـــف 
وليلة« و»الديكاميرون«، أن حكاية بوكاشيو قد نهضت 
على ذات المتواليات الثلاث التي قامت عليها بنية حكاية 
ألف ليلة وليلة، ورغم ما حصل من تماثل بين الحكايتين، 
الـــذي لا  فــإن حكاية بوكاشيو حملت بعض الاخــتــلاف 

»حكاية المتلمس مع زوجته«.  يمس البنية المركزية لـ

مكر سردي 
يــتــوقــف الــكــتــاب عــنــد الــبــرازيــلــي بـــاولـــو كــويــلــهــو، 
بوصفه نموذجاً آخر للافتتان بالموروث الثقافي الشرقي 
الذائع الصيت »الخيميائي«، حيث »منسوب  في عمله 
غــوايــة الــثــقــافــة الــشــرقــيــة الــعــربــيــة مــرتــفــع فــي عــمــق هــذه 
الرواية« كما يقول المؤلف، وقادت المعالجة التي اقتفاها 
إلــى أن الرحلة  التشريح النقدي لسردية »الخيميائي« 
العجيبة الخطرة التي غامر بها البطل الإسباني الغربي 
مــن »طــريــفــة« بــأقــصــى جــنــوب إســبــانــيــا نــحــو أهــرامــات 
مــصــر، عبر أقــطــار شــمــال أفــريــقــيــا، لــم تكن ســوى »مكر 
سردي« يتغذى على كيمياء المــوروث المدهش بفلسفته 
الصوفية وتنويعاتها، مروراً بتطوّر الحدث وتشعباته 

عبر محطات الرحلة المختلفة. 
يقول الباحث عن الرواية: »كأنها رحلة سندبادية 
عكسية، تنطلق من الغرب إلى الشرق، وليس من الشرق 
إلى الغرب«، متحدثاً عن الرواية التي ارتبطت في الذهنية 
إلــى أن »ثيمة  العامة بفكرة »الــوصــول للكنز«، مشيراً 
الكنز كانت مجرد تخييل رمزي ممتع، يموّه على المتلقي 
حقيقة الكنز الافتراضي«. ويُدرج الكاتب في هذا الصدد 
الــذيــن اختزنوا  اســم كويلهو مــن بــين الكتاب الغربيين 
عوالم »ألــف ليلة وليلة« وشبيهاتها، بينما يشير إلى 
أن هذا الموروث استفادت منه أسماء كثيرة من المبدعين 
 البحث على مقاربة العجيب في رواية »ألف 

ّ
العرب. وركز

ليلة وليلة« لنجيب محفوظ أو »هرم الرواية العربية«، 
كما يصفه المغربي مصطفى يعلي، الذي يتوقف بحثه 
ــة  ــذا الـــصـــدد عــنــد مــســتــويــات الــتــخــيــيــل فـــي روايــ فـــي هــ

مــحــفــوظ ومــســتــويــات العجيب فيها مــا بــين »العجيب 
الأدواتي السحري، والجني، والمغامراتي«، ليقدم رواية 
تعيد إنتاج ألف ليلة وليلة على صورة رواية تجريبية 

مُعاصرة ممتعة.
إلى جانب توقف الأكاديمي المغربي في الكتاب عند 
نماذج لروائيين »وقعوا تحت تأثير المــوروث السردي« 
مثل يوسف أبو رية، وخيري عبد الجواد، ومحمد أنقار 
وغــيــرهــم، يتوقف أيــضــاً عند محطة القصة القصيرة، 
الــتــي أســـس فــيــهــا لمــقــاربــات مــورفــولــوجــيــة كــاشــفــة عن 
تجليات الموروث البانية لعوالمها التخييلية، كما توقف 
عند تقاطع الحكاية الخرافية مع القصة القصيرة جداً، 
التي يصفها بالضيف الجديد على أسرة السرد نسبياً، 
واختار التطبيق على مجموعة للقصص القصيرة جداً 
للكاتب الغواتيمالي الشهير أوغــوســتــو مونتروسو، 
الذي تعود إليه أشهر قصة قصيرة جداً نشرت عام 1959 
التي تكوّنت من سبع كلمات وهي: »حين استيقظ، كان 

الديناصور ما يزال هناك«.
يصف الكتاب القصة القصيرة جداً بأنها »حفيدة 
الحكاية الــخــرافــيــة«، ويــرصــد عـــدداً مــن تمثلات وأوجــه 
الــتــقــاطــع بـــين الــشــكــلــين، بـــدايـــة مـــن الــكــثــافــة المــتــنــاهــيــة، 
ــكـــونـــات الــجــمــالــيــة، والــــوعــــاء الــزمــكــانــي  ــاء المـ ــفـ واصـــطـ
الـــــذي يــتــشــكــل فــيــه الـــحـــدث بــســرعــة فـــائـــقـــة، والــخــاتــمــة 
الــبــاحــث للتطبيق مجموعة  ــاش، ويــخــتــار  بــارعــة الإدهــ
مونتروسو »النجعة السوداء وحكايات خرافية أخرى«، 
ويـــرى أن أول مــا يثير الانــتــبــاه لتجليات التقاطع بين 
هــذه المجموعة وجماليات الحكاية الخرافية هو عتبة 
العنوان، وتمركزها حول شخصية حيوانية »النعجة«، 
موحية بأن قصص المجموعة تدور حول الحيوانات، من 
الحفر في عوالم الحكايا الخرافية واستيحاء أشكالها، 
الــقــصــيــرة جــداً،  الــقــصــة  إلـــى  لتشييد نــصــوص منتمية 
التي يشير الكتاب إلى أنها تتقاطع مع الموروث إلى حد 
التناص المستنسخ، بخاصة في أجناسه شديدة القِصر 
مثل الحكاية الخرافية، والنكتة، والهايكو، والمقطوعة 
ثل، مُستفيدة من براعة شعريتها ومختلف 

َ
الشعرية، والم

مُكوناتها الجمالية.

منى أبو النصر

يوسف أبو ريةكويلهو
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أبها يتطلع لنقاط الفتح... والأخدود في مهمة صعبة على أرض الفيحاء

»شبح الهبوط« يشعل منافسات الجولة 27 من الدوري السعودي
تختتم اليوم )الأحــد(، منافسات 
ــن الـــــــدوري الــســعــودي  الـــجـــولـــة 27 مـ
للمحترفين، وذلك بإقامة 3 مباريات 
تحمل في طياتها مساعي »الهروب 
من شبح الهبوط«، وذلك قبل دخول 
المنافسة مرحلة توقف جديدة لمدة 11 
يوماً بسبب إجازة عيد الفطر، وكذلك 
إقــامــة بطولة كــأس الدرعية للسوبر 

السعودي.
ويــســتــضــيــف أبـــهـــا عـــلـــى مــلــعــب 
مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز 
الــريــاضــيــة، نــظــيــره فــريــق الــفــتــح في 
مـــواجـــهـــة لـــن يــمــلــك فــيــهــا خـــيـــاراً إلا 
الفوز، إذا أراد الإبقاء على آماله في 
الاستمرار بين فرق الدوري السعودي 
ــرفــــين مـــــوســـــمـــــاً إضـــــافـــــيـــــاً،  ــتــ ــمــــحــ ــلــ لــ
خــصــوصــاً بــعــد الــنــتــائــج الإيــجــابــيــة 
التي حققها فريق الوحدة وابتعد من 
خلالها عن مخاطر الهبوط بصورة 
نسبية، وبالتالي تقلص عدد الفرق 
المهددة بالهبوط، مما يزيد من حجم 
المــعــانــاة لــفــريــق أبــهــا الـــذي يملك في 

رصيده 22 نقطة.
وبـــــات أبـــهـــا يــعــانــي فـــي فــتــراتــه 
الأخيرة رغم حضور الجنوب أفريقي 
بيتسو موسيماني مدرباً للفريق في 
مهمة إنقاذ من الهبوط، إلا أن النتيجة 
ــتــــي اســتــقــبــلــتــهــا شــبــاك  ــيـــرة الــ ــبـ ــكـ الـ
أبها في مواجهة النصر الأخــيــرة )8 
أهداف( تعكس حجم المعاناة للفريق 

القابع في المركز قبل الأخير.
وحتماً ستكون النتيجة الثقيلة 
التي أسكنها النصر في شباك أبها 
ذات أثــــر ســلــبــي عــلــى الـــفـــريـــق الـــذي 
يــســتــعــد لمـــلاقـــاة الـــفـــتـــح، الـــــذي دخــل 

مرحلة إيجابية بتحقيقه انتصارين 
عــلــى الـــتـــوالـــي، وهـــو أمـــر لـــم يحصل 
لــلــفــريــق مــنــذ فـــتـــرة طـــويـــلـــة، إضــافــة 
انــتــعــش معنوياً عقب  الــفــتــح  إلـــى أن 
فـــوز عــلــى ملعبه، مما  تسجيله أول 
يجعل المهمة أمام أبها صعبة في ظل 
المــعــنــويــات الإيــجــابــيــة الــتــي يملكها 

فريق الفتح.
ــة المـــجـــمـــعـــة  ــنــ ــعـــب مــــديــ ــلـ وفـــــــي مـ
الــــريــــاضــــيــــة، يـــســـتـــضـــيـــف الـــفـــيـــحـــاء 
ــاراة يبحث  ــبـ نــظــيــره الأخــــــدود فـــي مـ
فــيــهــا الـــطـــرفـــان عـــن الــنــقــاط الـــثـــلاث، 
وستكون مهمة الأخدود أكبر للبحث 

عن الفوز، خصوصاً أنه أقرب الفرق 
حالياً للدخول في حسابات الهبوط 
المباشرة كونه يملك 24 نقطة فقط، 
عقب خسارته في آخر مباراتين أمام 

الرائد والهلال.
ــــذي خــســر  ــاول الـــفـــيـــحـــاء الــ ــحــ ويــ
بصورة غير متوقعة، كما قال مدربه 
الصربي فوك رازوفيتش أمام الوحدة 
في الجولة الماضية، استعادة نغمة 
الفوز التي توقفت منذ 3 جولات، بعد 
عــدة مباريات مثالية قدمها الفريق 
وأسهمت بحلوله في المركز العاشر 
قبل بدء مباريات هذه الجولة، كونه 

يــمــلــك 32 نــقــطــة.  ويــطــمــح الأخــــدود 
الذي يشارك للمرة الأولى في تاريخ 
الــــــــــدوري الــــســــعــــودي لــلــمــحــتــرفــين، 
فــي حــصــد مــزيــد مــن الــنــقــاط تجنباً 
للهبوط وتوديع المنافسة سريعاً، إلا 
أن تراجع نتائج الفريق في مبارياته 
الأخيرة قد يرمي به في دائــرة خطر 
الهبوط، مما يجعله مطالباً بالخروج 
الــثــلاث أو على الأقــل نقطة  بالنقاط 

التعادل قبل التوقف الحالي.
ــي بـــريـــدة يــســتــضــيــف الـــرائـــد  وفــ
نظيره الحزم في مباراة يتطلع معها 
الأخير لكسر سلسلة نتائجه السلبية 

وتحقيق الفوز الذي قد يعيد له الآمال 
في البقاء، رغم أن الحزم يحتل المركز 
الأخــيــر وبــرصــيــد 16 نقطة وبــفــارق 
يصل إلى 6 نقاط عن أقرب الفرق إليه 

في لائحة الترتيب.
وفــــــي كــــــــلٍ، يـــظـــل وضــــــع الـــحـــزم 
الأســـوأ مــن بــين الــفــرق الــحــاضــرة في 
دائــــرة خــطــر الــهــبــوط، كـــون رصــيــده 
النقطي لا يسمح له بتعديل وضعه 
بالفوز فقط، بل يتطلب الأمر خسارة 
ــقـــاط لمــنــافــســيــه حــتــى  ــنـ ــن الـ مـــزيـــد مــ
ينجح في التقدم خطوة عن مواطن 

خطر الهبوط.

ــــذي خــســر  ــد الــ ــرائــ ــا فـــريـــق الــ ــ أمـ
بصورة غير متوقعة أمــام الخليج 
فــي الــجــولــة المــاضــيــة، فــإنــه يسعى 
للخروج بصورة كبيرة من حسابات 
الهبوط، وذلك بتحقيقه نقاط الفوز 
أمام الحزم، إذ يملك 27 نقطة ويحتل 
المــــركــــز الـــــــــ13 قـــبـــل بـــــدء مــنــافــســات 
الجولة الحالية، ورغــم اقترابه من 
دائرة الخطر فإن انتصاره في هذه 
الــفــارق النقطي  المــواجــهــة سيوسع 
مـــع الـــفـــرق الــتــي تــحــضــر خــلــفــه في 
لائحة الترتيب ويسهم بتقدمه في 

سلم الترتيب.

الرياض: فهد العيسى

من استعدادات الفتح لمباراة أبها )نادي الفتح( جانب من تدريبات الفيحاء تأهباً لاستضافة الأخدود )نادي الفيحاء(

النتيجة الكبيرة التي 
استقبلتها شباك أبها 

في مواجهة النصر الأخيرة 
تعكس حجم معاناة الفريق

الهدافة المغربية قالت إن ميسي قدوتها في الملاعب

ابتسام جرايدي: دوري السيدات السعودي سيهيمن »قارياً وعربياً«
تــعــدّ المــغــربــيــة ابــتــســام جـــرايـــدي، 
 
ً
 كروية

ً
لاعبة الأهلي السعودي، أيقونة

 بـــزغ نجمها كــثــيــراً فــي الآونـــة 
ً
عــربــيــة

الأخـــــيـــــرة، وقـــــد نــجــحــت فــــي تــســطــيــر 
سجّل هدفاً 

ُ
 لاعبة عربية ت

َ
اسمها أول

الــعــالــم للسيدات في  فــي بطولة كــأس 
2023، عـــنـــدمـــا شــــاركــــت مــــع مــنــتــخــب 
بلادها أمــام كوريا الجنوبية لتقوده 
للفوز بالمواجهة. كما سجّلت جرايدي 
42 هدفاً في الدوري السعودي الممتاز 
للسيدات بنسختيه الأولــى والثانية، 
وهي صاحبة لقب هدافة بطولة كأس 

الاتحاد السعودي برصيد 14 هدفاً.
ونجحت جــرايــدي فــي تقديم أداء 
مُذهل قــادت من خلاله الأهلي لإحــراز 
ــعــــودي  ــة كـــــــأس الاتــــــحــــــاد الــــســ ــولــ ــطــ بــ
بنسختها الأولــى 2023-2024. وكانت 
المــهــاجــمــة والــهــدافــة المــغــربــيــة صنعت 
تاريخها منذ بدايتها الكروية، حيث 
حققت لقب هدافة دوري أبطال أفريقيا 
بــرصــيــد 6 أهــــداف فــي 2022، وهــدافــة 
البطولة الوطنية المغربية برصيد 102 
هــــدف، وخــطــفــت لــقــب هــدافــة البطولة 
لـــ4 مـــرات، بينها 3 مـــرات متتالية في 
مواسم 2017 - 2018، و2019 - 2020، 
و2020 - 2021، و2021 - 2022. وحصلت 
على جائزة أفضل لاعبة في البطولة 
المغربية لموسم 2016، وترشحت للفوز 
بجائزة الكرة الذهبية الأفريقية لأفضل 

لاعبة في قارة أفريقيا من قبل الاتحاد 
الأفريقي لكرة القدم.

ــا الـــــحـــــوار الـــتـــالـــي  ــايـ ــنـ ــي ثـ ــ وفــ
ــــب  ــــوانـ ــن جـ ــ ــ ــكــــشــــف جــــــــرايــــــــدي عـ تــ
مـــن مــســيــرتــهــا الــحــافــلــة فـــي عــالــم 

كـــرة الـــقـــدم والــصــعــوبــات الــتــي 
ــا واســـــتـــــطـــــاعـــــت  ــ ــهــ ــ ــتــ ــ ــهــ ــ واجــ
تحديها، والوصول إلى عالم 
النجومية، ورؤيتها للدوري 
الــــــســــــعــــــودي ومـــســـتـــقـــبـــلـــه، 
والــنــصــيــحــة الـــتـــي تــقــدمــهــا 
الــشــابــات ممن  للموهوبات 

الــتــقــدم فــي مسيرتهن  ــردن  يـ
الكروية.

انطلقت مسيرتك  < متى 
في عالم كرة القدم، وهل ورثتي 
موهبتك عن أحد أفراد أسرتك؟
ــقـــت مــســيــرتــي  ــلـ انـــطـ  -
الــكــرويــة فــي الــصــغــر، حيث 

كنت أمارس اللعب مع الأطفال 
فــي الــشــوارع والأحــيــاء، وكنت 

ــاب المـــدرســـيـــة  ــعــ ــارك فــــي الألــ أشـــــ
الــكــرويــة. ولـــم أرث مــوهــبــتــي عن 

أحــد أفـــراد عائلتي، أنــا وحــدي من 

أنتمي للرياضة بصفة رسمية.
< هل واجهتي أي صعوبات في بداية 

ممارستك كرة القدم؟
ــــت صــــعــــوبــــات فــي  ــهـ ــ ــم، واجـ ــعــ - نــ
بــدايــاتــي، لا سيما أنــهــا تــتــعــارض مع 
وقت دراستي، وواجهت انتقادات لاذعة 
 تلعب كــرة الــقــدم، الكثير 

ً
كــونــي فــتــاة

يلح علي بترك اللعبة لعدم إستفادتي 
منها، وأنها مخصصة فقط للرجال، 
ــديــــت الــــصــــعــــاب كـــلـــهـــا،  ــحــ ــنــــي تــ ــكــ ولــ
واتخذت من كل ذلك مصدر نقطة قوة 
لي، وحاربت من أجل حلمي وموهبتي، 

قت بمشيئة الله.
ّ
ووُف

مـــلـــهـــمـــك وداعـــــمـــــك الأول فــي  مَــــــن   >
مسيرتك؟

- داعــمــتــي ومــلــهــمــتــي الأولــــى هي 
الله، لطالما شجعتني  والدتي رحمها 
ـــزتـــنـــي لأصــــل إلــــى مــبــتــغــاي ومــا 

ّ
وحـــف

أطمح إليه، لا سيما أنها كانت تحضر 
جميع المباريات التي ألعبها، وتجعلني 
أقدم أفضل ما لدي، وكان نجاحي من 
دعمها؛ لأنها آمنت بموهبتي، فهي 

جوهر قوتي وإبداعي.
< مَن لاعبك المفضل عالمياً؟

المــــــفــــــضــــــل هـــو  - لاعـــــــبـــــــي 
الأرجنتيني ليونيل ميسي.

< كــونــك أول لاعــبــة عربية 
سجّل في كأس العالم للسيدات 

ُ
ت

في عام 2023... كيف ترين هذا 
الإنجاز؟

- مــمــتــنــة وســعــيــدة 
أكــــــــون أول لاعـــبـــة  بــــــأن 

سجل فــي كــأس العالم 2023، 
ُ
عربية ت

هذا فخر لي ولبلادي منتخب المغرب، 
الــــذي أهــــدي لـــه هــــذا الإنـــجـــاز العظيم 
ــلـــى الــــرغــــم مــــن أنــهــا  والـــتـــاريـــخـــي، وعـ
البطولة الأصعب في مسيرتي فإنني 

فخورة بما قدمته.
< حصلتِ على لقب هدافة بطولة كأس 
الــســعــودي والآن تتصدرين قائمة  الاتــحــاد 

ــدوري الـــســـعـــودي... مــا شــعــورك  ــ هـــدافـــات الـ
بذلك؟

- شعوري جميل بعد حصولي على 
لــقــب هـــدافـــة كـــأس الاتـــحـــاد الــســعــودي، 
حيث إني رأيت ثمار جهدي وبمساعدة 
الــلاعــبــات فــي الملعب لأحصل  زميلاتي 
عــلــى هــــذه الـــجـــائـــزة، أشــعــر بــالامــتــنــان 
والــفــخــر، وأطــمــح أن أحــقــق لــقــب هــدافــة 

الدوري الممتاز السعودي للسيدات هذا 
الموسم.

< كرة القدم النسائية حافلة بالتحديات 
لا سيما في بداية كل مرحلة، ما الشيء الذي 
كان يمثل تحدياً خاصًا لكِ وكان سبباً في 

نجاحك اليوم؟
- الــصــعــوبــة تــكــون فـــي الــبــدايــات 
فــقــط، ولكنها كــانــت سبباً فــي قوتي 

ــــي كــانــت  ــدتـ ــ ــــوم، لا ســيــمــا أن والـ ــيـ ــ الـ
معي وتدعمني في كل لحظة، وآمنتْ 
وراهنتْ على موهبتي أمــام كثير من 
التحديات ولقد نجحت في إثبات ذلك.

< تــمــيــزتِ بــشــكــل مُــبــهــر ونـــاجـــح في 
ــدوري الــســعــودي المــمــتــاز لــلــســيــدات... ما  ــ ال
التي جعلتك تختارينه أول دوري  الخطوة 

ممتاز تحترفين به؟
- قـــدم الـــنـــادي الأهــلــي الــســعــودي 
الـــســـيـــدات  فــــي دوري  عـــرضـــاً لألـــعـــب 
بــأنــه  بنسخته الأولـــــى، وبــعــد عــلــمــي 
ــريـــق، أخـــذت  نــــادٍ لـــه تـــاريـــخ كــبــيــر وعـ
قـــراراً وتحديت نفسي بــأن أتميز في 
الدوري السعودي، وأسطر اسمي بين 
أبطاله، وأحترف اللعبة بجودة عالية، 
وأدركت أن الجميع سيؤمن بموهبتي 

ويعرفني بشكل أكبر.
ــتــــوى الـــــــــدوري  ــيــــف رأيــــــــــتِ مــــســ < كــ
الــســعــودي لــلــســيــدات وحــجــم الإقـــبـــال على 

منافساته؟
- كــرة القدم النسائية السعودية 
في تطور كبير، وتحظى بمستويات 
مُــذهــلــة وســريــعــة الــنــمــو، وأثــــق بــأنــه 
سيصبح من أفضل الدوريات في آسيا 
والعالم العربي؛ لأن منظومة الاتحاد 
ــدم قـــدمـــت دعــمــاً  ــقـ الـــســـعـــودي لـــكـــرة الـ
كبيراً ومبهراً في سبيل تطور ودعم 
المواهب الشابة النسائية، وهي رهن 
إشارة الجميع لتقديم الدعم وتسخير 

جهودها لدعم رياضة المرأة.
< خلال مسيرتك الكروية، ما أصعب 

بطولة شاركتِ بها؟
- أصعب بطولة كانت كأس العالم 
للسيدات 2023؛ بسبب قــوة المواهب 
والــخــبــرات المـــشـــارِكـــة، ووجــــود نخبة 

منتخبات العالم بالبطولة.
< ما طموحاتك في لعبة كرة القدم؟

- أطمح أن أقدم أفضل ما لدي، وأن 
أحقق ما أتمنى الوصول إليه، ومؤمنة 
بأنني سأحققه فــي القريب العاجل؛ 
لأني أثق بموهبتي وبتوفيق الله قبل 

كل شيء.
< رسالتك للسيدات المبتدئات في كرة 
القدم والمترددات في الاستمرار بمشوارهن؟

ــرأة   أقــــدم رســالــتــي لــكــل فــتــاة وامــ
تــرغــب فــي مــمــارســة الــريــاضــة أو كــرة 
طوّر من موهبتها، 

ُ
القدم، بأن تستمر وت

وتدعم نفسها؛ لأنها ستواجه انتقادات 
وتحديات صعبة في بدايتها، ويجب 
أن تــأخــذهــا مــحــفــزاً لا محبط ومثبط 
للعزيمة وللشغف الذي تكنه لموهبتها. 
أقول عليكِ أن تسعي وراء حلمكِ مهما 
لقي بــالًا لكل مَن 

ُ
كانت الظروف، ولا ت

يحاول اعتراض طريقك، كوني لنفسك 
ولمــوهــبــتــك كـــل شـــــيء، ولا تــتــراجــعــي 
مهما حــدث. وأتمنى من العائلات أن 
تــدعــم فــتــيــاتــهــا المـــوهـــوبـــات الــشــابــات 
المــســاعــدة لهن وتحفزهن؛ لأن  وتــقــدم 

ذلك سيشكّل فارقاً كبيراً.

الرياض: لولوة العنقري

جرايدي قادت منتخب بلادها للفوز على كوريا الجنوبية في المونديال الأخير )الشرق الأوسط(

جرايدي تحتفل بجائزة هدافة كأس الاتحاد السعودي للسيدات )النادي الأهلي(

النجمة المغربية عقب تسجيلها هدفاً في 
مرمى الشباب في نهائي كأس الاتحاد 

)النادي الأهلي(

واجهت صعوبات
 في بداياتي، وواجهت 
انتقادات لاذعة كوني 
فتاةً تلعب كرة القدم، 
ولكني تحديت الصعاب 

وحاربت من أجل 
حلمي وموهبتي



مهمة الفريق لن تكون سهلة في ظل سعي العديد من الأندية الكبرى للتعاقد مع مدربين جدد

تمسك ألونسو بالبقاء في ليفركوزن يترك ليفربول أمام خيارات صعبة 
كان جمهور ليفربول يُمني النفس 
بأن تسير الأمور بطريقة مثالية للغاية 
في نهاية الموسم الأخير للمدير الفني 
الألماني يورغن كلوب مع الفريق، ليس 
فقط من خلال فكرة تسليم كلوب القيادة 
الــفــنــيــة لــلاعــب اســتــثــنــائــي ســابــق في 
صفوف الفريق وهو تشابي ألونسو، 
الــذي سجل هــدف التعادل في المباراة 
ــال أوروبـــــــا في  الــنــهــائــيــة لــــــدوري أبـــطـ
إسطنبول، ولكن أيضاً من خلال فكرة 
انــتــقــال الــقــيــادة الــفــنــيــة لــلــمــديــر الفني 
الإسباني الشاب بعد المباراة النهائية 
للدوري الأوروبي في دبلن بين ليفربول 
بقيادة كلوب وباير ليفركوزن بقيادة 

ألونسوفي حالة تأهلهما المتوقع.
وعندما نجح باير ليفركوزن في 
الحفاظ على آماله في التقدم في دور 
الــــدوري الأوروبـــــي بعد  ـــ16 ببطولة  الــ
الــوقــت المحتسب  تسجيله هــدفــين فــي 
بدل الضائع أمام قرة باغ، بدا ألونسو 
وكــــأنــــه يــمــتــلــك نـــفـــس جـــيـــنـــات كــلــوب 
ــــودة فــي  ــعـ ــ المــتــعــلــقــة بــــالــــقــــدرة عـــلـــى الـ
فـــي النتيجة.  الــتــأخــر  المـــبـــاريـــات بــعــد 
لكن ألونسو أعلن مؤخراً أنه سيستمر 
مـــع بــايــر لــيــفــركــوزن لمــوســم آخـــر على 
الأقــــل وســيــحــاول المــشــاركــة فــي دوري 
أبطال أوروبــا مع الفريق الــذي أصبح 
على وشك قيادته للفوز بلقب الدوري 
ــرة الأولـــــــــى فــي  ــمـ ــتــــاز لـــلـ الألمـــــانـــــي المــــمــ
تــاريــخــه، وهـــو مــا يــعــنــي أن ليفربول 

يجب أن يبحث عن مدير فني جديد.
ومع عودة المدير الرياضي السابق 
لــلــيــفــربــول، مــايــكــل إدواردز، رئــيــســاً 
ــداً لمـــجـــمـــوعـــة فــيــنــواي  ــديــ تــنــفــيــذيــاً جــ
الرياضية وتعيين ريتشارد هيوز في 
منصب المدير الرياضي، كان هناك شكل 
مــن أشــكــال الاضــطــرابــات فــي ليفربول 
هذا الصيف بعد إعــلان كلوب رحيله، 
لــكــن ألــونــســو، بــوصــفــه وجــهــاً مــألــوفــاً 
ــنــــادي جـــيـــداً، كــــان سيعطي  يـــعـــرف الــ
على الأقــل بعض الشعور بالاستقرار 
والاستمرارية. وعــلاوة على ذلــك، فإن 
أفكار ألونسو التدريبية مشابهة إلى 
حد كبير لأفكار وفلسفة كلوب، للدرجة 

الــتــي جعلت كــلــوب نفسه يصفه بأنه 
ينتمي إلى »عائلة التدريب« نفسها.

ــو يـــتـــصـــرف بــصــبــر  ــســ ــونــ لـــكـــن ألــ
شديد بينما يتعلق بتطوير مسيرته 
الــتــدريــبــيــة. فــبــعــد عـــام مـــن الــعــمــل مع 
فريق ريال مدريد تحت 14 عاماً، انتقل 
للعمل في أحد الأندية التي سبق وأن 
لعب فيها وهو ريال سوسيداد، حيث 
الــرديــف لما يزيد  تولى تدريب الفريق 
 عــن ثـــلاث ســـنـــوات، قــبــل أن يتم 

ً
قــلــيــلا

تعيينه مديراً فنياً لباير ليفركوزن في 
أكتوبر )تشرين الأول( 2022. وبعدما 
نــجــح فـــي قـــيـــادة الــفــريــق لــلــهــروب من 
ــاً مــن  ــ ــــرضـ ــح الـــــهـــــبـــــوط، رفـــــــض عـ ــبــ شــ
توتنهام وفضل الاستمرار مع النادي 
الألمـــانـــي، ونـــظـــراً لأن بــايــر لــيــفــركــوزن 
الـــدوري  يتصدر حالياً جـــدول ترتيب 

بــفــارق 13 نقطة، فمن  الألمــانــي الممتاز 
المــرجــح أن يفوز الفريق باللقب. وفي 
الــتــدريــبــيــة حــتــى الآن،  ضـــوء مسيرته 
فمن المنطقي تماماً أن يرغب ألونسو 
فـــي قـــيـــادة الـــفـــريـــق الـــــذي قــــام بــبــنــائــه 
للمشاركة للمرة الأولى في دوري أبطال 
أوروبا، بدلًا من أن يقفز ليتولى قيادة 
فريق عملاق لم يكن لديه الوقت الكافي 
لبنائه، مثل ليفربول أو بايرن ميونيخ.
وفي صناعة كرة القدم التي تبدو 
في كثير من الأحيان وكأنها عبارة عن 
محاولات مستمرة للوصول إلى القمة، 
فمن المؤكد أن ألونسو يستحق الثناء 
ــرر الــبــقــاء مـــع فــريــقــه ورفـــض  بــعــدمــا قـ
قــيــادة فــريــق مــن أنــديــة الــنــخــبــة؛ ومــن 
المؤكد أن هناك لاعبين دوليين سابقين 
آخــريــن مــن جيله ربــمــا اســتــفــادوا من 

اكتساب المزيد من الخبرات في طريقهم 
لتولي القيادة الفنية لفرق كبيرة. لكن 
قرار ألونسو بالبقاء مع باير ليفركوزن 
تــــرك لــيــفــربــول أمــــام خـــيـــارات صــعــبــة، 
خاصة في الوقت الذي يبحث فيه عدد 
من الأندية الكبرى عن مدير فني جديد 

هذا الصيف.
ومن المعروف أن برشلونة وبايرن 
ميونيخ ونابولي من بين الأندية التي 
تــبــحــث عـــن مـــديـــر فــنــي جـــديـــد، وربــمــا 
يــنــضــم مــانــشــســتــر يــونــايــتــد إلــــى هــذه 
القائمة من الأندية أيضاً. بل ومن الممكن 
أن ينطبق الأمر نفسه أيضاً على أندية 
مثل تشيلسي ونيوكاسل وبوروسيا 
دورتموند ويوفنتوس. وربما يبحث 
العديد من المنتخبات الوطنية، بما في 
ذلك المنتخب الإنجليزي، عن مدير فني 

جديد بعد نهاية كأس الأمم الأوروبية. 
في الحقيقة، من الصعب أن نتذكر فترة 
سابقة شهدت مثل هذا التقلب الكبير، 
وتأتي هذه الفترة في الوقت الذي نشعر 
 من المديرين الفنيين يسلم 

ً
فيه بأن جيلا

الــرايــة لجيل آخــر. والآن، هناك فرصة 
عظيمة أمام ألونسو، الذي ينتمي لهذا 
الجيل الجديد، ليحقق قفزة كبيرة في 

مسيرته التدريبية.
وعلى مدار أكثر من عقد من الزمن، 
كـــانـــت كــــرة الـــقـــدم تــنــتــظــر بـــــزوغ نجم 
واحد من مجموعة كبيرة من المديرين 
الفنيين البرتغاليين الموهوبين، حيث 
كان ليوناردو جارديم، وفيتور بيريرا، 
وروي فيتوريا، وماركو سيلفا، وباولو 
بــقــوة وعــلــى مــدار  فونسيكا مرشحين 

ــى مــســتــوى  ــ ــلـــوصـــول إلـ ــنــــوات لـ ســ

الــنــخــبــة، لــكــن لـــم يــنــجــح أي مــنــهــم في 
قـــيـــادة نــــادٍ عـــمـــلاق. والآن، فـــإن روبـــن 
أمـــوريـــم هـــو المـــديـــر الــفــنــي الــبــرتــغــالــي 
الذي قد ينجح في القيام بهذه الخطوة 

الكبيرة.
يـــتـــعـــلـــق الأمــــــــر جـــزئـــيـــاً 
ــيــــت، لــكــن  ــوقــ ــتــ ــة الــ ــألـ ــمـــسـ بـ
ــغ  ــنــ ــورتــ ــبــ ســــجــــلــــه فـــــــي ســ
لشبونة جيد جداً، على 
ــل عــلــى الــســاحــة  ــ الأقـ
المـــــحـــــلـــــيـــــة، حـــيـــث 
فـــــــــي أول  نــــــجــــــح 
مــــــــوســــــــم كـــــامـــــل 
ــــادة  ــيـ ــ ــي قـ ــ ــ ــه فـ ــ ــ لـ
ــفـــريـــق لــلــفــوز  الـ
بــلــقــب الــــــدوري 
ــي  ــ ــالــ ــ ــغــ ــ ــرتــ ــ ــبــ ــ ــ ال
المـــمـــتـــاز لــلــمــرة 
الأولــــــــــــــى مـــنـــذ 
عـــــــــامـــــــــاً.   19
وعــــلــــى الـــرغـــم 
مـــــــن تـــــراجـــــع 
الــــفــــريــــق إلـــى 
الرابع  المركز 
خــــــــــــــــــــــــــــــــــــلال 
المـــــــــــــوســـــــــــــم 
المـــــــــاضـــــــــي، 
فـــــــــإنـــــــــه فـــــــاز 
بـــــــــــــالـــــــــــــكـــــــــــــأس 
المحلية للموسم 
ــى  ــلــ الـــــــــثـــــــــانـــــــــي عــ
ــــي ويـــحـــتـــل  ــــوالـ ــتـ ــ الـ
صــــــــــــــــــــــــدارة جــــــــــــدول 
تــرتــيــب الـــــــدوري مــرة 
أخــرى هــذا الــعــام. لكن 
نـــتـــائـــج الـــفـــريـــق عــلــى 
المـــســـتـــوى الأوروبــــــي 
ــاً، عــلــى  ــاعــ ــنــ أقــــــل إقــ
الــــرغــــم مــــن نــجــاح 
سبورتنغ لشبونة 
في الحصول على 
ــــاط مــن  ــقـ ــ أربـــــــــع نـ
تــــــوتــــــنــــــهــــــام فـــي 
ــال  ــ ــطـ ــ أبـ دوري 
أوروبا الموسم 
المــــــــــــــاضــــــــــــــي. 

لكن المشكلة الأكبر، بصرف النظر عن 
افتقاره للخبرة، تتمثل في أن أموريم 
حــتــى الآن خـــلال مــســيــرتــه الــتــدريــبــيــة، 
سواء مع براغا أو سبورتنغ لشبونة، 
كــان يفضل دائماً الاعتماد على ثلاثة 
لاعـــبـــين فـــي خـــط الــــدفــــاع. إنـــهـــا ليست 
مــشــكــلــة غــيــر قــابــلــة لــلــحــل، لــكــن فــريــق 

ليفربول لم يُعد للعب بهذه الطريقة.
ربــمــا لــم يعد روبــرتــو دي زيــربــي، 
الذي خسر فريقه برايتون أمام ليفربول 
ضمن الجولة 30 بهدفين مقابل هدف 
 بــالــشــكــل نــفــســه الـــذي 

ً
وحـــيـــد، مُــفــضــلا

كـــان عليه عــنــدمــا الــتــقــى الــفــريــقــان في 
أكتوبر الماضي في المباراة التي انتهت 
بالتعادل بهدفين لكل فريق، عندما قاد 
برايتون لتقديم مباراة رائعة من خلال 
الضغط على ليفربول بقوة في جميع 
ــاء المــلــعــب، وهـــو الأمـــر الـــذي جعل  أرجــ
كلوب نفسه يعبر عن إعجابه الشديد 

بالمدير الفني الإيطالي الشاب.
مـــن الـــواضـــح أن بــرايــتــون لـــم يعد 
ــبـــب الإصـــــابـــــات  ــقــــوة نـــفـــســـهـــا بـــسـ ـــالــ بـ
الـــتـــي تـــعـــرض لــهــا الـــعـــديـــد مـــن لاعــبــي 
برايتون، والمجهود الكبير الذي يبذله 
الفريق بسبب المشاركة فــي البطولات 
ــة. وإذا كـــانـــت هـــنـــاك شــكــوك  ــ ــيـ ــ الأوروبـ
حول دي زيربي، فإنها تتعلق بطبيعته 
المتقلبة، على الرغم من أنه قد هدأ كثيراً 
بعد حصوله على بطاقتين حمراوين 

وأربعة إنذارات الموسم الماضي.
لكن إذا لم يتعاقد ليفربول مع أي 
من ألونسو أو أمــوريــم - يبدو أموريم 
هــدفــاً لبرشلونة أيــضــاً - فمن سيكون 
الــقــادم للريدز؟ هل يمكن  المدير الفني 
إســــنــــاد المـــهـــمـــة لمـــســـاعـــد المــــديــــر الــفــنــي 
بيب ليندرز؟ أم تتم الاستعانة بأحد 
المديرين الفنيين البرتغاليين الآخرين؟ 
وهـــل ســيــكــون المــديــر الــفــنــي المــقــبــل هو 
جوليان ناغيلسمان إذا لم يستمر مع 
مــنــتــخــب ألمـــانـــيـــا؟ أم ســيــكــون تــومــاس 
تـــوخـــيـــل، أم جـــولـــين لــوبــيــتــيــغــي؟ فــي 
الحقيقة، تتمثل المشكلة في أنه بغض 
النظر عمن سيأتي من بين كل هؤلاء، 
فلن يكون هناك شعور بأنه مدير فني 
مثالي للفريق، على العكس تماماً من 

الحال مع ألونسو!

لندن: »الشرق الأوسط«

قفز فريق أرسنال لصدارة الدوري 
الــقــدم مؤقتاً بالفوز  لــكــرة  الإنجليزي 
عــلــى مــضــيــفــه بـــرايـــتـــون بــنــتــيــجــة 3 - 
صفر ضمن منافسات الجولة 32 من 
المسابقة، أمس السبت. وسجل أهداف 
المباراة بوكايو ساكا من ركلة جزاء 
وكاي هافيرتز ولياندرو تروسارد. 
ورفع أرسنال رصيده إلى 71 نقطة 
خلفه مانشستر سيتي حامل اللقب 
بـــرصـــيـــد 70 نــقــطــة مـــتـــســـاويـــاً مــع 
الــذي سيلاقي مانشستر  ليفربول 
يونايتد في قمة مباريات الجولة، 

اليوم الأحد.
وكــــــان مــانــشــســتــر ســيــتــي حــامــل 
ــهـــدف لــيــهــزم  الـــلـــقـــب عــــــوّض تــــأخــــره بـ
مضيفه كريستال بالاس 4 - 2 بفضل 
ثــنــائــيــة قـــائـــده الــبــلــجــيــكــي كــيــفــن دي 
بـــرويـــن. وبــعــد تــأخــره بــهــدف مباغت 
ــان - فــيــلــيــب ماتيتا  عــبــر الــفــرنــســي جـ

فــي الــدقــيــقــة الــثــالــثــة، ردّ رجــال 
المــدرب الإسباني جوسيب 

ـــ4  ــ ــــوة بـ ــقــ ــ غــــــــــوارديــــــــــولا بــ
أهــــــــــداف، مـــنـــهـــا ثــنــائــيــة 

لــــــــــدي بـــــــرويـــــــن الـــــــذي 
رفـــع مــجــمــوع أهــدافــه 
ــــى 100  مــــع ســـيـــتـــي إلــ
ــــين 13  ــتـ ــ ــقـ ــ ــيـ ــ ــدقـ ــ الـ فــــــــي 

ــاب ريــكــو  و70 والـــشـ
ــــس فـــي  ــويــ ــ لــ

الـــدقـــيـــقـــة47 والــنــرويــجــي 
ــد فــي  ــ ــالانـ ــ ــنــــغ هـ ــيــ إرلــ
الـــدقـــيـــقـــة 66. وفـــي 
ــة المـــــــبـــــــاراة،  ــايــ ــهــ نــ
ــــص الـــفـــرنـــســـي 

ّ
قــــل

الآخـــــــــر أودســـــــــون 
الــنــتــيــجــة  إدوار 
لـــــــــبـــــــــالاس فـــي 
ــة 86.  ــقــ ــيــ ــدقــ الــ
ورفع سيتي 
الـــــــــــذي 

يـــســـتـــعـــد لمــــواجــــهــــة ريـــــــــال مــــدريــــد 
الإســـبـــانـــي فـــي ربــــع نــهــائــي دوري 
ــــى 70  ــيــــده إلـ أبــــطــــال أوروبـــــــــا، رصــ
نقطة. وواصل بطل إنجلترا 5 مرات 
فــي آخــر 6 مــواســم انتفاضته بعد 
التعادل السلبيّ مع آرسنال، حيث 
ق فوزه الثاني على التوالي بعد 

ّ
حق

ب على أستون فيلا 4 - 1 في 
ّ
أن تغل

مــبــاراةٍ تسيّد فيها كل شــيء أيضاً 
في الجولة الماضية.

ولم تكن بداية المباراة على ملعب 
بـــارك الأفــضــل لسيتي،  سيلهرست 
حيث واصــل معاناته الدفاعية إذ 
ــم يــــخــــرج بــشــبــاك  ــ لـ
ــر  ــــي آخـ نـــظـــيـــفـــة فـ
7 مــبــاريــات، 
وتـــــلـــــقـــــى 
هـــــــــدفـــــــــاً 
مــفــاجــئــاً 
بــــــــــــعــــــــــــد 
مــــــرور 3 دقـــائـــق 

فــقــط مــن عــمــر الــلــقــاء. وجـــاء الــهــدف 
الافــتــتــاحــي عـــن طــريــق مــاتــيــتــا إثــر 
هجمة مرتدة انطلق فيها بسرعة قبل 
أن يسدّد كرة قوية ارتدت من القائم 
مــبــاشــرة فــي المــرمــى دون أن يتمكن 
الــحــارس الألمــانــي ستيفان أورتيغا 
من فعل شيء. ردّ الضيوف لم يتأخر 
كثيراً، ونجح دي بروين في إظهار 
معدنه من خلال مجهود فردي أثمر 
هدفاً رائعاً بعد أن وصلت إليه الكرة 
على مشارف المنطقة، قبل أن يطلق 
ــة الــيــمــنــى  ــ ــــزاويـ ــــرة مـــقـــوّســـة فــــي الـ كـ

البعيدة مانحاً فريقه التعادل.
وهــيــمــن سيتي عــلــى مجريات 
الـــلـــقـــاء مـــن بـــعـــدهـــا، وكـــــاد هــالانــد 
يمنحه التقدم إثر تمريرة بينية من 
 حـــارس كريستال 

ّ
دي بــرويــن، لــكــن

ــان فــي  بــــــالاس ديـــــن هـــنـــدرســـون كـــ
المكان المناسب للزوْد عن مرماه في 
الدقيقة 19، وحصل أصحاب الأرض 
على فرصة ذهبية لاستعادة التقدم 

بعد أن أصاب لاعب وسطه الغاني 
جوردان أيو القائم في الدقيقة 38.

وجاء الشوط الثاني من طرف 
واحد، حيث دكّ سيتي منافسه بـ3 
أهــــداف، أولــهــا عــبــر الــشــاب اليافع 
ــريـــرة عـــرضـــيـــة مــن  ــمـ لـــويـــس إثـــــر تـ
جاك غريليش، أخطأ مدافع بالاس 
ــم أنـــــدرســـــون  ــيــ ــواكــ الــــدنــــمــــاركــــي يــ
تشتيتها بالرأس، لتصل إلى لويس 
المــتــمــركــز داخــــل المــنــطــقــة فــســددهــا 
الأخير في الزاوية المنخفضة. وأكّد 
هالاند تفوّق فريقه بهدف ثالث إثر 
تمريرة حاسمة من دي بروين الذي 
تلقى كرة داخل المنطقة من غريليش 
قبل أن يغمزها إلى النرويجي الذي 
لم يتردد في متابعتها داخل المرمى. 
وأضاف دي بروين هدفه الشخصي 
الــثــانــي بعد لــحــظــات، مــن تسديدة 
صــاروخــيــة رائــعــة بقدمه اليسرى. 
وقـــال دي بــرويــن: »أحــــاول فقط أن 
أكـــون مــثــالًا يــحــتــذى بــه بطريقتي 

ــن أكـــــــون الــشــخــص  ــ ــلــــعــــب. لـ ــــي المــ فـ
الذي يخبر الآخرين كيف يعيشون 
حياتهم لكنني أحــاول الظهور في 

الملعب«.
ص أدوار النتيجة لبالاس 

ّ
وقل

ــن نـــهـــايـــة الـــوقـــت  ــق مــ ــائــ قـــبـــل 4 دقــ
الأصـــلـــي بــعــد تــمــريــرة مـــن الــبــديــل 
الغاني جيفري شلوب، تابعها الأول 
فــي مــرمــى أورتــيــغــا. وقــــال ماتيتا 
ــبـــورتـــس«:  لمــحــطــة »تـــــي إن تــــي سـ
»شاهدنا سيتي، وكيف يضغطون 
بقوة، وسجلت هدفاً مبكراً أمام أحد 
أكبر أندية العالم. عــادوا بقوة في 

الشوط الثاني. إنهم فريق جيد«.

أستون فيلا يفلت من الخسارة 

وأفلت أستون فيلا من الخسارة 
ــفــــورد، وخــــرج  ــتــ ــرنــ أمـــــــام ضـــيـــفـــه بــ
متعادلًا 3 - 3. وتقدم أستون فيلا 
بهدفين لأولي واتكينز في الدقيقة 

39 ومورغان روجرز في الدقيقة 46، 
لكن برنتفورد رد بثلاثية تناوب 
الــدنــمــاركــي زانــكــا  عــلــى تسجيلها 
في الدقيقة 59 والكاميروني براين 
مبويمو في الدقيقة 61 والكونغولي 
الديمقراطي يوان ويسا في الدقيقة 
)68، قبل أن ينقذ واتكينز أصحاب 
ــه  ــ ــإدراكــ ــ بــ ــارة  ــ ــسـ ــ ــخـ ــ الـ ــن  ــ الأرض مــ
ــع  الـــدقـــيـــقـــة 81. ورفــ الــــتــــعــــادل فــــي 
واتكينز رصيده إلى 17 هدفاً هذا 
الموسم منفرداً بالمركز الثاني على 
لائحة الهدافين. وعزز أستون فيلا 
موقعه في المركز الرابع برصيد 60 
نقطة، وبــات مــهــدداً بالتراجع إلى 
الخامس في حال فوز توتنهام )57 
ــارق الأهــــــداف( على  مـــع أفــضــلــيــة فــ
ضيفه نوتنغهام فوريست )الأحد(.
وتنفس إيفرتون الصعداء بفوز 
صــعــب عــلــى بــيــرنــلــي بـــهـــدف وحــيــد 
سجله دومينيك كالفيرت - ليوين في 
الدقيقة 47. وأكمل بيرنلي المباراة بـ10 
لاعبين إثر طرد مدافعه الآيرلندي دارا 
أوشي في الدقيقة 67. وهو الفوز الأول 
الـــ14 الأخيرة  لإيفرتون في مبارياته 
في الدوري وتحديداً منذ تغلبه على 
بيرنلي 2 - 0 في 16 ديسمبر )كانون 
الأول( الماضي، والتاسع هذا الموسم 
فرفع رصيده إلــى 29 نقطة، علماً أن 
الرابطة حسمت 6 نقاط من رصيده 
بسبب خرقه القواعد المالية. وصعد 
إيــفــرتــون إلـــى المــركــز الــخــامــس عشر 

بفارق الأهداف أمام برنتفورد.
وحذا حذوه لوتون تاون بتغلبه 
عــلــى بـــورنـــمـــوث بــهــدفــين لـــجـــوردان 
ــتـــون  ــارلـ كــــــلارك فــــي الـــدقـــيـــقـــة 73 وكـ
موريس في الدقيقة 90 مقابل هدف 
لمــاركــوس تافيرنيير فــي الدقيقة 52 
محققاً فوزه الأول في مبارياته الـ11 
ــزز نـــيـــوكـــاســـل مــوقــعــه  ــ ــــرة. وعــ ــيـ ــ الأخـ
فــي المــركــز الــثــامــن بــرصــيــد 47 نقطة 
الــثــمــين عــلــى مضيفه فولهام  بــفــوزه 
بهدف وحيد سجله البرازيلي برونو 

غيمارايش في الدقيقة 81. 
ــنــــاق  وشــــــــــدد وســــــــت هــــــــام الــــخــ
الــســادس  عــلــى مانشستر يــونــايــتــد 
بعدما تساوى معه نقاطاً )48 لكل 
منهما( بفوزه الثمين على مضيفه 
ولــفــرهــامــبــتــون بــهــدفــين لــلــبــرازيــلــي 
ــة 73  ــقـ ــيـ ــدقـ ــــي الـ ــــاس بـــاكـــيـــتـــا فـ ــــوكـ لـ
ــزاء( وجــيــمــس وورد -  ــ مـــن ركـــلـــة جــ
بــراوس في الدقيقة 85 مقابل هدف 
للإسباني بابلو سارابيا في الدقيقة 

33 من ركلة جزاء.

لندن: »الشرق الأوسط«

واصل بطل إنجلترا 5 
مرات في آخر 6 مواسم 
انتفاضته بعد التعادل 

السلبيّ مع آرسنال

SPORTSعالم الرياضة
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ثنائية دي بروين تقود مانشستر سيتي لفوز كبير في ملعب بالاس... وتعادل مثير لأستون فيلا أمام برنتفورد

أرسنال يهزم برايتون ويقفز إلى صدارة الدوري الإنجليزي

دي بروين وفرحة الهدف الرابع في شباك كريستال بالاس )أ.ب(

ألونسو فضل البقاء مع الفريق الذي قام ببنائه والمرشح بقوة لإزاحة بايرن عن العرش والفوز باللقب للمرة الأولى في تاريخه )أ.ب(

بريان مبويمو 
يحتفل بهز شباك 

أستون فيلا 
)رويترز( 

أموريم 
مدرب 

سبورتنغ 
لشبونة 

مرشح بارز 
لتدريب 
ليفربول 
)إ.ب.أ( 
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رمضانيات

م شهدت ارتفاعات ملحوظة بفعل »تعويم الجنيه« والتضخُّ

أسعار ملابس العيد تُعمق معاناة أسر مصرية
مــــع زحـــــف الأيـــــــام الأخــــيــــرة لــشــهــر 
رمضان، تسود شــوارع مصر حالة من 
التجارية  المــحــات  إلـــى  تمتد  الــصــخــب 
ــصــل 

ّ
ــة تــت ومــــراكــــز الــــتــــســــوّق، فــــي حـــركـ

بطقوس شراء مابس جديدة للعيد، لا 
التقاليد  سيما للأطفال، حيث تحتفي 
لعيد  الأول  ــيـــوم  الـ صـــبـــاح  بـــارتـــدائـــهـــا 

الفطر.
وتــــســــعــــى الأســــــــــر المـــــصـــــريـــــة إلــــى 
الحفاظ على طقس شراء مابس العيد 
ــا يـــحـــمـــل مــــن بـــهـــجـــة خــــاصــــة، رغـــم  بـــمـ
بارتفاع  لة 

ّ
المتمث الاقــتــصــاديــة  الأعــبــاء 

ــع، بـــمـــا فــيــهــا  ــلــ ــســ ــار مـــخـــتـــلـــف الــ ــ ــعـ ــ أسـ
المــابــس والأحـــذيـــة، مــا يجعل كثيرين 
الــشــراء وفــقــا لأماكن  يــحــدّدون خريطة 

تتيح أسعاراً أقل نسبيا من غيرها.
مدرسة  في  مُعلمة  غنيم،  ياسمين 
فــي  ومـــقـــيـــمـــة  لـــطـــفـــلـــين،  م 

ُ
وأ ــة  ــ ــــاصـ خـ

رت هذا العام الأماكن التي  القاهرة، غيَّ
»الشرق  لـ فتقول  منها،  الشراء  اعتادت 
الأوسط«: »أشتري منذ سنوات مابس 
مُستورَدة  تجارية  ماركات  من  أطفالي 
ــا  ــ ــــارهـ ــعـ ــ ــــأسـ ــا وبـ ــ ــهـ ــ ــــودتـ ــــجـ مـــــعـــــروفـــــة بـ
المعقولة، لكنني تراجعتُ هذا العام عن 
ذلك، لمضاعفتها أسعار المابس أخيراً 
جهتُ 

ّ
بشكل ضخم وغير معقول. ثم ات

للشراء مــن مــحــات تتيح أســعــاراً أقــل، 
ــع الــــجــــودة، لــكــنــهــا وســيــلــة  ــراجُــ رغــــم تــ
لــلــمــوازنــة بــين فــرحــة الــعــيــد، والــظــروف 

الاقتصادية الضاغطة«.
وكــــان الــبــنــك المـــركـــزي المـــصـــري قد 
المــاضــي تحرير  )آذار(  أعلن فــي مــارس 
ــمـــن قـــــــرارات  ــرف الـــجـــنـــيـــه ضـ ــ ســـعـــر صــ
اقـــتـــصـــاديـــة أخــــــــرى، ثــــم تــبــعــتــه قــفــزة 
باختافها،  السلع  أســعــار  فــي  جــديــدة 
المصرية  العملة  قيمة  بتراجع   

ً
مدفوعة

جــنــيــه   47.35 )يـــــعـــــادل  الـــــــــدولار  أمـــــــام 
مصري(، ما أدّى في المقابل إلى ضعف 
الحركة الشرائية، وفق تجار من بينهم 
مــحــمــود عــبــد الــعــظــيــم؛ صـــاحـــب محل 
مابس في منطقة السادس من أكتوبر 

)غرب القاهرة(.
»الـــشـــرق الأوســـــــط«: »بـــات  يــقــول لــــ
تــاجــر الــجُــمــلــة يــحــصــل عــلــى البضاعة 
بسعر مــرتــفــع مــن المــصــدر، الأمـــر الــذي 
يــجــعــلــنــا نـــضـــع هـــامـــش ربـــــح ضــعــيــفــا 
لنستطيع البيع والمحافظة على الحركة 
المجال  إفساح  يصعب  لذلك  الشرائية؛ 
لــلــخــصــومــات الــكــبــيــرة عــلــى المـــابـــس، 

وسط هامش الربح الضعيف«.
 »حركة الإقبال 

ّ
رغم ذلك، يؤكد أن

ارتفاع  كــان   
ْ
وإن الشراء معقولة،  على 

جه لتقليل 
ّ
الأسعار يجعل المشتري يت

ــدّ مــــن الـــقِـــطـــع الــتــي  ــ ــحـ ــ خــــيــــاراتــــه، والـ

يــشــتــريــهــا«. وبـــدورهـــا، تشير عضوة 
مجلس إدارة شعبة المابس الجاهزة 
التجارية« سماح  الــقــاهــرة  فــي »غــرفــة 
العيد  مــابــس  »أســعــار   

ّ
أن إلـــى  هيكل 

مـــتـــفـــاوتـــة بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر بـــمـــا يــضــمــن 
ــة  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ وصـــــولـــــهـــــا إلــــــــى فـــــئـــــات اجـ

»الشرق الأوسط«:  مختلفة«، وتتابع لـ
العام  لــهــذا  المــابــس الصيفية  »إنــتــاج 
بـــدأ مــنــذ أكــثــر مـــن 6 أشـــهـــر، مـــا جعل 
أســـعـــارهـــا لا تــتــأثــر بـــارتـــفـــاع الــــدولار 
الــصــيــفــيــة  المــــابــــس   

ّ
أن كـــمـــا  ــراً؛  ــ ــيـ ــ أخـ

ــام مـــعـــروفـــة بـــأنـــهـــا أرخــــص  ــ بــشــكــل عـ

وأكثر   
ّ

أخـــف فخاماتها  الشتوية،  مــن 
تنوّعا«.

وتــضــيــف: »تشهد الأســــواق إقــبــالًا 
واسعا على شراء المابس لتزامن أعياد 
المسلمين مع أعياد المسيحيين في بداية 
طرَح التشكيلة 

ُ
الموسم الصيفي، حيث ت

ــل الإقـــبـــال الأكــبــر على 
ّ
الــجــديــدة. ويُــمــث

 عــلــى المــابــس 
ّ

ـــيـــة، لــيــقــل
ّ
الـــســـوق المـــحـــل

 
ّ
أن ستورَدة نسبيا. يساعد على ذلك 

ُ
الم

أقل،  يا 
ّ
محل المصنوعة  المابس  أسعار 

ــفــــاع جـــودتـــهـــا بــشــكــل أكــبــر  وكـــذلـــك ارتــ
ــيـــرة، وهـــو مــا يمكن  خـــال الــفــتــرة الأخـ

ــده مـــن خـــال الــحــركــة الــكــبــيــرة في  رصــ
الأسواق هذه الأيام«.

وطــــــرحــــــت الــــحــــكــــومــــة المــــصــــريــــة، 
بالتعاون  التجارية،  الغرف  في  لة 

ّ
مُمث

مــع مــديــريــات الــتــمــويــن، مــابــس العيد 
صة  ــان«، المخصَّ  رمـــضـ

ً
فــي خــيــم »أهــــا

لــبــيــع مـــســـتـــلـــزمـــات الـــســـلـــع الــرئــيــســيــة 
عــلــى مـــــدار الــشــهــر الـــكـــريـــم، وانــضــمّــت 
المابس،  السلع تشكيات من  تلك  إلــى 
والحقائب، والأحذية، سعيا إلى جذب 
ــع رئــيــس  ــرجــ ــ ــن قـــبـــل الـــعـــيـــد. ويُ ــائـ ــزبـ الـ
شــعــبــة المـــابـــس الـــجـــاهـــزة فـــي الــغــرفــة 
جويا،  أشـــرف  بالإسكندرية  التجارية 
ارتفاع أسعار المابس هذا العام مقارنة 
الخامات  ارتــفــاع أسعار  إلــى  بالماضي، 

بنحو 40 في المائة.
ويضيف في تصريحات صحافية 
الـــعـــامـــلـــة ارتــفــعــت   »أجـــــــور الأيـــــــدي 

ّ
أن

بشكل مضاعف في المصانع، بالإضافة 
ــادة أســـعـــار المـــرافـــق والــكــهــربــاء  ــ إلـــى زيـ
والإيـــجـــارات، مــا يــرفــع أســعــار المابس 
ــج الــنــهــائــي«، 

َ
ــنــت

ُ
الــجــاهــزة بــوصــفــهــا الم

ــقــــوة الــشــرائــيــة  ــى تــــراجُــــع الــ ــ مـــشـــيـــراً إلـ
فـــي الإســـكـــنـــدريـــة بــشــكــل كــبــيــر نتيجة 
رة فــــي أســـعـــار  ــرَّ ــ ــبـ ــ ــات غـــيـــر المـ ــاعــ ــفــ الارتــ
للأطفال،  خصوصا  الجاهزة،  المابس 
الشباب  أســعــار مابس  ت 

ّ
والــتــي تخط

والرجال والنساء هذا العام.

القاهرة: منى أبو النصر

ملابس العيد تتزامن مع تشكيلة الملابس الصيفية )الشرق الأوسط(

تستعدّ السينما السعودية 
لموسم حافل بعد شهر 

رمضان يبدأ بأعمال 
تُنافس بضراوة على شباك 

تذاكر أفلام العيد جنباً 
إلى جنب مع أفلام عربية 

وهوليوودية مُرتقبة

أفلام محلّية تنافس على شباك تذاكر العيد... ومهرجانات ضخمة

بعد رمضان... موسم سينمائي سعودي حافل
تستعدّ السينما السعودية لموسم 
حافل بعد شهر رمضان، يبدأ بأعمال 
ــراوة عــلــى شـــبـــاك تــذاكــر  ـــنـــافـــس بــــضــ

ُ
ت

أفــام العيد، جنبا إلــى جنب مــع أفــام 
وتتنوّع  مُرتقبة،  وهوليوودية  عربية 
ما بين الكوميديا، والمغامرة، والجانب 
تزامنا  يأتي ذلك  التوثيقي.  التاريخي 
مع أحداث سينمائية ضخمة تشهدها 
المملكة بعد العيد، تبدأ من »المهرجان 
ــه  ــيـ ــلـ ــائــــي الــــخــــلــــيــــجــــي«، ويـ ــمــ ــنــ ــيــ الــــســ
السعودية«،  أفــام  »مهرجان  بأسابيع 
ــرة هــــي الأكـــثـــر  ــتـ ــفـ مـــمـــا يــجــعــل هـــــذه الـ
توهّجا على مستوى القطاع منذ بداية 

العام.
ذلك وسط ارتفاع عدد دُور السينما 
عة على 

َّ
التي وصلت إلى 65 صالة، موز

22 مدينة سعودية، بـ608 شاشات، لـ6 
مــقــعــداً، مما  ــلــين، ونــحــو 62074 

ّ
مــشــغ

الــذي شهده  الكبير  النمو  يُظهر حجم 
القطاع السينمائي بشكل مطرد، نظراً 
 افتتاح دُور السينما السعودية 

ّ
إلى أن

كــان قبل نحو 6 أعــوام فقط، وتحديداً 
في أبريل )نيسان( 2018.

أفلام العيد

أول هذه الأفام »شباب البومب«، 
بــدءاً من 11 أبريل في جميع الصالات 
ــداد لمــســلــســل  ــ ــتــ ــ الــــســــعــــوديــــة، وهــــــو امــ
ي كوميدي يحمل الاسم عينه، من 

ّ
محل

بطولة فيصل العيسى؛ عُرض موسمه 
يُــعــرض في  الأول عــام 2012، واســتــمــر 
رمــضــان طــوال هــذه الــســنــوات، وصــولًا 
تـــــدور قصته  إلــــى المـــوســـم 12 حـــالـــيـــا. 
حول الشاب »عامر«، الذي يتجادل مع 
برّية ليدخل في  أصدقائه خــال رحلة 
عزلة لبعض الوقت، ثم يلتقي بصديقه 
الجديد »الضب« الذي يقوده إلى واقع 

آخر، وتنطلق رحلة الأحداث المثيرة.
كما يُعرض الفيلم الروائي الطويل 
»أنــــا الاتـــحـــاد« فــي 18 أبــريــل الــحــالــي، 
ــرابـــزون، مستوحى  لــلــمــخــرج حــمــزة طـ
مــــن أحــــــــداث حــقــيــقــيــة، يـــتـــنـــاول الــــــ50 
عاما الأولــى من عمر »نــادي الاتحاد«، 

بوصفه أول نادٍ رياضي سعودي؛ من 
الفراج،  وخالد  السقاف،  ياسر  بطولة 
ونايف  الحربي،  وخالد  علي،  وجميل 
وبمشاركة  صالح،  وسعيد  الظفيري، 

الفنانة سناء بكر يونس.
يُــــضــــاف فـــيـــلـــم »نـــــــــوره« لــلــمــخــرج 
تـــوفـــيـــق الـــــــزايـــــــدي، الــــــــذي أعــــلــــن عــبــر 
حــســابــه فــي »إكــــس« أنـــه ســيُــعــرض في 
ــيـــوم؛ وهــو  ــريـــل، مـــن دون تــحــديــد الـ أبـ
مــن بــطــولــة يــعــقــوب الــفــرحــان، ومــاريــا 
الله  عبد  الفنان  وبمشاركة  بــحــراوي، 
السدحان؛ سبق أن فاز بجائزة أفضل 

العُا«، ضمن  »فيلم  فيلم سعودي من 
ــــدورة الأخـــيـــرة مــن مــهــرجــان »البحر  الـ

السينمائي الدولي« بجدة.

»آخر سهرة«

والــخــمــيــس 9 مــايــو )أيــــار( المقبل، 
تعرض جميع دور السينما السعودية 
فــي طريق  »آخــر سهرة  الطويل  الفيلم 
ر.«، كما كشفت »الحوش برودكشونز«، 
ــبــــاغ  ــــود صــ ــمـ ــ ــحـ ــ ــة مـ ــ ــابـ ــ ــتـ ــ وهـــــــــو مـــــــن كـ
وإخراجه، ويتناول التحوّلات الأخيرة 

أحداثه  وتــدور  الاجتماعي،  والانفتاح 
بالكامل في ليلة واحدة مجنونة مليئة 
بــالأحــداث والمــفــارقــات والاضــطــرابــات، 
مــع »نــجــم الــبــحــري« متعهّد الــســهــرات 
ية »كاكا القمر«، 

ّ
المخضرم، وريث المغن

في  والبيوت  الأفـــراح  »طقاقات«  أشهر 
بفرقته  فيجوب  الذهبي،  جــدة  ماضي 
لــيــلــهــا وعـــوالمـــهـــا المـــتـــنـــوّعـــة، بــحــثــا عن 
المـــال والمــغــامــرة، وســط تــحــوّلات تهدّد 

 على الطراز القديم.
ً
مكانتهم فرقة

ــلــــتــــه المـــضـــطـــربـــة  ــه فـــــي رحــ ــ ــقـ ــ ــرافـ ــ ـ
ُ
ت

ــمـــوح غــيــر  الـــطـ ــة »كــــــــولا«، ذات  ــربـ المـــطـ

ــاقــــي أفـــــــراد فـــرقـــة »نــجــم  المـــــحـــــدود، وبــ
للصوتيات«.

البراق  الله  عبد  بطولة  من  الفيلم 
بشخصية »نجم البحري بو معجب«، 
ية مروة سالم بشخصية المطربة 

ّ
والمغن

الــراحــل  إلـــى  الشعبية »كـــولا ســالمــين«، 
سامي حنفي بدور »سيلفر«، مهندس 
الــصــوتــيــات المــحــتــرف، وعــــازف الــعــود 
رضــوان الجفري بــدور »طرفي«. ويُعدّ 
»آخــر سهرة فــي طريق ر.« ثالث أفــام 
المـــنـــتـــج والمــــخــــرج الـــســـعـــودي مــحــمــود 
صباغ الروائية الطويلة، بعدما أخرج 

الــثــانــي« )2018(،  »عـــمـــرة«، و»الـــعـــرس 
الـــذي   ،)2016( بـــركـــة«  يــقــابــل  و»بـــركـــة 
عرض للمرّة الأولى في مهرجان »برلين 
أول  ليصبح   ،2016 عـــام  السينمائي« 
فيلم سينمائي سعودي طويل يُعرض 
على شاشة المهرجان؛ وهو ثاني فيلم 
ـــح لــجــائــزة أفــضــل فيلم 

َّ
ســـعـــودي يُـــرش

تــوزيــع جــوائــز  فــي حــفــل  بلغة أجنبية 
»الأوسكار« الـ89.

أحداث سينمائية

الـــــحـــــراك  انـــــتـــــعـــــاش  يـــقـــتـــصـــر  لا 
ــرتــقــب على 

ُ
الــســيــنــمــائــي الــســعــودي الم

الأفــــــام الـــجـــديـــدة فــحــســب، بـــل يــمــتــدّ 
لــيــشــمــل الأحـــــــــداث المـــهـــمّـــة والـــفـــارقـــة 
ــــاع الأفـــــــــام. فـــبـــعـــد الـــعـــيـــد، 

ّ
لـــــدى صــــن

تـــســـتـــضـــيـــف الـــــــريـــــــاض »المـــــهـــــرجـــــان 
ــه  ــ الــســيــنــمــائــي الــخــلــيــجــي« فــــي دورتـ
الــرابــعــة، مــن تنظيم »هــيــئــة الأفــــام«، 
العامة لمجلس  »الأمــانــة  بالتعاون مع 
الـــتـــعـــاون لــــــدول الــخــلــيــج الـــعـــربـــيـــة«، 
وذلك لـ5 أيام خال بين 14 و18 أبريل. 
ــنــتــظــر أن يــســهــم هــــذا الــحــدث 

ُ
ومــــن الم

ــي 
ّ
فــي دعـــم الـــحـــراك الــســيــنــمــائــي المــحــل

الفني  التواصل  وتعزيز  والخليجي، 
عــلــى المــســتــويَــيْن الإقــلــيــمــي والــعــالمــي، 
بإنتاج  عات 

ّ
والتطل الــرؤى  ق 

ّ
بما يحق

صــنــاعــة ســيــنــمــائــيــة خــلــيــجــيــة رفيعة 
والإمكانات  بالمواهب  تدفع  المستوى، 
ــيــــم والــــهــــويــــة  ــقــ ــــــعــــــزز الــ

ُ
ــة، وت ــيــ ــ

ّ
ــل ــحــ المــ

الخليجية.
يتبعه، »مهرجان أفام السعودية« 
قامة بين 2 و9 مايو، 

ُ
بدورته العاشرة الم

فـــي مـــركـــز المـــلـــك عــبــد الــعــزيــز الــثــقــافــي 
ــالمـــي )إثــــــــــراء( بـــالـــظـــهـــران، تــنــظــيــم  ــعـ الـ
»جــمــعــيــة الــســيــنــمــا«، وبـــالـــشـــراكـــة مع 
»إثـــراء«، ودعــم »هيئة الأفــام« التابعة 
أن  أيضا  نتظر 

ُ
الم الثقافة. ومــن  لـــوزارة 

تـــكـــون هــــذه الــــــدورة الأكـــبـــر فـــي تــاريــخ 
إذ  ســـعـــودي،  سينمائي  مــهــرجــان  أول 
بلغ إجمالي عدد المشاركات فيها 826، 
منها 224 في مسابقات الأفــام، و483 
ذ. أما 

َّ
في مسابقة السيناريو غير المنف

ــت 119  مــســابــقــة ســـوق الإنـــتـــاج، فــضــمَّ
مشاركة.

الدمام: إيمان الخطاف

»اخٓر سهرة في طريق ر.« ثالث أفلام محمود صباغ )الشرق الٔاوسط(

»بوستر« الفيلم الروايئ الطويل »انٔا الاتحاد« )الشرق الٔاوسط(مروة سالم في مشهد من فيلم »اخٓر سهرة في طريق ر.« )الشرق الٔاوسط(

رجل يقرأ القرآن في مسجد سيدو بمدينة دهوك في كردستان العراق )أ.ف.ب(سيدات في أحد محال الذهب بمدينة كراتشي )أ.ف.ب(مسجد الشيخ زايد في أبوظبي أثناء صلاة التراويح ليلة أمس )أ.ف.ب(



فيلم مشتت الانتباه وقصة مثيرة غيّرت حياة الابن المفضل للملكة إليزابيث

فيلم »سكووب«... مقابلة الأمير أندرو الشهيرة تعود للشاشة
غــيّــرت حياة  تلفزيونية  مقابلة 
أفــراد العائلة المالكة البريطانية  أحد 
ــذا يــمــكــن الـــنـــظـــر إلـــى  ــكـ ــن. هـ ــارزيــ ــبــ الــ
المقابلة الشهيرة التي أجرتها المذيعة 
ــلـــي مــيــتــلــيــس فــي  ــيـ الـــبـــريـــطـــانـــيـــة إمـ
نــايــت« الشهير على  بــرنــامــج »نــيــوز 
»بـــي بــي ســـي« عـــام 2019 مــع الأمــيــر 
أندرو على خلفية علاقته مع جيفري 
إبستين، رجل الأعمال الأميركي الذي 
انتحر داخل سجنه في أغسطس )آب( 
2019 قبل محاكمته بجرائم جنسية 

والاتجار بقاصرات.
 خصص »نيوز نايت« 50 دقيقة 
للمقابلة مع الأمير أندرو للحديث معه 
حـــول صــداقــتــه مــع إبــســتــين ولــســمــاع 
دفــاعــه عــن نفسه وتأكيده لبعده عن 
لــرجــل الأعــمــال  المــمــارســات المشبوهة 
الأميركي. غير أن الرياح لم تجر كما 
تشتهي السفن، حسب المثل السائر. 
فمع أن الأمــيــر أنـــدرو أكــد بــراءتــه من 
أي اتــهــامــات وجّــهــت لــه فـــإن مــا قاله 
في الدفاع لم يقنع الجماهير وقتها. 
المــقــابــلــة غــيــرت مــجــرى حــيــاة الأمــيــر 
أنـــدرو )وصفتها صحيفة »ذا صن« 
بــأنــهــا مــقــابــلــة تــلــفــزيــونــيــة كــارثــيــة(. 
فــي المقابل أضــافــت المقابلة لميتليس 
الكثير من الثناء والتقدير والجوائز. 
أثــار شهية المنتجين لتقديم  كــل ذلــك 
اللقاء فــي عمل درامــي،  خلفيات ذلــك 
ــــدث بــالــفــعــل إذ تــحــولــت  ــو مــــا حـ ــ وهـ
القصة لفيلم تلفزيوني بــدأت منصة 
»نتفليكس« في عرضه أول من أمس 
ــكــــووب« )Scoop(. غير  بـــعـــنـــوان »ســ
ــكـــــووب« لـــيـــس الـــوحـــيـــد هــنــا،  ــ أن »سـ
فمنصة »أمـــازون برايم« أيضاً تبنت 
الـــقـــصـــة، وتـــســـتـــعـــد لــــطــــرح مــعــالــجــة 
الــلــقــاء. هناك  درامــيــة مختلفة لقصة 
فـــارق صغير بــين الإصـــداريـــن، وهما 
يــتــبــنــى قــصــة منتجة  أن »ســـكـــووب« 
البرنامج مكاليستر عن ترتيب اللقاء 
ــازون«  ــ ــ ــا عــمــل »أمـ ــه، أمــ والــتــنــســيــق لــ
فيقدم من وجهة نظر المذيعة إميلي 

ميتليس.
ــة تـــبـــدو فـــكـــرة تــقــديــم عمل  ــدايـ  بـ
درامــــــي عـــن المــقــابــلــة أمـــــراً غــريــبــاً إذا 
ــا حـــول المــقــابــلــة، ولكن  لا تــوجــد درامــ
اللحظات الدرامية كلها حدثت خلال 
المقابلة، ولذلك ففكرة نسج قصة حول 
الــعــمــل ســـام مكاليستر التي  منتجة 
قـــامـــت بـــدورهـــا المــمــثــلــة بــيــلــي بــايــبــر 
لــم تنجح فــي تأطير المقابلة بــدرامــا 
مـــقـــنـــعـــة، فـــبـــدا الأمــــــر كـــأنـــه مــحــاولــة 
لإيجاد صيغة مناسبة لعرض المقابلة 
ــــذي  ــنــــجــــاح المـــــــــدوي الـ واســــتــــغــــلال الــ
حققته. مــا نعرفه هــو أن »ســكــووب« 

يعتمد على قصة كتبتها مكاليستر 
بنفسها، وتم تعيينها كمنتجة منفذة 

للفيلم أيضاً.
 

دراما غرفة الأخبار

ربما من الأشياء التي يعجب بها 
الجمهور الانخراط في الدراما المتولدة 
ــــي صــــــــالات الـــتـــحـــريـــر وغــــــــرف صــنــع  فـ
الأخـــبـــار، وهـــو مـــا يـــحـــاول »ســـكـــووب« 
ــامــــج  ــرنــ بــ ــق  ــ ــريــ ــ فــ ــر أن  ــ ــيـ ــ ــه، غـ ــ ــمـ ــ ــديـ ــ ــقـ ــ تـ

 
ً
»نيوزنايت« الذي نراه هنا يبدو خاملا
ــلـــب.  ــاً، غـــيـــر مــتــحــمــس فــــي الأغـ ــ ــادئـ ــ وهـ
هناك طبقية واضحة نراها في الفصل 
بــين رئيسة تحرير البرنامج ونجمته 
ميتليس التي نــراهــا دائــمــاً مصطحبة 
كلبها فــي كــل مــكــان، نراهما جالستين 
في غرفة زجاجية، وعلى الجانب الآخر 
نرى المحررين، وعددهم هنا قليل جداً، 
تــقــوم بحجز  الــتــي  ومــعــهــم مكاليستر 
الضيوف للظهور في البرنامج. الطبقية 
عامل 

ُ
 مكاليستر ت

َّ
تظهر هنا أيضاً، إذ إن

على أنها من طبقة أقل من بقية العاملين، 
يصور الفيلم مظهرها وحرصها على 
ارتـــــــداء الـــنـــظـــارات الــشــمــســيــة الــغــالــيــة 
وحمل الحقائب الممهورة بأسماء كبار 
المصممين والأحذية ذات الكعب العالي. 
هل يرى الفريق في مكاليستر شخصاً 
يحاول التباهي بعرض القطع الغالية 

ولكن بفجاجة؟ ربما.
يصور الفيلم حياة مكاليستر وهي 
أم وحــيــدة لــهــا ابـــن مــراهــق، وتستعين 
بــوالــدتــهــا لــتــربــيــتــه، ويــســتــغــرق الفيلم 

ــقـــديـــم قــصــة  الـــكـــثـــيـــر مــــن الــــوقــــت فــــي تـ
حياة مكاليستر، لا غرابة هنا، فالفيلم 
مقتبس من مذكراتها الشخصية، ولذلك 
فهي الشخصية المحورية هنا، وليس 
الأمـــيـــر أنـــــدرو أو الــصــحــافــيــة الــلامــعــة 

ميتليس.
ــرى الــكــاتــب نــيــكــولاس بـــاربـــر في  يـ
تحليله للفيلم على موقع »بي بي سي« 
الــهــدف، ولــم يركز على  أن الفيلم أخطأ 
القصة الحقيقية، وهــي المقابلة، ونرى 
ذلك بالفعل عبر الدقائق 109 مدة الفيلم، 

لقطات لعائلة مكاليستر تبدو دخيلة 
على القصة، إذا كانت المقابلة هي الهدف 
بالفعل، أما إذا كان الهدف هو تصوير 
مــا خلف الأخــبــار وحــيــاة صحافية في 
»بــي بــي ســي« لا تحصل على التقدير 
ــذي تــســتــحــقــه، وتـــعـــانـــي تــهــمــيــشــهــا،  ــ الـ
بسبب الطبقية، فهنا أعتقد أن المخرج 

لم يتعامل مع القصة كما يجب.
إلـــى قصتين  الــفــيــلــم منقسماً  بـــدا 
حاول الربط بينهما عبر الشخصيات 
المــشــتــركــة، ولــكــن هــنــا أيــضــاً نــجــد أن 

الشخصيات الرئيسية باهتة، المذيعة 
لا نــحــس بــشــخــصــيــتــهــا الــصــلــبــة كما 
الحقيقة، والأمير أندرو تختصر لمحات 
بسيطة شخصيته كما أراد لها النص 
أن تظهر، في لقطة نجده ينهر عاملة 
تــرتــب ســـريـــره، بــســبــب تــرتــيــب خاطئ 
لمجموعة من الألعاب التي يحرص على 
وضعها هــنــاك، أو حديثه عــن والــدتــه 
الملكة إليزابيث وما سترتبه للاحتفال 
بعيد ميلاده الـ60. يظهره النص على 

أنه مدلل وبعيد عن الواقع.

المقابلة القنبلة

عــنــدمــا يــصــل الفيلم للمقابلة تبدأ 
الدراما الفعلية، لحظات الترقب لموافقة 
ــــداد  الــقــصــر عــلــى المــقــابــلــة، لــحــظــات الإعـ
التي تستبعد مكاليستر من حضورها. 
الــتــي تلقيها  بــروفــات المقابلة والأســئــلــة 
تــقــدم على  ميتليس عــلــى الأمـــيـــر لاحــقــاً 
نــحــو مــمــتــع، حــيــث تختلط الــلــقــطــات ما 
بين غرفة الإعداد وما بين المقابلة الفعلية 
في قصر باكنغهام. أخيراً نجد أنفسنا 
أمام ذلك التصاعد الدرامي في المقابلة ما 
بين ميتليس الشهيرة بأسئلتها المباشرة 
أنــدرو  وثقتها بنفسها، ومــا بــين الأمــيــر 
الــذي يظهر مــتــردداً فــي بعض اللحظات 

ومستخفاً في لحظات أخرى.
الــدرامــا في لقطات  يختصر المخرج 
مــقــربــة لــعــيــنــي مــيــتــلــيــس المــكــحــلــتــين في 
أنــدرو الزرقاوين،  مواجهة عيني الأمير 
نــــرى المـــواجـــهـــة هــنــا بـــوضـــوح ونــتــرقــب 

النتيجة.
يجب القول إن أداء روفوس سيويل 
في دور الأمير أندرو كان متفوقاً. تقمص 
ســــيــــويــــل شـــخـــصـــيـــة الأمـــــيـــــر وحــــركــــاتــــه 
ــا فـــــي المـــقـــابـــلـــة  ــ ــاهـ ــ ــنـ ــ ــه كــــمــــا رأيـ ــ ــراتـ ــ ــــظـ ونـ
الشهيرة. ولكن الماكياج والشعر المستعار 
تركا أثرهما لينبهانا باستمرار أننا نرى 
ــــدرو، وهـــو أمــر  ســيــويــل ولــيــس الأمــيــر أنـ
يذكره بعض النقاد مقارنين »سكووب« 
مـــــع تــــصــــويــــر الـــشـــخـــصـــيـــات الـــشـــهـــيـــرة 
والملكية في مسلسل »ذا كـــراون«. ننتبه 
في هذا السياق إلى أن مخرج »سكووب« 
فيليب مارتن قام بالفعل بإخراج بعض 
حلقات »ذا كراون« وهنا تصبح المقارنة 

مستحقة.
جيليان أندرسون في دور ميتليس 
ــفـــخ نـــفـــســـه؛ صــورتــهــا  ــاً تـــقـــع فــــي الـ أيـــضـ
ــي قــصــة  ــ ــا ومـــشـــيـــتـــهـــا، وفــ ــهـ ــاتـ فــــي حـــركـ
شــعــرهــا، ولــكــن الـــصـــوت خــانــهــا، فنبرة 
صوت أندرسون في المسلسل تبتعد عن 
نــبــرة ميتليس، تفقد الشخصية بعض 
مصداقيتها، مرة أخرى نحن أمام ممثلة 
بارعة تحاول تقمص شخصية شهيرة 
يــشــاهــدهــا الــجــمــهــور كـــل لــيــلــة، ويــعــرف 

صوتها وحركاتها إلى حد بعيد.

لندن: عبير مشخص

في الشهر العالمي للتوحّد... عودة إلى شخصياتٍ أدهشت العالم بعبقريّتها وفنّها رغم تعايشها مع طيف }المرض{

من أينشتاين إلى ماسك... مشاهير وعباقرة تعايشوا مع التوحّد
 
ّ
ــإن ــطـــئ، فــ  شـــائـــع ومـــخـ

ٍّ
وفـــــق ظـــــن

الأشــــخــــاص الــــذيــــن لـــديـــهـــم اضـــطـــراب 
طيف التوحّد محرومون من قدراتهم 
 الـــواقـــع مُــغــايــر. فــوفــق 

ّ
الــذهــنــيّــة، لــكــن

جـــريـــت فــي الـــولايـــات المتحدة 
ُ
ــة أ دراســ

الأميركية عام 2021، فإن 30 بالمائة ممّن 
عون بمستوى ذكاء 

ّ
لديهم توحّد يتمت

ــارق. لــذلــك،  يــتــراوح مــا بــين عــــاديّ وخــ
لــيــس مــســتــغــربــاً أن يــخــرج مــن بينهم 
عــبــاقــرة يُــطــلــق عــلــيــهــم لــقــب »الــعــلــمــاء 

المتوحّدون«.
قــــــد يــــصــــعــــب عــــلــــى المــــتــــوحّــــديــــن 
ــــع الآخــــــريــــــن، والـــشـــعـــور  الــــتــــواصــــل مـ
بالارتياح في المناسبات الاجتماعية. 
ــواهـــــم إلـــى  ــقـــون أكــــثــــر مـــــن ســـ ــلـ ــقـ قـــــد يـ
درجــة أنهم ربما يُصابون باضطراب 
لون 

ّ
الوسواس القهريّ، وهم حتماً يفض

 كل ذلك لا 
ّ
العزلة على الاختلاط، غير أن

يعني أنهم غير قادرين على الإبداع. من 
 عن قــدرات مميّزة في 

َ
بينهم مَن برهن

الرياضيات والتكنولوجيا والفنون، 
وغيرها من المجالات.

ماسك ممتنّ للتوحّد

أســمــاء »عــبــاقــرة الــتــوحّــد« ليست 
مـــغـــمـــورة، بـــل هـــي لامـــعـــة فـــي الــعــلــوم 
والأدب والموسيقى والتمثيل والأعمال. 
من بين الوجوه المعاصرة، يقود إيلون 
ة، فهو أفصح عام 2022 عن 

ّ
ماسك الدف

تجربته مع التوحّد.
ــــدى جــلــســاتــه ضمن  ــار إحـ ــ فـــي إطـ
ق الملياردير الأميركي 

ّ
»Ted Talks«، عل

الــتــوحّــد عليه فــي سنواته  على تأثير 
الأولـــــــــى: »لـــــم تـــكـــن طـــفـــولـــتـــي ســعــيــدة 
بـــل قـــاســـيـــة«. تـــعـــرّض لــلــتــنــمّــر بسبب 
ــرّ بــأنــه كـــان يــجــد صعوبة  حــالــتــه، وأقــ
فــي الــواجــبــات الاجــتــمــاعــيــة وفـــي فهم 

المقصود ممّا يقوله الناس من حوله.
الـــــوقـــــت، درّب مـــاســـك  مـــــــرور  ــــع  مـ

ــــوع  ــــوضـ ــر إلـــــــى المـ ــظــ ــنــ ــلــــى الــ نـــفـــســـه عــ
م العمل 

ّ
بإيجابية، وهو يقول إنه تعل

مع دماغه وليس ضدّه. يذهب إلى حدّ 
الامتنان للتوحّد رابطاً إيّاه بنجاحه، 
ــد فــيــه الاهــتــمــام بــالــعــلــوم  بــمــا أنـــه أوقــ
والــتــكــنــولــوجــيــا؛ إذ مــأ مــاســك عزلته 
»قضاء الليالي الطويلة في برمجة  بـ

الكمبيوتر وطباعة الرموز الغريبة«.

هوبكنز: التوحّد هديّة

في عامه الـ80 وبعد أن أمضى أكثر 
من 45 سنة متربّعاً على عرش السينما 
وحـــاصـــداً عـــشـــرات الــجــوائــز الــعــالمــيــة، 
أفـــصـــح المـــمـــثـــل الـــبـــريـــطـــانـــي أنــطــونــي 
هـــوبـــكـــنـــز عــــن تــشــخــيــصــه بــمــتــلازمــة 
»أســبــرجــر«، وهــي من متفرّعات طيف 

التوحّد.
قال هوبكنز إنه دخل عالم التمثيل 
بداعي العمل وليس الشغف، ما قاده 
إلى الشعور بغياب الأمان لمدّة طويلة: 
»كنت مضطرباً وتسبّبت باضطرابات 
 

ّ
من حولي خلال السنوات الأولــى«، إلا
 تشخيص الــحــالــة لاحــقــاً دفــعــه إلى 

ّ
أن

ق على الأمر 
ّ
تشبيهها بالهديّة، وهو عل

: »كنت تلميذاً بطيئاً في المدرسة، 
ً
قائلا

ــي عــوّضــت عــن ذلـــك بــالــعــمــل بجدّ 
ّ
لــكــن

فنجحت في التمثيل«.

نجوميّة رغم التوحّد

الــهــولــيــوودي  الــنــجــم  لــيــس هوبكنز 
 مـــع الاضـــطـــراب، 

َ
الــوحــيــد الــــذي تــعــايــش

فمثله الممثلة الأميركية داريل هانا التي 
بــالــتــوحّــد تــزامــنــاً مع  جـــرى تشخيصها 
 
ّ
انــطــلاقــة مــســيــرتــهــا الــفــنــيــة. صــحــيــح أن
 البدايات 

ّ
ها مع حالتها، غير أن

َ
الوقت آلف

كانت صعبة ومرهقة. عندما تتذكّر هانا 
تلك الفترة تقول: »لم أكن أشــارك إطلاقاً 
فــي مــقــابــلات تلفزيونية ولا فــي حفلات 
افتتاح الأفلام. أما الذهاب إلى حفل جوائز 
)الأوسكار( فكان مؤلماً جداً بالنسبة لي؛ 

ما وطئتُ السجّادة الحمراء شعرت 
ّ
إذ كل

بأنني على شفير الإغماء«.
ر التوحّد على مسيرة هانا وعلى 

ّ
أث

علاقاتها الاجتماعية والمهنية، إلى درجة 

بعدت عــن هــولــيــوود لفترة من 
ُ
أنها است

الزمن.
كـــانـــت الــفــنــانــة الأمــيــركــيــة كــورتــنــي 
لاف في التاسعة من عمرها عندما جرى 

تشخيصها بحالة متوسطة من التوحّد. 
ــا، رغـــــم ذكـــائـــهـــا،  ــهــ ــهَ أهـــلـــهـــا إلـــــى أنــ ــبّـ ــنـ تـ
كانت تعاني في الدراسة وفي العلاقات 
م. غير 

ّ
الاجتماعية كما أنها لم تكن تتكل

بها على الأمــر، 
ّ
أن ذلــك لم يحُل دون تغل

ودخولها المجال الفني من بابَي التمثيل 
والموسيقى.

ما خفيَ تحت شعر »سيا« المستعار

ي 
ّ
لــيــس مـــن قــبــيــل الــصــدفــة أن تغط

يها تحت 
َ
المغنية الأسترالية »سيا« عين

شعرٍ مستعار فــي معظم إطــلالاتــهــا. من 
بين علامات التوحّد غياب التواصل من 
ين، وأيقونة موسيقى البوب 

َ
خلال العين

الحائزة عشرات الجوائز العالمية، أمضت 
ـــخـــفـــي حـــالـــتـــهـــا مــــن بـــاب 

ُ
الـــعـــمـــر وهـــــي ت

الحفاظ على الخصوصية.
أفصحت سيا أخيراً عن أنها »على 
 أنــهــا قــضــت 45 

ً
طــيــف الــتــوحّــد«، كــاشــفــة

سنة وهي تشعر بأنه عليها ارتداء قناع 
ــع الآخـــريـــن  ــمــا اضــــطــــرّت لــلــتــواصــل مـ

ّ
كــل

 
ّ
أن  

ّ
ــامّــــة، إلا فـــي مــنــاســبــة عــ الــــوجــــود  أو 

التشخيص ساعد الفنانة الاستثنائية 
في التصالح مع حالتها.

لغز سوزان بويل

ت سوزان بويل عام 2009 
ّ
عندما أطل

 Britain’s Got« المــــواهــــب بـــرنـــامـــج  عــبــر 
Talent«، تنبّه المشاهدون إلى أنها تحمل 
سِماتٍ غير اعتياديّة إلى جانب صوتها 
الاستثنائي. ليس سوى 4 أعوام على تلك 
الإطلالة المدويّة، حتى جرى تشخيصها 
أوّل 50 سنة من  بالتوحّد. أمضت بويل 
 بــأنــهــا مــصــابــة بخلل 

ً
حــيــاتــهــا مــعــتــقــدة

دماغي، بناءً على ما قاله الأطــبّــاء وهي 
طفلة.

تعاني بويل من القلق، وتستصعب 
إلــى عيون الآخــريــن، كما   

ً
النظر مباشرة

أنــهــا غــالــبــاً مـــا تــنــســحــب مـــن المــنــاســبــات 
الاجتماعية حيث لا تشعر بالارتياح.

عباقرة بلا تشخيص

لم يكن التوحّد أمــراً معروفاً في 

ف 
ّ
 المؤل

ّ
القرن الثامن عشر، لذلك فإن

المــوســيــقــي الـــنـــمـــســـاوي مـــــــوزارت لم 
 الخبراء 

ّ
 بأي تشخيص، إلا أن

َ
يحظ

الذين درسوا شخصيته، استنتجوا 
أن عبقريّ الألحان كان متوحّداً؛ فهو 
ــوات المرتفعة،  كـــان يــنــزعــج مــن الأصــ
كــمــا أنـــه لــم يستطع الــتــحــكّــم بـــردود 

فعله.
ومـــن بـــين المــبــدعــين الــتــاريــخــيــين 
الذين يرجّح الخبراء أنهم عاشوا مع 
اضطراب التوحّد، الرسّامان ليوناردو 
دافنشي وميكيلانجيلو. ويُحكى أن 
بع روتــين حياة وعمل 

ّ
الأخير كان يت

مــحــدّداً ولا يحيد عــنــه، كما أنــه كان 
يقلق من العلاقات الاجتماعية.

ح   عباقرة العلوم، يُرجَّ
ّ
على خط

أن يكون ألبرت أينشتاين ممّن قضوا 
عــمــرهــم مـــع الـــتـــوحّـــد. فــالــفــيــزيــائــيّ 
ــزة »نــــوبــــل« وصـــاحـــب  ــائــ ــز جــ ــائـ الـــحـ
نظرية النسبيّة، أظــهــرَ صعوبة في 
الــتــواصــل مــع الآخــريــن وفــي التعبير 

عن نفسه شفهياً.
 أينشتاين، مؤسس نظرية 

ُ
مثل

ــوّر الـــبـــشـــري الـــعـــالـــم تـــشـــارلـــز  ــطــ ــتــ الــ
داروين، وأبو الثورة العلمية الحديثة 
ــادراً مـــا كــان  ــ إســـحـــاق نــيــوتــن الــــذي نـ
ــه يبدو 

ُ
م، وإن فعل فــكــان حــديــث

ّ
يتكل

غريباً وغير مفهوم لسامعيه.
ــــر  ــيـ ــ ــاهـ ــ ــــشـ ــال إلـــــــــــى المـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــالانـ ــ ــ بـ
المعاصرين الذين لم يجرِ تشخيصهم 
ــراء  ــبــ الــــخــ  

ّ
أن  

ّ
إلا رســــــمــــــيّ،  ــلٍ  ــكــ بــــشــ

يــلاحــظــون لــديــهــم عــلامــات الــتــوحّــد؛ 
لاعب كرة القدم الأرجنتيني ليونيل 
المــعــروف بخجله المفرط  ميسي، هــو 
به العلاقات الاجتماعية. أما 

ّ
وبتجن

ــفـــن، فــالمــخــرج الأمــيــركــي  مـــن عـــالـــم الـ
الـــراب إيمينيم.  ي 

ّ
تيم بــرتــون، ومغن

ولعباقرة التكنولوجيا كذلك حصّتهم 
مــن مــلامــح الــتــوحّــد، وفـــي طليعتهم 
مؤسس شركة »أبــل« الراحل ستيف 
جـــوبـــز، ومـــؤســـس »مــايــكــروســوفــت« 

الملياردير الأميركي بيل غيتس.

بيروت: كريستين حبيب

يوميات الشرق

المقابلة التي أجرتها 
المذيعة البريطانية 

إميلي ميتليس في برنامج 
»نيوز نايت« عام 2019 

مع الأمير أندرو تعود 
للشاشة بأشكال درامية
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جيليان أندرسون مع روفوس سيويل وبيلي بايبر أثناء حفل إطلاق »سكووب« )أ.ب(

جيليان أندرسون وشخصية المذيعة الشهيرة ميتليس في »سكووب« )نتفليكس(

روفوس سيويل وكيلي هوز في مشهد من »سكووب« )نيتفليكس(

مقابلة الأمير أندرو مع إميلي ميتليس موضوع ثانٍ في »سكووب« )نتفليكس(

العالم البريطاني تشارلز داروين على قائمة 
التوحّد وفق الخبراء )إنستغرام(

أينشتاين.. أظهر صعوبة في التعبير عن 
نفسه شفهياً )رويترز(

30 % ممّن لديهم توحّد يتمتّعون بمستوى ذكاء يتراوح ما بين عاديّ وخارق )أ.ف.ب(

منذ الطفولة كرّس إيلون ماسك وقته 
للتكنولوجيا وبرمجة الكمبيوتر )أ.ب(
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كلمات متقاطعة

الحل السابق

عموديأفقي

 مدينة امريكية

 من الاعشاب - رف طيور

 رغد العيش - عملة عربية

 المنتدى - صب الماء »معكوسة«

 حسب - حرف نصب »معكوسة« - حرف عطف

 ضد نهار - استتر

 نعاس - شهر ميلادي

 عنصر كيميائي - شتم »معكوسة« 

 متشابهات - لباس الهندية

 نسبة الى المدينة - تاج
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 ممثلة مصرية

 شاعر انجلو-ايرلندي - ضد بياض

 نصل الرمح - مفرد سنادين

 في الفم - للتفسير

عاصفة بحرية - مطربة عالمية راحلة

 عسكري - كلمة تعجب »معكوسة«

 المتعبد الزاهد

 نعاس - للتعريف

 وهم وخيال - جسر يعبر عليه

 فوهة نارية فوق الجبل - جريان الماء
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لعبة »سودوكو« هي عبارة عن شبكة من 9 مربعات كل مربع فيها يضم 9 خانات، 
لتشكل بمجملها 9 أعمدة أفقية وأخرى رأسية، تملأ هذه الخانات بأرقام من 1 ـ 9 
بحيث لا يتكرر الرقم الواحد في المربع الواحد ولا في العمود الواحد عموديا أو أفقيا.

الحل السابق

سودوكو عرب و عجم
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كوكب في كوبنهاغن
مــع رحيل كوكب حــمــزة، قبل أيـــام، يعاد طــرح الــســؤال: »أيــن 
لحّن المبدع في مهجره 

ُ
دفن الطيور العراقية المهاجرة؟«. مات الم

ُ
ت

الأوروبـــي، بالأحرى منفاه، واستهجن محبوه أن يرقد في تربة 
كوبنهاغن الغريبة، هو الذي كانت عيناه تدمع حين يذكر العراق. 
ثم قرأنا أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أصدر توجيهاً 

بنقل الجثمان.
ل بمصاريف 

ّ
الــعــراق، تتكف هناك دول عربية، ليس من بينها 

إعادة جثامين مهاجريها لدفنهم في الوطن الأم. لا فرق بين شخصية 
سياسية أو مثقف معروف أو فنان شهير وبين عامل خدمات. هل 

 مهدئاً لخواطرهم في أخريات أعمارهم؟ 
ّ

يكون هذا الحل
يختلف الشاعر إبراهيم البهرزي مع الدعوات الصادرة، بحسن 
نيّة، من بعض أصــدقــاء كوكب حمزة لدفنه في الــوطــن. نشر في 
»فيسبوك« أن تراب البلد الذي رعاه؛ أي الدنمارك، أولى بجثمانه 
مــن تـــراب الــبــلــد الـــذي شــــرّده فــي صــبــاه. كــتــب: »لا تتعبوا جسداً 
مستريحاً. يكفي أن روحــه الحزينة تحوم حولنا دائماً بأنغامه 
وأنينه. ليرقد جسده هناك في البلد الذي رعاه وأواه، قريباً من 
أهله ورفــاقــه المقتلعين مــن جــذورهــم والــذيــن ســتــتــوارث أجيالهم 
البقاء هناك. أمة للشتات صرنا. وهذا ليس عارنا، بل هو العار 

الأبدي لكل من حكم ويحكم هذه البلاد اللعنة«. 
حـــال ظــهــور المــنــشــور انــهــالــت التعليقات الــتــي تـــؤيـــده. كتب 
المعلقون أن مقابرنا موحشة ومهملة ومقفرة. وهناك من عبث 
الــنــوّاب وعــريــان السيد خــلــف. إنهم  الــــوردي ومظفر  بقبور علي 
يلاحقون من لا يشبههم، حياً أو ميتاً. أما بــادرة رئيس الــوزراء 
فــهــي واجــــب لا يــبــرّر تــقــصــيــراً. يــمــرض كــبــار مــبــدعــي الـــعـــراق في 
المهاجر البعيدة وترعاهم الدول الأجنبية. تقدّم لهم العلاج وتحفظ 
ــة. يشتاقون للوطن وقــد يــزورونــه زيــارات 

ّ
كراماتهم مــن دون مــن

قصيرة لكنهم لا يلقون ما يشجعهم على العودة النهائية. 
هل أوصى صاحب لحن »يا طيور الطايرة« بأن يُدفن في بابل 
حيث وُلــد؟ لا جــواب. يؤكد أحــد أصدقائه أنــه تمنى الرقاد حيث 
البلد الغريب. واحــة تظللها الأشــجــار وتزيّنها الأزهـــار.  هــو فــي 
تحتضن مقبرة كوبنهاغن رفــات عشرات العراقيين، بينهم عدد 
من معارف الفنان الذين رحلوا قبله. يزورها الأصدقاء وينثرون 
الورد ويستذكرون مزايا من سبق. ولعل كوكب يكون قد استراح 

هناك، مع الطيور المهاجرة، عند نشر هذا المقال. 
ــهـــت فيه  ــوم بــعــيــد فـــي بــــغــــداد، واجـ ــى يــ رحــيــلــه يـــعـــود بـــي إلــ
استجواباً من نوع غريب. كانت وزارة الإعلام قد نظمت، أواسط 
السبعينات، مهرجاناً للأغنية السياسية. وقد غطيتُ المهرجان 
لجريدة »الثورة« وكتبت عن الأغنية التي فازت بالجائزة الأولى. 
كــانــت مــن كــلــمــات الــشــاعــر كــاظــم الــركــابــي وتــلــحــن كــوكــب حــمــزة. 
ونشرت في تقريري مقطعاً من كلمات الأغنية: »حبيبين... كانوا 
 عين... وكانت 

ْ
 عين أضمّه وواحد بهل

ْ
بقلبي حبيبين. واحد بهل

الغيرة توجّ ما بين الاثنين... سألت قلبي لقيتْ قلبي يودّي دم على 
اليسار وما يودّي على اليمين«.

ــشــر التقرير وجـــاء هــاتــف مــن جهة عليا يــقــول إن المقصود 
ُ
ن

الــشــيــوعــي. والأغــنــيــة تنتصر  الــبــعــث والــحــزب  بالحبيبين حـــزب 
للثاني على حساب الأول. كيف وقعتم في الفخ وسمحتم بنشر 

تلك الكلمات؟
كــان يمكن لذلك الهاتف أن ينهيني كصحافية. لكنني أذكر 
الموقف الشجاع لمدير التحرير آنــذاك، ناجي الحديثي. فهو دافع 
عن نشر المقال بأن البعثيين يعدّون حزبهم هو اليسار الحقيقي، 

وبالتالي فإن الأغنية تنتصر له!
لــم يــجــرؤ أحـــد عــلــى الاعـــتـــراض عــلــى وجــهــة نــظــر السياسي 
الذي سيصبح وزيراً للخارجية في أصعب مرحلة مرّ بها العراق. 

وانتهت المشكلة.

إنعام كجه جي

< نواف نافع العنزي، سفير الكويت 
لدى بلجيكا ورئيس بعثتيها لدى الاتحاد 
الأوروبي وحلف شمال الأطلسي »ناتو«، 
شــارك فــي احتفال أقــامــه وزيــر الخارجية 
الأمـــيـــركـــي، أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن، بــمــنــاســبــة 
ـــ75 عــلــى تــأســيــس »نــاتــو« على  الــذكــرى الــ
هـــامـــش الاجـــتـــمـــاع الــــــــوزاري لــلــحــلــف في 
بروكسل، وقال السفير العنزي إن الكويت 
»ناتو« منذ  لـ تستضيف المركز الإقليمي 
عام 2017، وهو أول مركز إقليمي من نوعه 
خــارج منطقة الحلف يقدم دورات تدريبية وتعليمية في مجالات 
الشراكة بين دول مبادرة إسطنبول للتعاون وحلف شمال الأطلسي.
< سنان المجالي، سفير المملكة الأردنية في الكويت، أكد أول 
من أمس، أن ديوانيات )مجالس( الكويت اكتست أبهى صورة لها 
في شهر رمضان المبارك، كتقليد راسخ يعبر عن التمسك بعادات 
مــتــجــذرة بـــالـــوجـــدان الــكــويــتــي، ويــتــرجــم 
الحرص على مد جسور التواصل، ويؤكد 
ــواد الــشــعــب الــكــويــتــي ومـــتـــانـــة جبهته  ــ تـ
الداخلية، وأضــاف السفير في تغريدة له 
عبر منصة إكــس )تــويــتــر(: »الــديــوانــيــات 
ــارات ثــقــافــيــة وســيــاســيــة، لمــســت فيها  ــنـ مـ
محبة أهل الكويت للأردن، وحرصهم على 

استقراره ونهضته«. 
الــزعــابــي، سفير دولــة  < حــمــد عبيد 
الإمــارات العربية المتحدة لدى جمهورية 
باكستان الإســامــيــة، اجتمع أول مــن أمـــس، مــع جــام كــمــال، وزيــر 
التجارة في الحكومة الباكستانية، حيث تطرق اللقاء إلى الشراكات 

الثنائية والمشاريع المستقبلية بين البلدين الصديقين.
< ألكسندر غارسيا، سفير الجمهورية الفرنسية المعتمد لدى 
الجمهورية الإسلامية الموريتانية، استقبله أول من أمــس، محمد 
سالم ولد مرزوك وزير الشؤون الخارجية 
الــخــارج، في  والتعاون والموريتانيين في 
مكتبه، وخلال اللقاء استعرض الجانبان 
ــاون المــتــمــيــزة  ــعــ ــتــ ــات الــــصــــداقــــة والــ ــاقــ عــ
الــبــلــديــن، وآفـــاق تعزيزها بما يخدم  بــن 
المصالح المشتركة للشعبين الصديقين، كما 
تطرقا لجملة من القضايا ذات الاهتمام 
ــتـــرك. حــضــر الـــلـــقـــاء الــســفــيــر محمد  المـــشـ
الــحــنــشــي الــكــتــاب، المــديــر الــعــام للتعاون 

الثنائي بالوزارة. 
< بـــرهـــان كـــوروغـــلـــو، ســفــيــر الــجــمــهــوريــة الــتــركــيــة المــعــتــمــد لــدى 
مــوريــتــانــيــا، استقبلته أول مــن أمــــس، زيــنــب بــنــت أحــمــدنــاه، وزيـــرة 
التشغيل والتكوين المهني الموريتاني، وشكل اللقاء فرصة لبحث سبل 
التعاون والعلاقات المتميزة بين البلدين، وآفاق تعزيزها، خاصة ما 
يتعلق بمجالات التشغيل، وتحسين نظام التدريب المهني وإدمــاج 

الشباب الموريتاني في سوق العمل، وخلال 
ــة الــقــطــاع  ــ الــلــقــاء اســتــعــرضــت الــــوزيــــرة رؤيـ
واحــتــيــاجــاتــه لتحقيق أهــدافــه المتمثلة في 
تحسين جودة التدريب وزيادة قدرة المنشآت. 
جــرى اللقاء بحضور الأمــن الــعــام لــلــوزارة، 

محمد سالم ولد بوخريص. 
< كــريــســتــيــان بــرجــر، ســفــيــر الاتــحــاد 
الــقــاهــرة، استقبله أول من  الأوروبـــــي فــي 
أمس، أيمن عاشور، وزير التعليم العالي 

والبحث العلمي المصري، وأكد الوزير على أهمية علاقات التعاون 
ــثــمــرة بــن مــصــر والاتـــحـــاد الأوروبــــــي، خــصــوصــا في 

ُ
الــوثــيــقــة والم

مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، مشيراً إلى النتائج المتميزة 
بادرات والبرامج والمنح والمشروعات 

ُ
التي تحققت نتيجة كثير من الم

المشتركة بين الطرفين. من جانبه، أعرب سفير الاتحاد الأوروبي عن 
تطلعه لتعزيز الشراكة مع مصر في المرحلة المقبلة، خاصة في مجال 

التعليم والتدريب والتأهيل.
< فلاديمير فيكتوروفيتش بايباكوف، 
ــة لـــــدى المــمــلــكــة  ــاديــ ــحــ ــا الاتــ ــيــ ســفــيــر روســ
المغربية، استقبله أول من أمــس، الدكتور 
ــديـــــر الـــعـــام  ــك، المـــ ــ ــالــ ــ ســــالــــم بـــــن مـــحـــمـــد المــ
لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم 
الإيسيسكو  بمقر  )إيسيسكو(،  والثقافة 
بـــالـــربـــاط، لــبــحــث ســبــل تــعــزيــز الــتــعــاون 
بــن الجانبين فــي المــجــالات ذات الاهتمام 
المــشــتــرك. واســتــعــرض المــالــك أبـــرز محاور 
ــة الإيــســيــســكــو الـــجـــديـــدة، مـــبـــرزاً أنــهــا  رؤيــ
انتهجت تطوير المنظمة وتحديثها لتواكب 

المتغيرات العالمية المتسارعة في جميع المجالات، وتلبي تطلعات 
دولها الأعضاء والمجتمعات المسلمة عبر العالم، في مجالات التربية 

والعلوم والثقافة.
< مــاريــون ويشلت، سفيرة سويسرا 
اللبنانية، استقبلها أول  لدى الجمهورية 
من أمس، الدكتور عبد الله بوحبيب، وزير 
اللبناني، وتطرق  الــخــارجــيــة والمــغــتــربــن 
ــــى مــنــاقــشــة الـــقـــضـــايـــا الــثــنــائــيــة  الـــلـــقـــاء إلـ
المشتركة بين لبنان وسويسرا، ولا سيما 
المــرأة، ومشاركتها بشكل  موضوع تمكين 
ــبـــر فــــي الـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة الــلــبــنــانــيــة  أكـ

والشأن العام.
< خالد بن سلمان المسلم، سفير مملكة 

البحرين لدى المملكة المغربية، التقى أول من أمس، ناصر بوريطة، 
وزيـــر الــشــؤون الــخــارجــيــة والــتــعــاون الأفــريــقــي والمــغــاربــة المقيمين 
م السفير البحريني خلال اللقاء رسالة 

ّ
بالخارج، في الرباط، وسل

خطية من عاهل مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، إلى 
نظيره المغربي الملك محمد السادس. 

ألكسندر غارسيا

فلاديمير 
فيكتوروفيتش 

بايباكوف

كريستيان برجر

ماريون ويشلت

سنان المجالي

نواف نافع العنزي

م اهـغنيليب

م ا لسوتناس

ل ابقااسا

ع ي رسكممم

ر ز ددشميك

ا ي نلوانو

ب ا نيطيس

نالرمسا

ر ا سيمنار

د ل لوساميل

أعاد المشاهدين لأجواء »ألف ليلة وليلة« الأسطورية

مسلسل »جودر« يرفع سقف طموحات الأعمال التاريخية المصرية
لسنوات طويلة، كان يجمع مسلسل 
»ألـــف ليلة ولــيــلــة« الكثير مــن المصريين 
لمشاهدته بعد فوازير رمضان مباشرة، 
لكن توقف هذا الطقس الدرامي الرمضاني 
لسنوات عدة، إلى أن جاء مسلسل »جودر« 
الذي بدأ بثه في النصف الثاني من شهر 
رمضان الحالي، من بطولة ياسر جلال 
وتأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام 
خــيــري، ليعيد المــشــاهــديــن إلـــى الأجـــواء 
ــلـــة« كــمــا  »ألــــف لــيــلــة ولـــيـ الأســــطــــوريــــة لـــــ
اعتادها الجمهور المصري، تحديداً في 

الثمانينات والتسعينات.
شــهــد المــســلــســل إشـــــادات كــثــيــرة من 
نقاد وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، 
أدت إلى رفع سقف الطموحات في الأعمال 
الدرامية التاريخية التي تنتجها مصر، 
بعد مــا ظهر فــي هــذا العمل مــن اهتمام 
بــعــنــاصــر شـــتـــى مــــن قـــصـــة وســيــنــاريــو 
وحوار وأزياء وديكور وإضاءة وإخراج، 

وفق نقاد ومتابعين.
ــــك بـــعـــد الإشــــــــادة بــمــســلــســل  ــاء ذلـ ــ جـ
»الحشاشين« التاريخي من بطولة كريم 

عبد العزيز وإخراج بيتر ميمي.
وذكـــر الــروائــي أســامــة عبد الـــرؤوف 
الــشــاذلــي على صفحته بمنصة »إكــس« 
مــعــلــقــا عــلــى مــشــهــد نــشــره مـــن المسلسل 
الــعــبــقــري لمسلسل  لــلــمــخــرج  »تــحــيــاتــي 
جودر«، مؤكداً أن هذا ليس مجرد »كادر« 

أو مشهد عادي وإنما »لوحة بديعة«.
وكان مؤلف العمل أنور عبد المغيث 
ــال فـــي تــصــريــحــات ســابــقــة إن »فــريــق  قــ
الــعــمــل حــــاول تــوصــيــل أكــثــر مـــن رســالــة 
للجمهور، مثل الانتصار للبطل الشعبي، 
وإعـــادة المشاهدين لــأجــواء الأسطورية 

)ألف ليلة وليلة(«. والفولكلورية لـ
المـــصـــري محمد  الــفــنــي  الــنــاقــد  أراد 

ــــود، صـــــاحـــــب كـــــتـــــاب »أســــاطــــيــــر  ــعـ ــ ــسـ ــ مـ
الدراما«، أن يبدأ كلامه عن المسلسل بهذه 
الجملة: »المخرج إسلام خيري يعيد مجد 
فهمي عبد الحميد للتليفزيون المصري«، 
»الشرق الأوسط« أن »مسلسل  موضحاً لـ
)ألــــف لــيــلــة ولــيــلــة( أنــتــج فـــي ثــمــانــيــنــات 
وتــســعــيــنــات الـــقـــرن المـــاضـــي عـــن طــريــق 
قــطــاع الإنـــتـــاج فــي الــتــلــفــزيــون المــصــري، 
وكان المتخصص في كتابة هذا المسلسل 
عبد السلام أمين وطاهر أبو فاشا، وكان 

من إخراج فهمي عبد الحميد«.
وذكــر أنهم »في ذلك التوقيت كانوا 
 
ً
يـــواجـــهـــون مــشــاكــل صــعــبــة جــــداً، فــمــثــا
خـــال تــصــويــر حــلــقــات فاطيما وكريمة 

وحليمة )ثــاث أخـــوات كانت تجسدهن 
الفنانة شيريهان( كانوا يجدون صعوبة 
كــبــيــرة فــي جــمــع الــثــاث شخصيات في 
كادر واحد حين تلتقي الأخوات الثلاثة، 
مشهد كهذا كان يستغرق 3 أيام تصوير«.

وأشار مسعود إلى محاولات كثيرة 
لإعــادة إنتاج »ألــف ليلة وليلة«، »لكنها 
بــاءت بالفشل«، وفــق قوله، مرجعاً ذلك 
إلــــى »فـــقـــر الــكــتــابــة، ثـــم قــلــة الإمـــكـــانـــات، 
المــوهــبــة بــن فهمي عبد الحميد  وفـــارق 
وأي مخرج آخـــر«، وأضـــاف: »لقد فقدنا 
الأمل في استعادة هذا العمل الذي تربينا 
إلــى أن ظهر  عليه واستقر فــي وجداننا 
مــســلــســل )جــــــودر( لــلــنــور، فـــحـــرك المــيــاه 

الــراكــدة، وأعــادنــا إلــى تلك الأجـــواء التي 
افتقدناها ورفع سقف طموحاتنا«.

وذكـــــر مـــؤلـــف الــعــمــل أن »المــيــزانــيــة 
الــكــبــيــرة ظــهــرت فــي تــجــهــيــزات الــديــكــور 
فــي 74 مــوقــعــا، والموسيقى التصويرية 

والملابس والديكور والغرافيك«.
وأشار الناقد الفني إلى أن »)الشركة 
ــــام والــطــمــوحــات  المـــتـــحـــدة( رفـــعـــت الأحــ

لتكرار هذا المستوى كل سنة«.
وقال إن »إسلام خيري أخرج العمل 
بــشــكــل عــظــيــم، وأن شـــركـــة )ســيــنــرجــي( 
أنتجته وأتاحت له كل الإمكانات، حتى 
ياسر جلال كان مفاجأة لنا لأن الصورة 
الذهنية الراسخة لدينا عن )شهريار( أن 

مــن يــقــوم بـــدوره هــو حسين فهمي، ولم 
نتخيله أبداً ملكاً أسمر«.

وحــول مساعدة التقنيات الحديثة 
فــي نــجــاح الــعــمــل، قـــال مــســعــود: »يمكن 
أن تدخل التقنيات الحديثة في أي عمل 
)الغرافيك( يمكن أن يكون  ولا ينجح، فـ
بلا روح، لكن ما حدث في هذا المسلسل 
هو الــخــروج بــكــادرات رائعة جمعت بين 

التقنية والروح المصرية«.
يذكر أن أحــداث المسلسل تتكون من 
30 حلقة يشاهدها الجمهور على جزأين 
يعرض نصفها خلال النصف الثاني من 
رمــضــان، والنصف الثاني مــن المسلسل 

سيتحدد عرضه بعد ذلك.

عناصر الديكور والإضاءة لقيت إشادات من متابعي مسلسل »جودر« )صفحة المخرج على »فيسبوك«( المشاهد الطبيعية الساحرة ميزت مسلسل »جودر« )صفحة المخرج على »فيسبوك«(

القاهرة: محمد الكفراوي

الإضاءة والأزياء شكلتا جزءاً من الرهان البصري في مسلسل »جودر« )صفحة المخرج على »فيسبوك«(

جمع مسلسل »ألف 
ليلة وليلة« الكثير من 
المصريين لمشاهدته 

بعد فوازير رمضان 
لسنوات عدة
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مشعل السديري

سمك السلمون يولد في النهر )شاترستوك(

ون« قبل عرضه الأول في باريس فرنسا )أ.ف.ب( الممثلة الأميركية زيندايا خلال جلسة تصوير لفيلم »المُتحَدُّ

إقفالات في شارع الصحافة
عن  الليبرالية  الــوطــن«  »نـــداء  صحيفة  توقفت 
ــة طــبــعــا،  ــاديـ ــاب مـ ــبـ إصــــــدار طــبــعــتــهــا الـــورقـــيـــة لأسـ
 من عالم الورق سوى: »النهار«، أقدم 

َ
بحيث لم يبق

وأعرق صحف لبنان المستقلة، و»الأخبار« الناطقة 
بــاســم مــحــور المــمــانــعــة، و»الـــشـــرق« الــتــي يصدرها 

نقيب الصحافة عوني الكعكي. 
ذات زمن كان اللبنانيون الشعب الأكثر إصداراً 
للصحف والمجلات في العالم. وكــان عــدد الصحف 
والمهجر مضحكاً، ولا يصدق.  لبنان  في  الــصــادرة 
وفـــي الــســتــيــنــات كــانــت تــصــدر فــي بــيــروت كــل يــوم 
جريدتان بالفرنسية، صباحية ومسائية، واثنتان 
بالإنجليزية، وواحدة بالأرمنية. وعدد من الصحف 
الــعــربــيــة الــرئــيــســيــة، بينها 3 صــحــف مــســائــيــة. أمــا 
فكانت  العربي  والعالم  لبنان  في  الرائجة  المجلات 
نــحــو عـــشـــر، بــيــنــهــا أيـــضـــا إنــجــلــيــزيــة، وفــرنــســيــة، 
ومنها مــا هــو الأكــثــر توزيعاً، ونــفــوذاً أيــضــا. وأدى 
ذلك التأثير السياسي إلى اغتيال أصحابها أحياناً، 
مــثــل كـــامـــل مــــــروة، وســلــيــم الــــلــــوزي، وريــــــاض طــه، 
وتوفيق المتني، وصولًا إلى جبران تويني، وسمير 

قصير. 
وأحـــوال صحافته على  لبنان  أحـــوال  تشابهت 
الــــــدوام. وشــكــلــتــا جــــزءاً مـــن صـــورتـــه، ومـــن تــقــدمــه. 
ويهزل  فتضعفان.  وينوء  فــتــزدهــران.  البلد  يزدهر 
ــرا مــعــا فـــي الازدهــــــار الاقــتــصــادي  ــ فـــتـــخـــوران. ازدهــ
المافيا المصرفية.  والعمراني. وهــزلا معاً في محنة 
والآن احتجاب »نداء الوطن« علامة شؤم على البلد 
برمّته، كما يقول الزميل أيمن جزيني في »أساس«. 
طبعاً الــضــمــور الــورقــي ظــاهــرة عــامــة، وليست 
لــبــنــانــيــة. لــكــن آثــــارهــــا فـــي لــبــنــان أكـــثـــر عــمــقــا، لأن 
ـــان وجـــوده،  صــحــافــتــه كــانــت ركــنــا أســاســيــا مــن أركـ
الأدبية.  ومناخاته  وثقافاته،  حرياته،  مثل  مثلها 
وكــانــت الــكــلــيــات تــرفــد الــوســائــل الإعــامــيــة كــل عــام 
ــن المـــتـــخـــرجـــن الــــجــــدد. عـــلـــى أن الـــكـــارثـــة  بــســيــل مــ
بدأت  سنوات  منذ  لبنان  تضرب  التي  الاقتصادية 

أنيابها تظهر جلية في الجسم الإعلامي. 
ورغم كل هذه السلبيات، هناك الجانب المقابل. 
أي إن الصحافة لا تغيب تماماً، بل تنتقل إلى فضاء 
الإنــتــرنــت، الأقــل كلفة، وخسائر، وإن كــان أقــل ألقاً. 
وهــــو أيــضــا أكــثــر تـــوزيـــعـــا، وأســـهـــل انـــتـــشـــاراً. وقــد 
أضــيــف إلــيــه عــنــصــر شــديــد الأهــمــيــة هــو مــا يعرف 
الــذي أصبح جــزءاً جذاباً من عمل  »البودكاست«،  بـ
الصحيفة. وقد نجحت نايلة تويني، رئيسة تحرير 
»النهار«، في هذا الباب نجاحاً واضحاً في تعويض 
الــفــراغ فــي الــجــانــب الآخـــر. ويشكل »بــودكــاســت مع 
عمرو أديب« نوعاً من الظاهرة في كثافة المشاهدات. 
مــثــل كــل شـــيء آخـــر، لــم يــعــد شـــيء كـــان. التغيير لا 

ينتظر أحداً.

ع بـ1000 ألماسة  كتاب مرصَّ
للبيع بـ1.5 مليون دولار

رحت للبيع، مقابل 1.5 مليون دولار، نسخة فريدة من 
ُ
ط

ألمــاســة،  بــألــف  كــتــاب »بريكفست آت تيفانيز« بــغــاف مــرصّــع 
قــرن، والراحل  المــولــود قبل  تــرومــان كابوته  الأميركي  للكاتب 

عام 1984.
ـــ1035 ألمــاســة  ــ ــى بــ

َّ
والـــغـــاف مــصــنــوع مـــن الــجــلــد، ومــغــط

ــد، وهـــو الــنــســخــة الــوحــيــدة مـــن الـــروايـــة  ــ وحــجــر يـــاقـــوت واحـ
الصحافة  »وكــالــة  وفــق  كــابــوتــه،  توقيع  الــتــي تحمل   )1958(

الفرنسية«.
الــكــتــاب الـــذي اســتــغــرق الــعــمــل عــلــى غــافــه 3 ســنــوات مع 
المجوهرات،  في  صة  المتخصِّ البريطانية  أند سكينر«  »بنتلي 
ــصــا لــشــركــة »لــوكــس مــانــتــيــس« الأمــيــركــيــة لبيع  وكـــان مــخــصَّ
الكتب النادرة والفاخرة، معروض حتى الأحد داخل قفص في 
المعرض الدولي للكتب النادرة والقديمة في نيويورك؛ بسعر 
1.5 مليون دولار، لن يُطرح للمزايدة، ولن تجري أي مفاوضات 

في شأن هذا السعر.
ل جزءاً من 

ّ
وُضعت حبّات الألماس على الغلاف بطريقة تمث

خريطة مانهاتن. أما الياقوت، فوُضع على الغلاف عند زاوية 
الشهير  شــارع »5« وشــارع »57«، حيث يقع متجر »تيفاني« 

للمجوهرات، والذي أعيد افتتاحه في أبريل )نيسان( 2023.

نيويورك: »الشرق الأوسط«

النسخة الفريدة )أ.ف.ب(

نجحت في الوصول إلى النهر بعد انقلاب شاحنة في ولاية أميركية

آلاف أسماك السلمون تنجو بعد حادث عند »منعطف حاد«
انــقــلــبــت شــاحــنــة مُــحــمّــلــة بــأكــثــر من 
تعرّضها  بــعــد  ســلــمــون  ألـــف سمكة   100
لحادث في منطقة جبلية غرب الولايات 
ــة الـــصـــحـــافـــة  ــ ــالــ ــ المــــتــــحــــدة. ونـــقـــلـــت »وكــ
والحياة  الأسماك  »هيئة  عن  الفرنسية« 
 
ّ
الـــبـــرّيـــة« فـــي ولايــــة أوريــــغــــون قــولــهــا إن

»نــحــو 77 ألـــف ســمــكــة ســلــمــون صغيرة 
نجحت في الوصول إلى النهر«.

الــشــاحــنــة تسير فــي منطقة  وكــانــت 
عــلــى سطحها«  »انــقــلــبــت  عــنــدمــا  جبلية 

عند »منعطف حاد«.

خطرة،  بجروح  سائقها  يُصَب  ولــم 
فيما لم تنجح كل الأسماك في الوصول 
إلى الماء، إذ نفقت 25 ألفاً في الشاحنة أو 

على الطريق.
د  والسلمون من نوع »شينوك« مهدَّ
الــذي ضرب  الجفاف  بــالانــقــراض بسبب 
الغرب الأميركي. وأدّى الانخفاض الكبير 
ـــرْض حظر على صيده 

َ
فــي أعـــداده إلــى ف

كاليفورنيا  سواحل  قبالة  الماضي  العام 
ـــح  ــرجَّ ــن المـ ــ ومـــنـــاطـــق فــــي أوريـــــغـــــون، ومـ

تجديد قرار الحظر حتى نهاية 2024.
وسمك السلمون مُهاجر، إذ يولد في 
الأنــهــر ويــســبــح بــاتــجــاه المــحــيــط الــهــادئ 

عــنــدمــا يــصــل إلــــى مــرحــلــة الـــنـــضـــج، ثم 
يقضي سنوات في هذه المياه، ويعود في 
النهاية إلى الممرّات المائية التي وُلد فيها 

ليتكاثر ويموت.
لت بسبب 

ّ
الــــدورة تعط ولــكــن هـــذه 

ــفـــاض  انـــخـ إلـــــــى  أدّى  الــــــــذي  الــــجــــفــــاف 
منسوب مياه الأنهر، أو ارتفاع حرارتها 
ــذا الــســمــك،  بــشــكــل كــبــيــر. ولمـــســـاعـــدة هــ
ــلـــطـــات الـــصـــغـــار مـــنـــهـــا فــي  ــي الـــسـ ــ ــربّـ ــ ـ

ُ
ت

أحواض، ثم تنقلها بشاحنات صهريج 
المحيط  القريبة من  المائية  المــمــرّات  إلــى 
الــــهــــادئ، بــمــجــرّد وصــولــهــا إلــــى حجم 

كافٍ للهجرة إليه.

لوس أنجليس: »الشرق الأوسط«

مشروع إسكاني حديث قد يُفسد المناظر الطبيعية التاريخية 

قلعة طفولة الملك ريتشارد الثالث أمام لحظة حرجة
ــــورث  ــلـــس مـــقـــاطـــعـــة نـ ــجـ ـــى »مـ

ّ
ــق ــلـ تـ

ــزلًا  ــنـ ــاء 55 مـ ــنـ ــبـ ــايــــر« طـــلـــبـــا لـ يــــوركــــشــ
ــلـــعـــة مــــيــــدلــــهــــام بــــشــــمــــال شـــرقـــي  فـــــي قـ
إنــجــلــتــرا، والـــتـــي شــهــدت طــفــولــة المــلــك 
 
ّ
لــكــن )1452-1485(؛  الــثــالــث  ريــتــشــارد 

المعنيّة  إنــجــانــد«  »هــيــســتــوريــك  هيئة 
 الموقع 

ّ
رت من أن

َّ
بالتراث الإنجليزي حذ

ــــاس«، فـــي حـــن أكــــد مــعــارضــون  ــسّـ ــ »حـ
قــد يُفسد   الإســكــان الحديث 

ّ
أن آخـــرون 

المــنــاظــر الــطــبــيــعــيــة الــتــاريــخــيــة. ورغـــم 
ذلـــك، نفى المــطــوّرون أن يــكــون للخطط 

»أيّ تأثير ضار«.
البريطانية«  الإذاعــة  تــروي »هيئة 
)بي بي سي( أنه وفقاً لدائرة »خدمات 
ـــــــرِح مــــشــــروع 

ُ
الإبـــــــــــاغ المـــــحـــــلـــــي«، اقـــــــت

الإسكان لمنطقة تقع غرب طريق سانت 
أكــيــلــدا فــي مــيــدلــهــام. وأكّـــــدت الــوثــائــق 
رح 

َ
قت

ُ
 التطوير الم

ّ
مة إلى المجلس أن المقدَّ

كُــشِــف عنه للمرة الأولـــى منذ أكــثــر من 

عــقــد، ونـــال المــوافــقــة عـــام 2021، لكنها 
الوصول  تعوق  لمشكلات  لاحقاً  لغيت 

ُ
أ

إلى الموقع.
الــرئــيــســيــة  الـــتـــأثـــيـــرات   

ّ
ــــرت أن وذكــ

ــال مـــحـــيـــط مــنــطــقــة  ــطــ ــتــ لـــلـــتـــطـــويـــر ســ
من  فة 

َّ
صن

ُ
الم ميدلهام  وقلعة  ميدلهام، 

ــة فــي »قائمة  ـــدرجـ
ُ
ــــى، والم الـــدرجـــة الأولـ

الآثـــــار والمـــبـــانـــي الــتــاريــخــيــة« الــعــائــدة 
إلى القرن الـ12، وكنيسة »سانت ماري 
الــدرجــة  مــن  فة 

َّ
صن

ُ
الم ألكيلدا«  وســانــت 

الأولى أيضاً. 
د  وقال وكلاء المطوّرين: »بينما حُدِّ
قة 

ِّ
المتعل البسيطة  الــتــأثــيــرات  مــن  عـــدد 

بـــشـــكـــل أســــاســــي بـــالمـــنـــظـــر الـــبـــعـــيـــد مــن 
شمال الموقع، يرى القائمون على تقييم 
ة هــذه  ــتــــراث أنــــه يــمــكــن تــخــفــيــف حـــــدَّ الــ
الــتــأثــيــرات«. وردّاً على الاقــتــراح، أكــدت 
ــزال  »هــيــســتــوريــك إنـــجـــانـــد« أنـــهـــا لا تـ
جميع  الطلب  ضــمّ  لعدم  بالقلق  تشعر 
ــرحــة لمــشــروع الإســكــان. 

َ
ــقــت

ُ
الم التفاصيل 

وقال متحدّث باسمها: »ينبغي أن تكون 

هــنــاك آلــيــة تنفيذ واضــحــة وضــمــانــات 
ــط، ومــا قد 

َّ
ــرح فــي المــخــط

َ
شاملة لمــا يُــقــت

يُبنى في هذا الموقع الحسّاس«. 
بدورها، قالت جمعية »ريتشموند 
ــــعــــارض الـــطـــلـــب؛ لأنــه 

ُ
ســيــفــيــك« إنـــهـــا ت

ــارة كــبــيــرة لقيمة  »يـــنـــطـــوي عــلــى خـــسـ
للقلعة  والتاريخية  الطبيعية  المناظر 
ــعــــارضــــون  مــ ورأى  الـــــنـــــورمـــــانـــــديـــــة«. 
رح 

َ
قت

ُ
الم المــوقــع  فــي  التطوير   

ّ
أن آخـــرون 

الــذي يــراه زائــرو البلدة  ر المنظر  سيُغيِّ
التاريخية، والمباني ستجعل »التطوير 

الحديث السمة المهيمنة على المشهد«.
ــقـــبـــولًا  وكــــتــــب أحــــــدهــــــم: »لــــيــــس مـ
ــال مــــشــــروع كــبــيــر مــن  ــ ــإدخـ ــ الـــســـمـــاح بـ
ــلــــب بــيــئــة  ــة إلـــــــى قــ ــثــ ــديــ ــحــ المــــســــاكــــن الــ
ـــر بــشــكــل  ــأنـــه أن يُـــغـــيِّ تـــاريـــخـــيـــة مــــن شـ
ــر،  ــي مـــشـــهـــد الـــقـــلـــعـــة والــــجــــســ ــ ــاســ ــ أســ
 وكلاء 

َّ
لكن وادي وينسيلديل«.  وطابع 

 الموقع يمكن تطويره 
ّ
المطوّرين قالوا إن

إلـــحـــاق  لأغــــــــراض ســـكـــنـــيـــة، »مـــــن دون 
الضرر بالسمات الطبيعية للمنطقة«.

لندن: »الشرق الأوسط«

جمال قلعة ميدلهام التاريخية )شاترستوك(

تساوت ابنة الزبال مع ابنة الملياردير
هــنــاك رجـــل هــولــنــدي يــعــمــل مــنــذ عـــدة ســنــوات في 
مكتبه لبيع أو تسليف الكتب، ولاحظ أن أغلب الزبائن 
أو  يقرأوها  أن  وبعد  يشترونها،  ولا  الكتب  يستلفون 
يصوروها يعيدونها مرّة أخرى للمكتبة بعد أن يدفعوا 

ثمن استلافها.
لـــهـــذا خـــطـــرت عــلــى بـــالـــه فـــكـــرة جــهــنــمــيــة إنــســانــيــة 
لــهــذا استقال مــن عمله في  الــوقــت،  فــي نفس  وجمالية 
ادخـــره مــن عمله  مــا  أن يفتتح بحصيلة  المكتبة، وقـــرر 
 لفساتين وسترات وأزياء النساء على 

ً ّ
عدة سنوات محل

مختلف أنواعها، تتيحها مؤقتاً للراغبات في استلافها 
خلال مدة قصيرة متفق عليها، وذلك للحد من التأثير 
-، وفــي نفس  الملابس –على حد قوله  البيئي لصناعة 
 ،LENA :الوقت لتزداد مكاسبه، وأطلق على المحل اسم
ويتيح لــزبــونــاتــه تنويع المــابــس، بــقــدر مــا يــشــأن، من 
خــــال تــمــكــيــنــهــن مـــن اســـتـــاف مــابــس عــالــيــة الــجــودة 

والسعر، مقابل ثمن زهيد ومقدور عليه.
وتـــواظـــب نــاشــطــة فـــي مــنــظــمــة غــيــر حــكــومــيــة على 
الــحــضــور إلــى هــذا المــكــان كــل أســبــوع لاســتــاف الأزيـــاء 
بأنها  سعيدة  وكــانــت  والــحــفــات،  المناسبات  لحضور 
باستمرار  ملابسها  خــزانــة  تجديد  تستطيع  أصبحت 
ــذلـــك ســـعـــدت كــثــيــراً بـــإشـــادة  ــــادرة، وكـ ــبـ ــ بــفــضــل تــلــك المـ
التي  الجميع على شياكة ملابسها وأناقتها المستمرة 

لم تكن تسمعها من قبل.
ــاك مـــابـــس كــثــيــرة  ــنـ وقــــالــــت تـــلـــك الـــنـــاشـــطـــة: إن هـ
مــتــكــدّســة فـــي دوالــــيــــب مـــابـــس الـــنـــســـاء وتـــشـــتـــرى ولا 
ترتدى، وترى أن صاحب ذلك المحل، أتى بطريقة لطيفه 
جداً للتمكين لكل امرأة غنية أو فقيرة من ارتداء ملابس 
مــن مــاركــات مــشــهــورة، بثمن مــتــهــاود بــن )50( سنتاً 
وبضع يوروات، وكل الملابس من أحدث الماركات، وبعد 
يــوم واحـــد تعيدها إلــى نفس المــحــل الـــذي يــقــوم بــدوره 
بتنظيف وتــعــقــيــم الــفــســتــان، لــيــعــود كــمــا كـــان جــديــداً، 
وتتمخطر بــه فــي أجــعــص مــكــان –وكــــأن لــســان حالها 
دي محدش 

ّ
يقول حسب اللهجة المصرية: يا أرض اشت

قدّي.
هــل تعلمون أن المـــرأة فــي عصر المــوضــة فــي أيامنا 
هذه تشتري أكثر من 60 في المائة مما كانت تفعل قبل 
)15( سنة، وأغلبها بعد أن تنتهي الموضة تذهب للكب، 
وحسب الإحصاءات: ففي كل ثانية يحرق أو يطمر ما 

يعادل شاحنة قمامه من الملابس في مكب النفايات.
وصاحب المتجر أتاح لابنته إدارة المحل –على مبدأ 
 نــجــحــت هـــي فـــي إدارتـــهـــا، 

ً
اعـــط لــلــخــبــاز خـــبـــزه- وفـــعـــا

وتؤكد قائلة: إن جودة الملابس هي الأهم في اختياراتنا، 
ونعطي الأفضلية للماركات التي تراعي الاستدامة.

وتــقــول إحـــدى الــزبــونــات: الآن أصــبــح لدينا متجر 
ــا نــشــاء  ــه، لارتـــــــداء مـ ــيـ قـــائـــم فــعــلــيــا يــمــكــن الـــحـــضـــور إلـ
مــن مــابــس، وتــســاوت فــي الأنــاقــة ابــنــة الــزبّــال مــع ابنة 

الملياردير.
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